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٤٨١

34 �4+�ة ا����ة ا���5�6

ســمعتُ  قــال:   ƒ ٍجبــل بــن  معــاذ  عــن 
رسولَ االله ژ يقول: «خُذُوا العطاءَ ما دام عطاءً، فإذا 
ين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه؛  صار رشوةً على الد
يمنعكم الفقر والحاجة، ألا إن رحى الإســلام دائرة 
فــدوروا مــع الكتــاب حيــث دار، ألا إن الكتاب 
والســلطان ســيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه 
سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون 
أطعتموهم  وإن  قتلوكــم،  عصيتموهــم  فــإذا  لكم 
قال:  االله، كيف نصنع؟  يا رســول  قالوا:  أضلوكم». 
«كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشُِروا بالمناشير 
وحُمِلوا على الخشــب، موت في طاعة االله خير من 

حياة في معصية االله». رواه الطبراني.

٥
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٤٨٣

٧

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٥)(١)

١

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا فيما كنا نتحــدث فيه منذ أســابيع في موضوعــات القرآن 
الكريم، هذه الموضوعات التــي امتلأ بها القرآن، وملأ بها عقول الناس 

وأدمغتهم وأفكارهم.
من هــذه الموضوعــات ما تحدثنا عنه في عدة خطــب عن الملوك 
ام في القرآن الكريم، ذكرنا من هؤلاء الملوك الذين عُرفوا بالعدل،  والحُك
وإقامة الحق، ومقاومة الباطل، والانتصــاف للضعفاء والمظلومين، كان 
التي  من هؤلاء ســيدنا داود ‰ ، وســليمان ‰ ، وبلقيس ملكة سبأ 
عدلت وهي مشركة، ثم آمنت وأسلمت مع ســليمان الله رب العالَمِين، 

وتحدثنا عن ذي القَرْنَيْن وهو ملك مؤمن.

:���Xا� ا����ك وا�-+�م 

ام الذين  والآن نتحــدث عن الفئــة الأخرى، عــن الملوك والحُــك
لا يعدلــون ولا يقيمون القســط فــي الأرض، وهؤلاء معظــم الملوك 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٣م.  (١)
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٤٨٤

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ام للأسف، كما قالت ملكة سبأ والحُك
إذا  الملوك  لا تعنــي  [النمــل: ٣٤].   ﴾ Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
دخلوا بلادهم يفسدونها، لا، إنما تعني الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين لها 
وغالبين يفســدونها، هم مــع البلاد بالإفســاد، ومع العبــاد بالإذلال، 
Ï ﴾، هذا شأن الملوك وشأن   Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È ﴿

الاستعمار حينما يدخل بلدًا يذل العباد ويفسد البلاد.
 k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :وحكى القرآن عن قوم نــوح
s ﴾ [نوح: ٢١، ٢٢]. وقال القرآن عن قوم   r  q  ❁  o  n  m  l

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿ :هود وهم عاد
 y   ❁ w  v  u ﴿ :[هود: ٥٩]. وكذلك قــوم صالح وهم ثمود ﴾ ¥

¤ ﴾ [الشعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢].  £  ¢  ¡ ے   ~   ❁  |  {  z
 ?  > وذكر القرآن الملك الذي كان في عهد ســيدنا إبراهيم: ﴿ = 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O
[البقــرة: ٢٥٨].   ﴾ i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^
بعض المفســرين قال عن هذا الملك: إنه النمروذ. والقرآن لم يذكر لنا 
اســمه، ولذلك لا نرتب على ذلك حكمًــا، القرآن يذكــر لنا القصص 
المؤرخون من  بــه  يُعنى  ولا يهتــم بالأســماء ولا بالتواريخ ولا بمــا 

التفصيلات، إنما يذكر لنا رؤوس العبر.

:�m4 ن���<

أهم من ذكره القرآن نموذجًا للظلم والطغيان والاســتكبار والفســاد 
والعلو في الأرض والمكر بعباد االله هو فرعــون مصر، وكلمة (فرعون) 
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٤٨٥

٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ليست اسمًا لملك، إنما هي لقب لكل ملوك مصر في ذلك العهد، أو في 
تلك العهود، ملك مصر يلقب بفرعون، وملك الفرس يلقب بكســرى، 
وملك الروم يلقب بقيصر، وملك الحبشة يلقب بالنجاشي، وهكذا فهذه 

ألقاب لملوك.
اهتــم القــرآن بفرعــون، وذكر فــي عدد مــن الســور قصته مع 
موسى ‰ ، موسى أحد المرســلين الكبار الذين بعثهم االله بآياته إلى 
بني إسرائيل وإلى فرعون وملئه، ذكره االله تعالى في سورة البقرة، وآل 
عمران، والنساء، والمائدة، وفي ســورة الأعراف أطال في ذكر موسى 
وفرعون، وفي ســورة الشــعراء، وطه، والقصص، وفي سور كثيرة من 

القرآن الكريم.

إن >���ن �لا >* الأرض:

 I ﴿ :ة، وقال لقومهعى الألوهيذي ادحدثنا االله عن هذا الملك الجبار ال
P ﴾ [القصص: ٣٨].   O  N  M  L  K ﴿ ،[النازعــات: ٢٤] ﴾ K  J

 s  r  q  p  o  n ﴿ :وحينما جاءه موســى بالرســالة قال له
t ﴾ [الشــعراء: ٢٩]. لا يســمح بأن يكــون هناك إلٰه غيــره في هذه 

المملكة.
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  قال االله تعالى عن فرعون هذا: ﴿ ~ 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
³ ﴾ [القصــص: ٤]. اســتعلى على الناس، واعتبر نفسه فوق الناس، 
يزعم نفسه إلهًا والناس بشــر عاديون، وهو مثلهم، لم يخلق نفسه، ولم 
ا حوله، الســماوات والأرض مخلوقة قبل أن يُولد، كل  يخلق شــيئًا مم

.﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢ شيء خلقه االله، ولكنه ﴿ ¡ 
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٤٨٦

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

:���F �/�Wأ  Z�I

الأرض هنــا أرض مصر، القرآن يذكــر مصر بــالأرض، كأنها كل 
الأرض، وهذا تعظيــم لأمر مصر، كأن من ملكهــا ملك الأرض، وهذا 
الفرعون الذي يقولون: إنه رمســيس الثاني، الذي له تماثيل معروفة في 
مصر. جعل أهل البلد شيعًا، كان أهل البلد قسمين: أهل البلد الأصليين، 

 S ﴿ :ذين انضموا إليهم منذ جاء يوسف ‰ وقال لأبيه وإخوانهوال
X ﴾ [يوســف: ٩٩]. وعاش بنو يعقوب أي بنو إسرائيل   W  V  U  T
في مصر منذ عهد يوسف ‰ إلى عهد موســى ‰ ، تكاثروا وعاشوا 
مئات السنين، فلما جاء الفراعنة اعتبروا هؤلاء كأنما هم دخلاء عليهم، 
وهم دخلوا مصر واستوطنوها بإرادتهم، لم يدخلوا مصر مستعمرين حتى 
نقول: لا حق لهم. هكذا اعتبر القرآن بني إســرائيل الذين عاشــوا هذه 
¦ ﴾، معناه   ¥ المئات من الســنين في أرض مصر أهلها، ﴿ ¤ 
أن الإنسان إذا عاش ســنين متطاولة في بعض البلاد يكتسب جنسيتها، 
ويصبح من أهلها؛ ما دام قد دخلها بحق، لم يدخلها مستعمرًا أو طاغيًا 

على أهلها أو محاربًا لها.

:Z�L* إ2�ا��ف ��N�2ا

دخل بنو إسرائل مصر بإذن أهلها، وعاشوا فيها معهم، ولكن فرعون 
» ﴾، أي   ª  ©  ¨ أراد أن يبيد بنــي إســرائيل، ﴿ § 
® ﴾، للخدمة والمتعة، التقتيل والتذبيح لهؤلاء  الذكور، ﴿ ¬ 
الصغار الذين يولدون فيُقتلون، يقتل نفسًا زكية بغير نفس، وهذا ظلم أن 
ب الطفل الذي يولد من بطن أمه؛ فلا يجد إلا الســكين أو السيف،  يُعذ
يُذبحه تذبيحًا ويُقتله تقتيلاً، فكان هذا من علو فرعون كما قال االله تعالى: 
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٤٨٧

١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 w ﴿ :[يونس: ٨٣]، وكما قال ﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
} ﴾ [الدخان: ٣١]. هذا هو العلو، أن يعتبر نفسه أعلى من   z  y  x

الناس، وهو ليس إلا مخلوقًا مثلهم.

 §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ والاســتكبار،  بالطغيــان  فرعــون  االله  وصف 
[يونــس: ٧٥]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
³ ﴾. وكما قال   ²  ± ووصفه بالفساد والإفســاد، كما قال هنا: ﴿ ° 
 ﴾ W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L ﴿ :في سورة الفجر
[الفجــر: ١٠ ـ ١٢]. جمعوا بين الطغيان والفســاد، فهم أهل طغيان وإفســاد في 

a ﴾ [الفجر: ١٣، ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،الأرض

:3��Uا�� إ�b YَّQن 34 

هكذا كان شأن فرعون في مصر، عرف أن بني إسرائيل ربما يكونون 
خطرًا عليه، وقيــل: إن بعض الناس قرأ له بعض النبــوءات، أو رأوا له 
ؤى، أو هو الذي رأى رؤيا. كل هذه أقاويل، على كل حال قرر  بعض الر
أنه لا بد أن ينتقم من هؤلاء الناس، ولا بد أن يبيدهم شــر إبادة، وشر 
ل أن يولد الطفل، وهذا أعظم فســاد في  ل الأمر، مــن أو الإبادة من أو
الأرض، أن يُقتل الإنسان بلا ذنب ولا جريرة، خلق االله هؤلاء الأطفال؛ 
ثم تحكم عليهم أنهم سيكونون ضدك وتقتلهم؟! فهذا من إفساد فرعون، 

.﴾ ³  ²  ±  ° ﴿

وأي إفســاد أكثر من قتل الأطفال البرآء، الذين لا ذنب لهم! الناس 
يقولون: الصبي كأنه نبي. لا ينبغي للناس أن يقتلوا الصبيان أو يؤذوهم 
مجرد إيذاء، المفروض أن يُرعى الطفل: الأب يرعاه، والأخ يرعاه، وابن 
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٤٨٨

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

العم يرعــاه، والجار يرعاه، والصديــق يرعاه، والرجل يرعــاه، والمرأة 
ترعاه، والكبير يرعــاه، والصغير يرعــاه، والمجتمع يرعاه، هذا شــأن 
الأطفال، أما أن يُذبح الأطفال فهذا شــأن الجبابرة، الجبروت والطغيان 
ـذي جعل فرعون يُذبح  والاســتكبار في الأرض، وادعاء الألوهية هو الـ

هؤلاء الأطفال.

: ‰ 4�لاد 2�4< 

ـذي يُذبح فيه  ولذلك حينما ولد موســى ‰ وُلد في هذا الجو الـ
الأطفال وهم صغار لا ريش لهم، فأوحى االله إلى أم موســى ألهمها ﴿ 2 
: ﴾ [القصص: ٧]، إذا خفت على ابنك   9  8  7  6  5  43
أن يقتله القتلة الطغــاة ارميه في البحر، لا أحد يفعــل هذا، ولكن هذه 
المرأة عرفت أن هذا وحي إليها من االله، فصدقت بكلمات ربها، ووضعت 
ے ﴾ [القصص: ١١]،   ~ الطفل في صندوقه ورمته في البحر، ﴿ { 
تتبعي أثره، والمقصود بالبحر هنا نهر النيل، وكان قصر ملك مصر على 
نهر النيل، فالناس حينما يبنون قصورهم على هذه الأنهار، ويطلون على 
هذه المياه الجارية والغزيرة يكون هذا من أبهة المُلك، ومن الترف الذي 

يبحثون عنه، فتتبعت أخته أثره.
M ﴾ [القصــص: ٨]، االله   L  K  J  I  H  G ﴿

 <  ;  :  9  8  7  6  5  43 تعالى قال لأم موسى: ﴿ 2 
E ﴾ [القصص: ٧]، فأمرهــا،   D  C  B  A  @  ?>  =
ونهاها، وبشرها بأن ابنها ســيرجع إليها وهو طفل، وفوق ذلك سيجعله 

 ¤  £  ¢ ے¡   ~ من المرســلين، فوضعته في البحر، ﴿ { 
̈ ﴾ [القصــص: ١١]، ذهبت إليهم فوجدت الولد كما قال   §  ¦  ¥
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٤٨٩

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

° ﴾ [القصص: ١٢]. كلما جاؤوا له بمرضعة   ¯  ®  ¬ تعالى: ﴿ » 
أبى أن يمس ثديها.

التي  وأول ما رآه فرعون أراد أن يقتله؛ فقالت امــرأة فرعون، وهي 
آمنت بعد ذلك بموسى،  وأصبحت من النساء التي أكملهن االله، من أربع 
نساء أكملهن االله: آســيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت 

 a  `  _ امــرأة فرعون: ﴿ ^  خويلد، وفاطمة بنت محمد(١)، فقالت 
h ﴾ [القصــص: ٩]. لم يكن فرعون ينجب   g  f  e  d  c  b

فقالت: أبقه لنجعله ابنا لنا. فسكت فرعون.
في  الــلام  هــذه   ،﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿
﴿ J ﴾ يســمونها (لام العاقبة) أو (لام الصيرورة)، أي في العاقبة 
ا لهم، هو لم يلتقطه لهذا، وإنما هو في النهاية كان  سيكون موســى عدو
ا وحزنًا، كما يقول الإنسان: لدوا للموت، وابنوا للخراب. أنت  لهم عدو
لم تلد للموت؛ ولكــن في النهايــة كل مولود يمــوت، وأنت لا تبني 

 Q  P  O ﴿ للخراب؛ ولكن كل مبنى سيخرب، فهذه لام العاقبة
آثميــن،  ظالميــن  كانــوا  [القصــص: ٨]،   ﴾ T  S  R
والخاطئ: الظالــم. المخطئ غير الخاطئ، فالمخطئ من يفعل الشــيء 
خطأ،  واالله تعالى وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(٢)، 

جوه: إسناده صحيح. والنسائي  إشارة إلى حديث ابن عباس، رواه أحمد (٢٩٥٧)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني  في الكبرى في المناقب (٨٢٩٩)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠١٠)، وصح

في صحيح الجامع (١١٣٥).
رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على   (٢)
حه على  شرط البخاري. والطبراني في الأوسط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق (١٩٨/٢)، وصح
حه الألباني في صحيح ابن ماجــه (١٦٦٤)، عن  شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

ابن عباس.
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٤٩٠

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :واالله تعالى يقول
¡ ﴾ [الأحزاب: ٥]. أي ليس عليكم إثم، قد تكون عليك دية إذا قتلت 
 إنسانًا خطأ، لكن ليس عليك إثم؛ لأنك لم ترد قتله ولم تقصد إليه، إلا
إذا كنت مهملاً، مثل من ترك ســيارته خربة ومع هذا يقودها فساعد هذا 

على الاصطدام والقتل؛ فيكون عليه نوع من الإثم.
االله 4  جعــل   ،﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿
جنود فرعون مثــل فرعون، لمــاذا؟ لأنهم هم الذيــن يعينونه على ظلم 
الناس، ولذلك حينما أخــذ االله فرعون أخذه ومن أعانه، فرعون وجنوده، 

 y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿
z ﴾ [القصص: ٤٠]، فخاطؤون بمعنى آثمين، ولذلك قال النبي ژ : 
الطعام يحجــزه ولا ينزله  الذي يحتكــر  احتكرَ فهــو خاطــئٌ»(١).  «مَنِ 
الأسواق؛ لتغلو أســعاره، الطعام موجود عنده، ولا يرضى أن يبيعه حتى 
يغلو ويغلو، ثم يبيعه للناس بأغلى الأثمان، هذا آثم، من احتكر فهو آثم.

:�W�^ا���أة وأ  �bذ

ة سيدنا موسى ذكر النساء أكثر من ذكر الرجال،  ونحن نجد في قص
هل علمتم ما فعل أبو سيدنا موسى؟ لم نعرف شيئًا، لم يذكر االله تعالى 
لنا شيئا عنه، إنما ذكر لنا أم موســى وما فعلته، وذكر لنا أخت موسى، 
وذكر لنا امرأة فرعون، وذكر لنا بنت الرجل الذي ذهب إليه موسى وقال 
له: نجوت من القوم الظالمين. حينما سقى لها في مدين، فسيدنا موسى 
مُحاط بعدد من النســاء، اللائي كان لهن دور في قصته وفي حياته من 

ل ما وُلد. ل يوم، من أو أو

رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله القرشي.  (١)
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٤٩١

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ولم يذكر لنا القرآن اسم أخته، ولا اسم أمه، ولا اسم امرأة فرعون، 
ولا اســم المرأة التي تزوجها؛ لأن القرآن لا يهتم بذكر الأســماء وهذه 
الأشياء كما قلت لكم، إنما يهتم برؤوس العبر، ماذا نأخذ من هذه القصة 

وماذا نستفيد منها؟ هذا ما يهتم به القرآن.
 ¶  μ  ´  ³ ذهبت أخت موســى إلــى آل فرعون وقالــت: ﴿ ² 
¼ ﴾ [القصص: ١٢]. أنا أعرف أناسًــا طيبين كان   »  º  ¹  ¸
عندهم مولود ومات أو غاب، وهم يستطيعون أن يرضعوا هذا الطفل، وهم 
ناصحون لكم، أي مخلصون لكم، لا يمكن يفرطوا فيه أبدا. فاســتجابوا 

لهذه المــرأة التي لا يعرفونها وأعطوها الطفل، وعاد موســى إلى أمه ﴿ @ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ B ﴾، رده االله إلى أمــه، ﴿ ¾   A

Î ﴾ [القصص: ١٣].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
ا�3�uَّ ا�U�N�2ا: ���Q االله ��< 

حدثنا االله 8 عن موســى منذ طفولتــه ‰ ، لأن االله حينما ذكر علو 
فرعون فــي الأرض، وكيف جعل أهلها شــيعا، واســتضعف طائفة منهم 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :قال بتذبيح الأبناء واستحياء النساء، ثم
 %  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
, ﴾ [القصص: ٥، ٦]. إذا كان   +  *  )  (  '  &
فرعون يفعل هــذا فاالله يريد شــيئًا آخر، يريــد االله أن يمــن على هؤلاء 
بــون ويُظلمون، وتُغتــال حقوقهم  يُعذ الذي  المســتضعفين في الأرض، 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ بشــيء،  لهــم  ولا يُعترف 
امًا في الأرض، ونجعلهم ملوكًا في الأرض،  نجعلهم حك ،﴾ ¿  ¾
الذين  والظلمــة،  الطغاة  يرثــون ممالك هــؤلاء   ،﴾ Á  À ﴿

استكبروا على عباد االله، هكذا ذكر االله هذه القضية الكبيرة.
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٤٩٢

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

/5��E االله �لأ��2ب:

ن االله لهؤلاء المستضعفين في الأرض، كيف يُصبحون هم  وكيف يمك
الوارثين؟ يبين االله لنا كيف يصنع هذا؛ فيأتي بالقصة من أولها، فحينما 
ل ذهاب  يريد االله شــيئًا يهيئه من الألف إلى الياء، لم يذكر القصة من أو
موسى إلى فرعون، لا، بل يبين لنا كيف أعد االله هذا الطفل الذي سيزول 
على يديه ملك فرعون، فرعون الذي ذبح الآلاف وعشــرات الآلاف من 
قبل، فمن قبل موســى وهم يعــدون العدة لقطع نســل بني إســرائيل 
وإفنائهم، فلما أراد االله 4 أن يأتي من يزول مُلك هذا الفرعون المصري 
الطاغية على يديه أنجاه االله، وأنجاه االله بأن يتربى في بيت فرعون وتحت 
سمعه وبصره، هو الذي ينفق عليه ويطعمه ويسقيه، أليس هذا من سخرية 
الأقدار بهؤلاء الطغاة، الذين يظنون أنفســهم يملكون كل شــيء، وهم 
لا يملكون شــيئا، حتى أنفســهم لا يملكونهــا، حينمــا يأتيهم الموت 
لا يســتطيعون أن يردوا الموت، حين يأتيهم المرض لا يســتطيعون أن 

يردوا المرض، حين تأتيهم المصائب لا يستطيعون أن يردوا المصائب.

�5��� mK *< >2�4� >���ن:

االله 4 هيأ لموســى حينما يُولد أن يذهب إلى قصر فرعون، فرعون 
الطاغية الذي قتل من بني إســرائيل ما قتل، وذبــح ما ذبح: أراد االله أن 
يكون راعيًا لموســى، يتربى في قصره، يخدمه خدمه وحشمه، ورجاله 
ونســاؤه، كُلّ ما يطلبه مجاب، وكل ما يأمر به مطاع، صار ابن فرعون، 
فعاش في بيته، ويتردد على بيت أمه التــي أرضعته، فلا يمنعه أحد أن 
يتردد على امرأة أرضعته، هم لا يعرفون أنها أمه التي أنجبته، وحملته في 

بطنها تسعة أشهر!
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٤٩٣

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ظل موسى طوال طفولته وجزءًا من شــبابه هكذا حتى دخل المدينة 
 $  #  " على حين غفلة من أهلها، بعد أن اشــتد واستوى، ﴿ ! 
 " ' ﴾ [القصص: ١٤]، وقال االله تعالى عن سيدنا يوسف: ﴿ !   &  %
') ﴾ [يوسف: ٢٢]، أما عن موسى ‰ فقال: ﴿ !   &  %  $  #
$ ﴾. لأن موسى لم يبلغ بســهولة، بل بلغ بهذه الصعوبات   #  "
التي مر بها، فمن طفولته ومن شبابه آتاه االله هذا الحكم والعلم، كما آتى 
) ﴾ [مريم: ١٢]،   ' يوسف من قبل، وكما آتى يحيى من بعد، ﴿ & 
+ ﴾ [القصص: ١٤]، فالمحســنون أهل   *  )  ('  &  % ﴿
الإحسان والإتقان، وأهل الإحسان إلى الناس أيضًا، هؤلاء هم المحسنون 

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،ذيــن يحبهم االله ويؤيدهــم بمعيتــهال
 Ë ﴿ [البقــرة: ١٩٥]،  ے ﴾   ~  }  | ﴿ [النحــل: ١٢٨]،   ﴾ Ø

Ì ﴾ [الحج: ٣٧].

:Y���F 34 �W يuَّا�  Y^�V�2�<

. ﴾ [القصــص: ١٥]، العاصمة التي يعيــش فيها فرعون، لم   - ﴿
تكن القاهرة، فالقاهرة لم تُوجد إلا في العهد الإسلامي، في المائة الرابعة 
من الهجرة، لكنها كانــت مدينة كبيرة هي عاصمة ملــك فرعون، دخلها 
1 ﴾ [القصــص: ١٥]، في حالة سكون، لا هي حالة حرب   0 موسى ﴿ / 

 :  9  8  7  6  5 ولا حالة صراع ولا شيء من هذا، ﴿ 4 
اثنان  [القصــص: ١٥]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;
يختصمان في الشارع ويقتتلان: واحد من شــيعة موسى من بني إسرائيل 
المســتضعفين، وواحد من المصريين الذين ينتســبون إلى فرعون، وكان 
ا بفرعون وجنوده وأتباعه، والرجل الآخر وإن كان قويا  ا مســتعزرجلاً قوي
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٤٩٤

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

لكن أضعفه سوء حاله، لم يســتطع أن يرد على المصري هجومه وإيذاءه 
فاستغاث بسيدنا موسى!

J ﴾ [القصص: ١٥]، كل ما فعله ســيدنا موســى هو أنه   I  H  G ﴿
لكمه، وبهذه اللكمة قضى عليه، وكان ســيدنا موسى قويا في جسمه، وقويا 
في نفسه، وقويا في إرادته فأعطاه هذه اللكمة؛ فلم يتحمل الرجل هذه اللكمة 
وانتهى فيها، قضى عليه، وما كان موســى يريد أن يقضي عليه، هو يريد أن 
يخلص صاحبــه من هذا المتجبر عليــه، هو رجل ضعيف ولكنه مســتكبر، 

U ﴾ [القصص: ١٥].  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I  H  G ﴿
 \  [  Z  Y  X  W ﴿ ،ذي حدث منهدنا موسى على هذا الندم سي
[ ﴾ [القصص: ١٦]، ندم في نفسه واستغفر االله 8 على هذه المصيبة التي وقعت 

 a  `_ منه، وما كان له بها من نية قاصدة أو عامدة أبدًا، استغفر ربه ﴿ ^ 
 j  i  h  g  f ﴿ :ه مــع هذا قال[القصص: ١٦]، ولكن ﴾ d  c  b
n ﴾ [القصــص: ١٧]. يــا رب بما أنعمت علــي من القوة   m  l  k
والإرادة والحرية والقدرة فلن أستخدم هذه النعم بأن أكون عونًا للمجرمين 
أبدًا، فهذا ليس شأني، أنا عدو للمجرمين، وعدو للظالمين، وعدو لكل من 

يستخدم نعمة االله في النقمة على عباده والعدوان على خلقه.
فأخذ عهــدًا مع االله أن يكون مــع أهل الحق دائمًــا وليس مع أهل 
الباطل، مع أهل العدل وليس مع أهل الظلم، مع المستضعفين وليس مع 
المستكبرين، وأصبح في المدينة خائفًا يترقب، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ 
هنا نقــف عند هذه الفقرة لنتحــدث عنها في جمعة قادمة إن شــاء االله؛ 
ة الفرعون الذي جاء إليه موســى برســالة من ربه فأبى  لنســتكمل قص

واستكبر وكان من الكافرين.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، ادعوا االله تعالى يستجب لكم.
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٤٩٥

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

نتحدث في هذه الخطبة الثانية عن بعض الأمور:

ا����*:  
ا����  34 ��K �K�4

الأمر الأول هــو موقف قطر من مصر، بل الحقيقــة موقف قطر من 
ل يوم  بلاد الربيع العربي كلها، فقد وقفت مع بلاد الربيع العربي من أو
وإلى اليوم، كان موقف قطر موقفًا رائعًا، يشــهد له كل ذي عقل يفكر، 

وكل ذي عين ترى، وكل ذي أذن تسمع.

ل ثورة قامت، وضربت المثل للبلاد الأخرى  وقفت قطر مع تونس أو
فكانت قطر مع تونس، والفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي.

ووقفت قطر مع الثورة الثانية، الثورة الكبرى، ثورة مصر، التي علمت 
العالم أن الثورة في البلد الكبير تكون بمثابة الأســتاذ والمُعلم للثورات 
الأخرى وللناس أجمعين، كان ميدان التحرير الذي قلت للناس فيه: ينبغي 
أن تسموه ميدان الثورة، ميدان الشــهداء. كان ميدان التحرير ميدانًا مُعلمًا 
ة على حقيقتها، ويتعلمون الإيثار كما يحبه  اس فيه الأُخوم النللناس، يتعل
االله ورسوله، وكما يحبه المؤمنون ويرضونه، كان الأخ يؤثر أخاه، والمرأة 
الرجال والنســاء، والشباب والشــيوخ: يؤثر بعضهم بعضًا،  تؤثر أختها، 
يجوع أحدهم ويترك رغيفه ليشــبع أخوه، ينام بغير غطاء ليتغطى أخوه، 
ويتعب ليرتاح أخــوه، ويتعرض للرصاصــات تأتي من هنــا ومن هناك 

ويُصاب أحيانًا ليفدي أخاه، كانت هذه ثورة مصر، فوقفت قطر مع مصر.
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٤٩٦

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

ووقفت قطر مع ليبيا، واستشــهد أخونا الإعلامي حسن الجابر من 
أبناء قطر: وكان مصورا للجزيرة في بنغازي، يوثق أحداث الثورة، ذهب 
مع إخوانه إلى هذه البلاد ليفدي إخوانه بروحــه، وقفت قطر مع ليبيا، 
ووقفت قطر مع اليمن تعطي هذه البلاد من نفسها، من أولادها، تعطيهم 
من أموالها، تعطيهم من روحها، تعطيهم من كل ما تستطيع، وهي الآن 
ل يوم مع ثورة ســوريا التي مر عليها ما يقارب الســنتين وهي  ومن أو

تقاتل في سبيل االله.
العربية المســلمة،  الفدائية، المؤمنة  كانت قطر بمواقفها الرجوليــة 
بمواقفها التي نقدرها ونحترمها ونحبها، واالله نحبها الله، نحبها للإسلام، 
نحبها لأنها وقفت مع الحــق بصراحة، لم تقف مــع الباطل كما يقف 
بعض الناس للأســف، بعض البلاد في الخليج تقــف مع الباطل، تؤيد 
الباطل بكل ما تستطيع ولا تقف مع الحق، ولكن وقفت قطر مع الحق.

وها هي وقفتها الأخيرة مع مصر، ذهب من قبل أمير قطر وزار مصر 
ووعدهم بما وعدهم به من مليارات، أكثر من عشرين مليارًا تعطيها قطر 
للاستثمار في داخل مصر، وذهب رئيس الوزراء وأخبرهم أن قطر تدفع 
الآن خمســة مليارات دولار، مليار منحة من قطر وأربعة مليارات وديعة 
في خزانة الدولة المصرية، فحيا االله قطر، وحيا شــعب قطر، وحيا أمير 
قطر، وحيا رجال قطر، وحكومة قطر، وكل مــن يؤيد الحق والخير في 

قطر حياهم االله.
هذه شهادة أردنا أن نذكرها، نشهد بالخير لأهل الخير، وبالحق لأهل 
الحق، وبالبطولة لأهل البطولة، لا ندعي لأحد شيئًا لم يفعله كما يفعل 
لنا عــن ذلك مخذل أبدًا،  الحق، لا يخذ الكثيــرون، لا واالله لا نقول إلا
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٤٩٧

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

نسأل االله 8 أن يجزي قطر خيرًا، وأن يؤيدها بروح من عنده، وبجند من 
جنده، لتظل دائمًا ناصرًا للحق، وليست ظهيرًا للمجرمين أبدًا.

^�رة �2ر��:

الأمر الثاني أن حكومة ســوريا ظهر رئيســها في حديث، كما يُقال: 
أطال الغيبة، وأتى بالخيبة، سكت دهرًا ونطق كفرًا. جاءنا بما يعتبره هو 
إنقاذًا لســوريا، وهو لا يملك إنقاذ ســوريا، هو نفسه مطلوب طرده من 
ســوريا، هو قتل الآلاف المؤلفة من أهل سوريا، خمسة عشر ألفًا قُتلوا، 

المئات في كل يوم يُقتلون.
ار الأسد. بماذا يقتلهم؟ يقتلهم بجيشه،  مَنْ يقتل هؤلاء؟ يقتلهم بش
بشبيحته، بأسلحته التي اشــتراها من أقوات الشعب، من عصارة أرزاق 
السوريين، من قوت أولاد السوريين، بهذه الأسلحة يقتل هؤلاء الناس، 
يقتلهم بالدبابات، بالمدافــع، بالقاذفات، بطائــرات الميج التي أعُدت 
لتقاتل الجيوش في الميادين الكبرى؛ ولكنه يقاتل بها الشــعب الأعزل 
الذي لا يملك في يده ســلاحًا أي ســلاح، لا يملك حجرًا، ولا يملك 
سكينة، ولا يملك سلاحًا أبيض ولا أحمر، لا يملك إلا حنجرته وصوته، 
ل يوم، حتى ظهر الجيش السوري الحر،  هكذا رأينا هذا الشــعب من أو
الذي نسأل االله أن يشد أزره، ويحمي ظهره، وييسر أمره، وأن يعينه على 

عدوه الظالم القاتل الغاصب.
نريد أن نقول لهذا الأسد، وما هو بأسد، إنما هو وحش كاسر، قاتل 
متجبر في الأرض، نقول له: ليس لك مكان في سوريا، ارحل عنها، لو 
وجدت لك مكانًا فــي غيرها لكان هذا خيرًا لك؛ بدل أن يمســك بك 
الشــعب ويمزقك تمزيقًا، اذهب كما ذهب أمثالك، ذهب زين العابدين 
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٤٩٨

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

علي في تونس، وذهب حسني مبارك في مصر، وذهب القذافي في ليبيا، 
وذهب علي صالح في اليمن، أفتبقى أنت دون هؤلاء؟!

ا���/�ر�َّ�: h+: الأ2� 

انتهى حكم الأســر الجمهورية، لم تعد هناك أسر تحكمنا إلا الأسر 
الملكيــة، والملكية لها ظروفهــا، رضي الناس من أهلهــا، فما دام أهلها 
راضون عنها، وما داموا يحكمون بالعدل بين الناس؛ فهذه لها ظروفها، أما 
ـة، وقام نظامها علــى الجمهورية،  البلاد التي تعاهــدت على الجمهوريـ
فسوريا من أوائل البلاد التي قامت على الجمهورية قبل مصر، وقبل هذه 
البلاد، كيف تُحكم بجمهورية ملكية، يظل الرجل أربعين عامًا في الحكم، 
ثم يأتي ابنــه فيحكم من بعده، ويريد الابن أن يظــل حاكما حتى يموت 
ويحكم ابنه، ويظل الأحفاد يتوارثون الحكم من الأجداد، أي شيء هذا؟!
ار الأســد؟ أتريد أن تحكم سوريا في عصر انتهى  أعندك عقل يا بش
فيه الفراعيــن، ذهبوا فما عــاد لهم وجــود، الناس يحكمون أنفســهم 
بأنفسهم، اذهب عن سوريا فقد ألقاك الشعب، وطرحك من وراء ظهره، 

ورمى بك في الأرض، لست شيئًا مذكورًا عند الناس ولا عند االله.
ونقول للشعب السوري: أنت أيها الشعب منتصر إن شاء االله، الشعب 
 السوري سينتصر، أنا مؤمن بهذا وأكرره دائمًا وسأظل أكرره، وأعتقد أن

الوقت قد قرب إن شاء االله.

ا�-�ة: ا�-� Ze�� 34 �W �2ر��  ا���� 

وأدعو دائمًا الضباط والجنود الذين لا زالوا يعيشون مع هذا الجيش 
النظامي الظالم: أن يتركوا هذا الجيش، أقول لهؤلاء: اعقلوا وانظروا إلى 
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٤٩٩

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أنفسكم، أنتم تقتلون شعبكم، تقتلون آباءكم وأمهاتكم، تقتلون إخوانكم 
وأخواتكم، لماذا تقتلونهم؟ حرام عليكم واالله، كل واحد يُقتل أنتم أيها 
الجنود والضباط المسؤولون عنه، أنتم تســتطيعون أن تخرجوا من هذا 
الجيش؛ فاخرجوا منه في أي وقت اســتطعتم، وخذوا معكم أسلحتكم، 
فما قدرتكم أن تأخذوه فخذوه، واذهبوا إلى الجيش الحر، الجيش الحر 
هو الذي يُمثل سوريا الحقيقية، سوريا المســتقلة، سوريا الحرة القادرة 
على حكم نفسها بنفسها، أنا واالله مؤمن أن هذا آتٍ عن قريب، لأن سنة 
االله أن يخــذل الباطل، وأن ينصر الحــق، أن يخذل الظلــم، وأن ينصر 
العدل، أن ينصر الخير على الشر، ولهذا نؤمن أن الحق سينتصر، والخير 

 Á  À  ¿  ¾ ســينتصر، والعدل ســينتصر إن شــاء االله، ﴿ ½ 
Å ﴾ [يوسف: ٢١].  Ä  Ã  Â

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 

اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.
اللهم انصُر إخوتنا في سوريا، وانصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا 
في تونس، وانصر إخوتنا فــي ليبيا، وانصر إخوتنا فــي اليمن، وانصر 
إخوتنا في الصومال، وانصر إخوتنا فــي بنجلاديش، وانصر إخوتنا في 
ميانمار، وانصر إخوتنا المســتضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوتنا 
في فلسطين، وانصر إخوتنا في الأردن، وانصر إخوتنا في لبنان، وانصر 
 أيد إخوتنا المظلومين في أرض العراق، اللهم إخوتنا في العراق، اللهم

هم بجند من جندك يا رب العالَمِين. أيدهم بروح من عندك، وقو
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٥٠٠

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

اللهم أعز الإسلام وأيد المســلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي 
ــفلى، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا،  العليا، واجعل كلمة أعداء الإســلام هي الس
وإسرافنا في أمرنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، 

وعافنا واعفُ عنا.
ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومــن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفرْ 
لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي 
ر عنا ســيئاتنا،  للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكف
وتوفنا مع الأبــرار، ربنا وآتنــا ما وعدتنا على رســلك ولا تخزنا يوم 

القيامة؛ إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب
للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا؛ إنك 

على كل شيء قدير.

٭ ٭ ٭
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٥٠١

٢٥

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٦)(١)

٢

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنــا نتحــدث فــي موضوعــات القــرآن الكريم، وآخــر هذه 
ام الذين ذكرهــم القرآن، منهم من أقام  الموضوعات هو الملوك والحُك
العدل في الرعية، وساد القســط عنده بين الناس، سواء كانوا مؤمنين أو 
غير مؤمنين، فمن المؤمنين داود وســليمان وطالــوت، وذكر لنا القرآن 

أيضًا ذا القَرْنَيْن، ومن غير المؤمنين بلقيس ملكة سبأ.
الذين حكموا عادًا  وذكر لنا القرآن من الملوك الظالمين الكثيرين 
وثمود وقوم نــوح وكثيرًا من الأقــوام، وكانوا يفســدون في الأرض 

 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ولا يصلحــون، 
Ï ﴾ [النمل: ٣٤].

وذكرنا من هؤلاء فرعون، وفرعون لقب لملوك مصر الذين يحكمونها 
باسم الفراعنة، فليس فرعون اسمًا للملك، ولكنه لقبه، كما يُلقب زعيم 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

يُلقب  الفرس بكسرى، وزعيم الروم بقيصر، وزعيم الحبشة بالنجاشي؛ 
الزعيم والملك المصري بفرعون.

إن >���ن �لا >* الأرض:

وكان أهم هــؤلاء الفراعنة وأكثرهــم فرعنة وتألهًــا في الأرض هو 
الملك الذي أراد االله أن يزول ملكه على يد نبي االله موسى، حين قرر االله 
هذا وأراده، وإذا أراد االله شيئًا هيأ له الأسباب وأزال من طريقه الموانع، 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
[القصــص: ٤، ٥]،   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
يريد االله أن يُزيل ملك الفراعنة، ويُهيئ لبني إسرائيل المستضعفين الملك 

في الأرض.
وحينما أراد االله هذا الأمر هيأ له الأسباب، بدأت أقدار االله 4 تُهيئ 
كيف يزول ملك فرعــون المتوطد في الأرض، القائــم على الجبروت، 
وعلى اســتحلال أرواح الناس ودمائهم، وأموالهــم وأعراضهم، هيأ االله 

تعالى لذلك بميلاد موسى ‰ ، كما ذكرنا في الخطبة الماضية.
هيأ االله ميلاد موســى، وأوحى لأمــه أن تلقيه فــي اليم ولا تخاف 
ولا تحزن، فإن االله ســيرده إليها، وقد رد االله موســى إلى أمه لترضعه، 
ويبقى موســى في بيت فرعون إلى أن شــب وبلغ، وأصبح من الرجال 
القادرين، وجاءت الحادثة حين استغاثه رجل من شيعته من بني إسرائيل 

 H  G  F  E  D  C  B  A  @ على رجل من القبط، ﴿ ? 
 [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I

d ﴾ [القصص: ١٥، ١٦].  c  b  a  `_  ^  ]  \
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٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

:!K��� �UL�" ���ا��  *< �وأ\�

وأصبح فــي المدينة خائفًــا يترقب مــاذا يفعل القوم بــه بعد هذه 
الحادثة؟ هو لم يكن يقصد قتل الرجل، لقــد ضربه لكمة فانتهى أجله 

 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ ،فيها
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °

Å ﴾ [القصص: ١٨، ١٩].  Ä
عرف موســى أن الخبر تســرب، وأن الناس قد عرفوا أنه هو الذي قتل 
القبطي؛ فإذا رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء من أطراف المدينة من أبعد 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ ،مكان فيها يهرول ويركض
Ø ﴾ [القصــص: ٢٠]، جــاء ينصح موســى الله، فالملأ من آل   ×  Ö  Õ
فرعون وحاشيته ومن حوله يدبرون لموســى مقتلاً، وعرف موسى القضية 
ä ﴾ [القصص: ٢١]،   ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú ﴿ ،فتوكل على االله

وخرج من مصر متجهًا ناحية مدين، ومدين ناحية الأردن.
خرج موسى إلى هذه المنطقة ليس معه شيء؛ إلا ثوبه ونعله: ﴿ % 
[القصــص: ٢٢]، كان يمشــي؛ فإذا وجد   ﴾ +  *  )  (  '  &
خضرة أو ماء أو شيء يأكل منه، ليس معه طعام أو شراب أو أي أدوات 
ولا مال، حتى وصل بعد عدة أيام قضاها ماشيًا إلى ماء مدين، وهو بئر 

يتوافد الناس عليه، ويسقون منه بقرهم وإبلهم وغنمهم.
:��/�  >��<

بنتين كبيرتين  [القصص: ٢٣]، وجد   ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿
 B  A  @? تذودان غنمهما عن الناس، لا تزاحمنهم، فســألهما: ﴿ < 
J ﴾ [القصص: ٢٣]، حتى يسقي أهل   I  H  GF  E  D  C
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خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

الرعي والإبل والغنم والبقــر ويرجعوا، ونبدأ نحن في هذا الجو الخالي 
فنسقي غنمنا، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يأتي هنا ليقود الغنم، لكننا 
نقوم مقامه، ليس لنا إخــوة ذكور، بنتان فقط؛ فهمــا اللتان تقومان بما 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ،ينبغي أن يقوم به الرجــال
Z ﴾ [القصص: ٢٤]، فسقى لهما موسى بقوته، وكان فتيا،   Y  X  W  V

فتى قويا، طويل النجاد، رفيع العماد، مفتول الذراعين.
 _  ^  ] ثم جاءته إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما، ﴿ \ 
[القصــص: ٢٥]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
فذهب معها حتى وصل إلى الأب، الناس يقولون: هذا شعيب. لا، ليس 
شعيبًا، فشعيب بينه وبين موسى ســنين طويلة، لكن لعل اسمه شعيب، 
لأن الناس يســمون في هذه البلاد بالأســماء الكبيرة، أســماء الملوك 
ام، والأنبياء والعلماء، والشيوخ والحكماء، فليس شعيبًا نبي االله،  والحُك
ولو كان نبي االله ما أخفى االله عنا هذا، إنما هو رجل كبير، ذهب إلى هذا 
الشيخ الكبير، وقص عليه القصص: قصته مع فرعون وما حدث له، فقال 
أمان،  أنت الآن في  [القصص: ٢٥].   ﴾ w  v  u  t  sr  q ﴿ :له

وبعيد عن مصر، ولا يستطيعون أن يصلوا إليك.

ا���ي الأ4�3:

 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿
[القصــص: ٢٦]، أفضل من يســتخدمه الإنســان في عمله من يتصف بالقوة 

والأمانة، القوة: هي القدرة والخبرة، يكون فاهمًا عمله جيدًا، معه شهادة، 
معه كفاءة، معه خبرة طويلة، هذا معنى القوة، فليس المقصود القوة البدنية 
فقط، القوة والأمانة، فلا بد من قدرة عقلية وقدرة أخلاقية، إذا كان قويا؛ 
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٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ولكنه لص فسيسرقك، فما ينفعك هذا، فلا بد من القوة والأمانة، ﴿ ¦ 
 ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  ❁  Ç

Ù ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨]. قالوا: إنه أوفى عشر سنوات.  Ø  ×  Ö
�Qرا: ا���ر   !Q�I 34 TQآ

إلى  يعــود  أن  أراد  [القصــص: ٢٩]،   ﴾ '  &  %  $  #  " ﴿
[القصص: ٢٩]، أخــذ في العودة، وفي   ﴾ ,  +  *  ) مصر، ﴿ ) 
الليل وفي برد الصحراء أحس بشــدة البرد، ورأى من بعيد نارًا تشرق، 

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
 À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ > ﴾ [القصص: ٢٩]، ﴿ ¸   ;
 *  )  (  '  ❁  %  $  #  "  !  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ
 7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -  ,  +
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8

G ﴾ [طه: ١١ ـ ١٦].
 O  N  ❁  L  K  J  I ﴿ :قــال لــه وعظــه بمواعظ ثم
 ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
i ﴾ [طه: ١٧ ـ ٢١]، رأى   h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  ❁  ^
عصى تهتز كأنها جان، عصا انقلبت إلى كائن حي، شيء غريب، فخاف 

 l  k  ji  h  g  f ﴿ مدبــرًا،  وولى  موســى  ســيدنا 
 q  p  o ﴿ ،[طه: ٢١]، أمســكها؛ فعــادت عصا كما كانــت ﴾ m
~ ﴾ [طه: ٢٢، ٢٣]،   }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r
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٥٠٦

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

كان سيدنا موسى أقرب إلى السمرة، فأدخل يده في ثوبه وأخرجها فإذا 
هي بيضاء، ولكن من غير مرض أو سوء.

:>V� YَّQإ إ�< >���ن   !Wاذ

¥ ﴾ [طــه: ٢٤]. الطغيان: مجاوزة الحد في الظلم   ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 x  w ﴿ :والإساءة إلى عباد االله، وكان فرعون من الطغاة، كما قال تعالى
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ [الدخــان: ٣١]،   ﴾ {  z  y
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
³ ﴾ [القصــص: ٤]. يقتل الذكور، ويســتبقي الإناث ليســتمتع بهن 
ويخدمنه، اذهب إلى هذا الطاغية برسالتي، حاول أن تحرر بني إسرائيل 

Â ﴾ [طه: ٤٧].  Á  À  ¿  ¾ من ظلم هؤلاء الفراعنة، ﴿ ½ 
 ª  © حاور االله تعالى موســى هذه المحاورة الطويلة، قال موسى: ﴿ ¨ 
 Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «
 Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  ❁  Â
Ö ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٣٥]. قال له: يا رب، أريد المعونة، شــد أزري بأخي. وفي آية 

 ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ أخرى: 
À ﴾ [القصــص: ٣٣، ٣٤]، وفي   ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ
» ﴾ [طه: ٤٥]. فرعون رجل جبار   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ آية أخرى: ﴿ ¢ 

μ ﴾ [طه: ٤٦].  ´  ³  ²  ±°  ¯ يمكن أن يقتلنا في لحظة، ﴿ ® 

:���� ��لا ��K Yلا <

[طــه: ٤٤]، لا تكونا  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ إليــه،  اذهبا 
 O  N  M  L  K ﴿ :ذي قــالى فرعون هذا الشــديدين عليه، حت
K ﴾ [النازعــات: ٢٤]. لم يعترف   J  I ﴿ :[القصص: ٣٨]، وقــال ﴾ P
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٥٠٧

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

بوحدانيــة االله تعالى، ولكــن االله 4 يتلطف بعبــاده ويأخذهم بالرفق، 
 ❁  3  2  1  0  / ويعاملهم بكل لين، ولذلك قال له سيدنا موسى: ﴿ . 
0 ﴾؟ صيغة  8 ﴾ [النازعــات: ١٨، ١٩]. بهذه الصيغة: ﴿ /   7  6  5

الاستفهام.
عامله موســى بكل لين، ولكن فرعون رجل مســتكبر يدعي لنفسه 
ـه لا إلٰه غيره؛ فكيف يرضخ لموســى  ـه الرب الأعلى وأنـ الألوهية وأنـ
W ﴾ [المؤمنون: ٤٧]. كيف   V  U  T  S  R ﴿ :وقومه، يقول
يأتي ويدعي أنه رســول؟ فذهب موسى وأرســل االله معه أخاه هارون، 

 ¼  »  º  ¹ وجابها العنيــد العتيد، الجبار المســتكبر، ﴿ ¸ 
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½
فجن  [طه: ٤٧، ٤٨].   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁Î
جنون فرعون، هذا الفتى الذي التقطه من الصندوق وهو طفل ابن أيام، 

 d  c  b  a  `  _ وقد أراد أن يقتلــه، فقالت له امرأتــه: ﴿ ^ 
e ﴾ [القصص: ٩]. امرأة فرعون حمى االله بها موسى من قتله، أراد أن يقتله 
ل الأمــر، وأراد أن يقتله حينما قتــل الرجل القبطي خطأ،  فرعون في أو
ولكن االله نجاه؛ لأنه يدخر موســى ليواجه فرعون، وليكون زوال ملك 

فرعون على يد موسى.
 Ï  Î ﴿ :هيأ االله لموسى وهارون أن يقفا أمام فرعون، يقول له فرعون
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  "  !  ❁  Þ
; ﴾ [الشعراء: ١٨ ـ ٢٢].   :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /

تمُن علي أن جعلت بني إسرائيل عبيدًا عندك؟!
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٥٠٨

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

أو لو جئتك بشيء مبين؟!
 E  D ﴿ :[الشــعراء: ٢٣]؟ قال موســى ﴾ A  @ قال فرعــون: ﴿ ? 
 ❁  R  Q ﴿ :[الشعراء: ٢٤]. فقال فرعون لمن حوله ﴾ L  K  J  IH  G  F
̀ ﴾ [الشعراء: ٢٥ ـ ٢٧]!   _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T
[الشعراء: ٢٨].   ﴾ k  j  i  hg  f  e  d  c  b ﴿ :فأكد موســى الأمر
[الشــعراء: ٢٩]. فقال   ﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿ :فقال فرعــون
z ﴾ [الشعراء: ٣٠]؟ هل تسجنني حتى لو جئتك بالبينة   y  x  w ﴿ :موسى

 ¢  ¡ ے   ~ والدليل القاطع، على أني رســول من االله؟ قال فرعون: ﴿ { 
£ ﴾ [الشعراء: ٣١]. أين هذا الذي يدل على رسالتك هذه؟

² ﴾ [الشعراء: ٣٢، ٣٣]،   ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
 Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹ قال فرعون للملأ من حوله: ﴿ ¸ 
 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :[الشــعراء: ٣٤، ٣٥]. فقــال الملأ ﴾ Ä  Ã  Â
هذا ســاحر؛  كان  إذا  [الشــعراء: ٣٦، ٣٧].   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì
فعندنا منه مئات وآلاف منتشــرين في أنحاء المــدن والقرى المصرية، نجمع 

 u ﴿ :أعظم السحرة وأمهرهم وأخبرهم، في يوم معلوم، واتفقوا هم وموسى
| ﴾ [طه: ٥٩]، يوم عيد عندهم، يتجملون فيه،   {  z  y  x  w  v

ويجتمعون بالآلاف المؤلفة.

ا��-�ة:  
��<

ل مواجهة لموسى مع فرعون بالعصا وباليد، ثم انتهوا إلى  كانت أو
أنهم سيجمعون الســحرة من أنحاء مصر؛ ليواجهوا هذا الساحر الكبير، 
× ﴾ [الشعراء: ٣٨]، من المشرق والمغرب، من   Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
الصعيد ومــن الوجه البحري، من كل أنحاء مصر أرُســل إلى الناس أن 
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٥٠٩

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

Ñ ﴾، الخبير في السحر، الماهر الذي   Ð  Ï ﴿ ،يأتوا بالسحرة
عرف الناس مهارته في سحره، يأتون بهؤلاء المهرة من كل أنحاء مصر.

 L  K  J  I  H ﴿ ،وجاء الســحرة في الميقــات المعلــوم
M ﴾ [الشــعراء: ٤٤]، حلفوا بعزة فرعون: الإلٰــه المتجبر، الذي يملك 
الأرض والذهب والفضة، والجنود والسلاح، ويتحكم في رقاب الناس، 
مطمئنون  نحن  [الشــعراء: ٤١]،   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿

 :  9  8  7 وحلفنا بعزتك؛ لكن هل لنا أجر على هذا الأمر؟ ﴿ 6 
; ﴾ [الشعراء: ٤٢].

أzQ الأ��<:  GQإ

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ فلما جاء السحرة قالوا لموسى: ﴿ £ 
» ﴾ [الأعــراف: ١١٥]. جاؤوا والنــاس متجمعون، تعرفون في مثل   ª
هذه الحالة فرعون المتأله الجبار، وهناك واحد يتحداه، يقول له: أرسلني 
من هو أعلى منك، أرســلني االله الذي خلقك وخلقنا وخلق الســماوات 
والأرض، أرسلني إليك لأتحداك وأنت الذي تدعي الألوهية في الأرض. 

 Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،اس ينتظرون ماذا ســيحدثموقف عظيم، وقف الن
 .  -  ❁  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " [طــه: ٦٤]، ﴿ !   ﴾ ×
 >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/
? ﴾ [طه: ٦٥ ـ ٦٧]، مئــات أو آلاف وضعوا حبالهم وعصيهم وأصبحت 

في ظاهر الأمر تتحرك في الأرض!

 H  ❁  F  E  D  C  B  A ﴿ ،موسى كواحد من البشر أصابته خيفة
Y ﴾ [طه: ٦٨، ٦٩]،   X  W  V  U  TS  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I
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٥١٠

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

 I  H  G  ❁  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7 ﴿
M ﴾ [يونس: ٨١، ٨٢]، هذا موقف موسى، بعد أن أصابه   L  K  J

الخوف، استمسك وعرف أنه صاحب الحق.
بعد أن ألقى الســحرة حبالهم وعصيهم، وملأت الســاحة الكبرى؛ 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ألقى موســى عصــاه، 
 "  !  ❁  Ø  ×  Ö  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï
) ﴾ [الأعراف: ١١٧ ـ ١٢٢]. وجد الســحرة أمامهم   '  &  ❁  $  #
شيئًا لا يمكن أن يكون سحرًا، يمكن أن يبطل السحر سحرًا آخر، ولكن 
تبقى أدوات السحر كما هي، تبقى الحبال والعصي، ولكنهم حينما ألقى 
موسى عصاه ابتلعت ما ألقوه، التقفت هذا الإفك وهذا الكذب، ابتلعت 
هذه العصا أو هذه الحيــة أو هذا الثعبان المبين تلــك العصي والحبال 
كلها، هذا أمر لا يمكن أن يفعله ســاحر، فعرفوا أن هذا ليس من شــأن 

وا ساجدين! ما هو من شأن خالق القُوَى والقُدَر، فخرالبشر، وإن

ا������3: آ��4 ��ب 

أن   إلا يملكــوا  لــم   ،﴾ (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿
وا الله ســاجدين، آمنــوا عن علم، عن معرفة،  يعترفوا بالحقيقة، وأن يخر
j ﴾ [طــه: ٧١]، تؤمنوا من غير إذن مني، من غير   i  h  g  f  e  d ﴿
تصريح، من غيــر ترخيص؟! الإيمان عنده يحتــاج أن يأذن لهم، هكذا 
شأن الجبابرة المستكبرين في الأرض، لا يريدون أن يؤمن قلب، ولا أن 
يقتنع عقل، ولا أن يتحرك جسد؛ إلا بأمرهم، بإذن منهم، ولكن القلوب 

 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d ﴿ أحــدًا،  لا تســتأذن 
p ﴾ [طه: ٧١]، كيف علمهم؟! أنت الذي جئت بهم من أنحاء البلد، لم 

يعرفوه من قبل ولم يروه؛ فكيف علمهم؟!
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٥١١

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ابون، حينمــا لا يجدون حُجة  ولكن هكذا يقــول الأفاكــون والكذ
 o  n  m  l ﴿ :تنهض بهم أو ينهضون بها، يقولون كلامًا فارغًا
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp
ے ﴾ [طــه: ٧١]، ســأفعل بكــم ما أفعــل، تقطيــع الأيدي   ~  }  |
أقتلكم وأنتم مصلوبون، وأنتم  النخل،  والأرجل، والتصليب في جذوع 
ة  تعرفون ما عنــدي من جنود، وما عندي من ســلاح، وما عندي من قو

وجبروت!

ا�����ت:  34 �Qء�I �4 >�� ك�^ �Qٴ  3�

ى بهم على  ذين جلبهم فرعون ليتقــوال فماذا قال هؤلاء الســحرة 
موسى، فإذا بهم يصبحون مع موسى ضده؟ نظروا إلى فرعون كأنهم في 

 ¨  §  ¦  ¥  ¤ وقالــوا: ﴿ £  أســفل ســافلين،  الأعالي وهو في 
© ﴾ [طــه: ٧٢]، نحن جاءتنا آيــات واضحة من عنــد االله 8 ، ترينا 
» ﴾ [طه: ٧٢]، من   ª ﴿ ،قدرته، وترينــا ضعفك وعجزك وهوانــك
دقائق كانوا يحلفــون بعزة فرعون أنهم الغالبــون، الآن لم يحلفوا بعزة 
فرعون، ولم يعد لفرعــون وجود عندهم، يحلفون بــاالله الذي فطرهم، 

 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ الفطرة،  على  خلقهم 
̧ ﴾ [طــه: ٧٢]، احكم بما تشاء، لا يستطيع نفوذك أن يصل إلى الحياة 

نْيا، ﴿ ³  تي لا تؤمن بها، فافعل ما شئت في هذه الحياة الدالأخرى، ال
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´
 Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ
 ç  æ  å  ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

ï ﴾ [طه: ٧٢ ـ ٧٦].  î  í  ì  ëê  é  è
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٥١٢

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

وقتل فرعون هؤلاء الســحرة، كان هؤلاء السحرة هم من أبناء مصر 
الأصليين، وكانوا الشــهداء الأوائل من أتباع موسى ‰ ، استشهدوا في 
ســبيل االله من أجل إيمانهم، ضحوا بدنياهم من أجــل آخرتهم، ضحوا 
بأنفســهم من أجل إيمانهــم؛ فكانوا رجــالاً أبطالاً، وكانــوا قرة عين 
للمصريين، وانتهت هذه الجولة الأولى بهزيمــة فرعون، وإيمان هؤلاء 
السحرة، وقتلهم شهداء عند ربهم، وتستمر المعركة مع فرعون، لم تنته 
هذه القصة التي هُزم فيها فرعون، ومن أهــم مظاهر هزيمته قتل هؤلاء 
المؤمنين الذين اســتنجد بهم فلم ينجدوه، وأصبحوا مع موســى ‰ ، 
وسنستمر إن شــاء االله في المعركة مع فرعون؛ حتى يأخذه االله ومن معه 

ويغرقهم جميعًا.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، وانصُرْنا على القوم المجرمين، وانصر 
عبادك المؤمنين على المفســدين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، 

ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�m�� ��K :د�

نحمد االله 8 أن موقف قطر من الربيع العربي موقف رائع ومشرف 
دائمًا، تحدثنا عن موقــف قطر في الجمعة الماضية، وأن قطر أرســلت 
رئيس وزرائها حمد بن جاســم إلى الرئيس المصري؛ ليبشره أن خمسة 
مليارات تدفعها قطر مســاندة لمصر، منها مليار منحــة لا تُرد، وأربعة 

مليارات وديعة توضع لحساب مصر.

وفي هذا الأسبوع يذهب وزير مالية قطر ليطمئن الحكومة المصرية: 
أن قطر عندها خمسة عشر مليارًا، تريد أن تدفعها لمصر في الاستثمارات 
المختلفة؛ تأييدًا للموقف المصري، ومساندة لموقف مصر، هكذا تفعل 
قطر، وكل ما تنتظره هو بعض الإجراءات والتسهيلات المطلوبة، كل هذا 
لتســاند مصر في موقفها، وهذا هو الذي نريده من البلاد العربية والبلاد 

الإسلامية: المساندة الحقيقية.

هناك بعــض البلاد لا تســاند العــرب، تســاند الفرنســيين أو بعض 
الأوروبيين، وتدفع الأموال وتقدم الأســلحة والأشــياء، وهؤلاء معروفون 
بمواقفهــم المخزية والفاضحة والمذلة، وســنتحدث عنهم يومًا من الأيام، 
سأفضح أسرارهم وأكشف جرائمهم ضد العرب وضد المسلمين إن شاء االله.

موقف قطر موقف مشرف، نسأل االله أن يكتبه لهم حسنات ودرجات 
عنده، وأن يجزيهم فــي دنياهم قبل آخرتهم، ويعوضهم عن كل شــيء 
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خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

دفعوه، لن يضيع عند االله شــيء، االله لا يضيع عنده شــيء أبــدًا، إن االله 
لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

ا�Q�e�� ��eرة ٢٥ �����: ا�bu�ى 

ونريد أيها الإخوة أن نتحدث عن إخواننا في مصر أيضًا، نقول لهم: 
أيها الإخوة المصريــون، في الجمعة القادمة في مثل هذا اليوم ســتحل 
ذكرى مرور ســنتين على ثورة ٢٥ يناير، الثورة العظيمة، ثورة مصر التي 
الذين أكلوا  حررت مصر من الطغاة، حررتها من الظالمين والمجرمين، 
بوا المليارات والتريليونات  ا حرامًا في بطونهم، وهر أموالها بالباطل سُم
إلى الخارج، وفعلوا ما فعلوا، أنقذ االله مصر من هؤلاء، وأصبح أمر مصر 

في أيدي أهلها.
ولكن المصريين أصابهم ما أصاب غيرهــم، أصابتهم الفتن ما ظهر 
منهــا وما بطــن، التي تفتــن النــاس عن دينهــم، عــن أخلاقهم، عن 
شخصياتهم، عن أنفسهم، تضرب بعضهم ببعض، وترمي بعضهم ببعض، 
هذا ما لا يجوز أبدًا، إن هذا ما نحرمه على المصريين: أن يجعلوا بعضهم 
أعداء لبعض، متى كنتم أعــداءً يا مصريون؟ متــى كان بعضكم خصمًا 
ا لصاحبه؟ كنتم في ميــدان التحرير إخــوة متحابين: يُؤثر  لأخيه وعــدو

بعضكم بعضًا، ويفدي بعضكم بعضًا، فلماذا تعودون أعداءً؟
نحن نريــد من يــوم الجمعة القــادم: أن يكون يوم تعــاود للأخوة 
والمحبة والإيثار، الذي عرفناه أيام الثورة، ما الذي أصابنا؟ ألســنا نحن 
أبناء الأمس؟ هــل تغيرنا؟ هل تمكن الشــيطان منــا؟ ما الذي حدث 
للمصريين؛ حتى أصبحوا يعــادي بعضهم بعضًا، وأصبح بعضهم يتمنى 
لو هُدمت مصر ولم يحكم الإسلاميون؟ هل الإسلاميون أعداء مصر؟! 
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٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الإسلاميون أبناء مصر، مصر كلها بمســلميها ومسيحييها كلها إسلامية، 
كلها مؤمنة بربها، كلها تســعى إلى البناء، كلها تسعى إلى الخير، كلهم 

إخوة، يحب بعضهم بعضًا.
هذا ما نريده من المصريين في يوم الجمعــة القادمة ذكرى ثورة ٢٥ 
يناير، لا نريد أحدًا يســتعدي أحدًا على أخيه، أو يظهر قوته عليه، لماذا 
ا لي؟ أنا لستُ عدوك ولســتَ عدوي، أنت أخي وأنا  تعتبر نفسك عدو
ة تقتضــي أن يتضامن الجميــع، كما قــال النبي ژ :  أخــوك، الأُخــو
تهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على  ِالمسلمون يسعى بذِم»
مَن ســواهم»(١)، « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضُه بعضًا». وشبك 
النبي ژ بين أصابعه(٢)، هذا ما نريده مــن الإخوة المصريين في ذكرى 

مرور عامين على ثورة يناير.

^�رة �2ر��:

بقيت كلمــة أوجههــا لإخواني في ســوريا، صار للثورة الســورية 
ما يقرب من الســنتين، وهي صابرة مصابرة، مرابطة مجاهدة، لم تحمل 
بندقيــة، ولا حملت ســيفًا، ولا حملت ســكينًا،  ما حملت  ســلاحًا، 
ـى الحصى لم تحملــه، أطفال فلســطين كانوا  ولا حملــت حجرًا، حتـ
يقاومون بالحجــارة والحصى، لكن هؤلاء لم يكن معهم شــيء، قاموا 

يعلنون أنهم يريدون الحرية والكرامة لأنفسهم ولشعبهم ولبلدهم.

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخرجوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود   (١)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٢)
الأشعري.
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خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

ل يوم، وبدأ  ولكن الحاكم المســتكبر الجبار أبَى عليهم هذا من أو
يقتلهم قتلاً: يقتل الرجال والنساء، يقتل الشباب والشيوخ، يقتل الأطفال 
ار  ذين لا ريش لهم ولا جناح، يقتل هؤلاء جميعًا.. بشالرضع الصغار، ال
الأســد وحزبه وجيشــه، وطائراته وبوارجه، ومدافعــه وراجماته، وكل 
ا جمعه من أقوات الشعب السوري، ومن عُصارة أرزاقه، من  ما يملك مم

قوت أولادهم اشتروا هذا السلاح من الروس.
والروس لم يفرطوا في الحكم السوري، وظلوا يؤيدون هذا الحكم 
ة، يقتلون الشــعب الســوري، يقتلون الآلاف وعشرات الآلاف،  بكل قو
حوالي خمســين ألفًا قُتلوا في هاتين السنتين، غير الذين سُجنوا والذين 
خُطفوا، والذين فُقدوا، كل هؤلاء من ضحايا الحكم السوري ومن وقف 

معه، وقف معه الروس والصينيون والإيرانيون ضد هذا الشعب.
وأحب أن أقول أيها الإخوة: حينما أقول: الإيرانيين. لا أقصد الشعب 
الإيراني كله، أقصد الإيرانيين الذين تعهدوا بذبح الشعب السوري، بقتل 
الشعب السوري، الآلاف من الشعب الســوري الذين قُتلوا، وأكثر منهم 
قوا، أصيبوا في أعينهم، وفي أيديهم، وفي أرجلهم، وفي  آلاف وآلاف عُو
أظهرهم، وفي أجســادهم، كل هؤلاء من ضحايا الزبانية من الإيرانيين، 
أكثر الشعب الإيراني ضد هؤلاء الظالمين، هم فئة لا يزيدون على اثني 
عشر في المائة من الشعب الإيراني الذين يؤيدون قتل الشعب السوري، 

ولكن الشعب الإيراني عامة ضد هؤلاء.
ــد خاتمي؛ فرأيت  أنا زرت إيران أثنــاء الولاية الثانية للرئيس مُحَم
أناسًــا يؤمنون بالأمة الإســلامية، لا يؤمنون  أناسًــا غير هؤلاء، رأيت 
بالشعب الفارســي، ولا يؤمنون بأن أهل الشــيعة يجب أن يغلبوا أهل 
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٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الســنة، وأن يهزموهم في عقر دارهم، وأن يغزوهم في بلادهم، ما رأينا 
وقتها هؤلاء الذين يتسمرون ويتقوون بالمليارات؛ يأخذونها ليحاولوا أن 
يغيروا عقائد الشــعوب السنية في آســيا وأفريقيا، ليس هؤلاء الإيرانيين 
الحقيقيين، الإيرانيون الحقيقيون يقفون مع إخوانهم الســنيين ضد هذا 
الحكم، أصبح ســائقو ســيارات الأجــرة لا يقفون للابســي العمامة، 
لا يرحبون بهؤلاء الذين صاروا على هذا الغلو المستكبر، حتى أصبحوا 

أعداء الناس؛ فعاداهم الناس!
ليس الإصلاحيــون وحدهم؛ بل الإصلاحيــون وغيرهم من الفئات 
الأخرى من السنيين وغير السنيين، من الزرادشتيين والمَسيحيين، وكل 
من عدا هــذه الفئة القليلة، التي أصبحت تعادي حتى الشــعب الإيراني 
نفســه، لماذا هذا أيها الإخــوة؟ لماذا تقتلــون الناس؟ لمــاذا تدفعون 
المليارات ليُقتل السوريون، وأمام الناس علنًا وبوضوح، وفي الليل وفي 
النهــار، وفي الصباح وفي المســاء، وفــي الحارات وفــي الأزقة وفي 
الشوارع، في كل وقت وفي كل مكان، تقتلونهم عن طريق جيشكم وعن 

طريق شبيحتكم!
نحن نقف ضد هؤلاء، نحن مع الشعب السوري، وأقول: إن الشعب 
السوري ســينتصر، واالله سينتصر وعن قريب إن شــاء االله، وسنصلي في 
المســجد الأموي. وأقــول للعلمــاء المُضلليــن الذين فقــدوا التوفيق 
والبصيرة، لم تعد عندهم بصيرة يستنيرون بها، ينظرون بها إلى الآفاق، 
عموا عن كل شيء، وللأسف يُحسبون من العلماء، أقول لهؤلاء: أفيقوا 
من ســباتكم، اخرجوا مــن نومكم، اعرفــوا الحقائق حولكــم، إن االله 
لا يمكن أن يُبقي هذا الظلم أبدًا، لا يبقي االله الظالمين أبد الدهر، إن االله 
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خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

j ﴾ [الأنعام: ٢١]، ﴿ 5   i  h  g ﴿ ،أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لا بد
 ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[المائدة: ٥١] ﴾ :  9  8  7  6
ى إذا أخذه لم  االله ليُمْليِ للظالم حت ژ : «إن [الشعراء: ٢٢٧]، وكما قال النبي

 ed  c  b  a  `  _  ^ يُفْلتِْه». ثم تلا قول االله تعالى: ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
اللهم اجمع كلمة أمتنا على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على 
المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمــل، اللهم وفق أبناء هذه 
الأمة لأن يلتقوا على كلمة واحدة، كلمة العدل والقسط والمحبة والإخاء 
يا رب العالَمِين، اللهم انصر إخوتنا في سوريا، وانصر إخوتنا في مصر، 
وانصــر إخوتنا في تونس، وانصــر إخوتنا في ليبيــا، وانصر إخوتنا في 
اليمن، وانصر إخوتنــا في الصومال، وانصر إخوتنا في فلســطين، وفي 
الأردن، وفي لبنــان، وفي العراق، وفي إيران، وفي الســودان، وفي كل 
مكان يا رب العالَمِين، اللهم أيد العاملين للإسلام، واجعل كلمة الإسلام 
فلى، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا  هي العُليا، وكلمة أعداء الإسلام هي الس
مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين،، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا 

في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى.
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٤٣

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٧)(١)

٣

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
نحن على ما كنا عليه نتحدث عن موضوعات القرآن الكريم، نحاول 
أن نعرف الموضوعات التي اشتمل عليها هذا القرآن، وهي مئات وآلاف 
ام الذين ذكرهم  الموضوعــات، من هذه الموضوعــات الملوك والحُــك

القرآن الكريم.
ذكرنا من هؤلاء الملــوك الصالحين الذين أقامــوا العدل في أوطانهم 
ومع شعوبهم، منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين، القرآن ذكر لنا حتى غير 
المسلمين، ذكر لنا من الملوك الصالحين ذا القَرْنَيْن، وذكر لنا من الملوك 
غير المؤمنين ملكة ســبأ بلقيــس التي وصفها االله بأنها تعمل بالشــورى، 
² ﴾ [النمل: ٣٢]، مع   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ها ملكة حاكمة قالتأن
Ï ﴾ [النمــل: ٣٤]. إذا دخلوها فاتحيــن غالبين، وذكرنا من   Î  ÍÌ

ذكرنا من أنبياء ملوك: داود وسليمان، وذكرنا طالوت، وهؤلاء الصالحين.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

:�m4 ن���<

وذكرنا من الملوك الظالمين والطغاة الفاســدين فرعون، فهو المثل 
الأعلى فــي الظلم والطغيان والإفســاد والعلو في الأرض، والإســراف 
والاســتكبار، هذا هــو فرعــون، ونقصد فرعــون الذي عاصر ســيدنا 
موســى ‰ ؛ لأن فرعون هو لقب لكل ملك مصري فــي فترة معينة، 
حكمت مصر ثلاثون أســرة فرعونية، وعاصر سيدنا موسى ‰ فرعونًا 
من هؤلاء، اختلفوا في اسمه، وأكثر الناس يقولون: إنه رمسيس الثاني، 
الذي عاش سبعة وســتين ســنة ملكًا. ومعقول أن يكون هذا هو الذي 

عاصر موسى من ولادته إلى أن أخذ االله فرعون وملأه.

ا وظالمًا، وطاغيًا وفاسدًا، وعاليًا ومسرفًا،  كان فرعون ملكًا مستبد
 9  8  7  6  5 ذكره االله مع الطغاة المفسدين، كما قال تعالى: ﴿ 4 
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁
 ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  ❁  J
a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤]. جمعوا   `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y
بين الطغيان والفســاد، والطغيان: المجاوزة في الظلم، فهو تجاوز كل 
حد فــي ظلمه وطغيانه على النــاس، وعلى حقوق العبــاد، ومع هذا 
الطغيان كان مفسدًا، كانوا يفســدون في الأرض ولا يصلحون، هكذا 
[الدخان: ٣١].   ﴾ {  z  y  x  w ﴿ :ربنــا قال عنــه  كان فرعون، 
وعلوه في الأرض: شــعوره بأنه أعلى من الناس، وأعظم من الناس، 
وأرفع من كل أحد آخر، والإســراف: هو التجاوز في النواحي المادية 
أكثر من غيرها، كما أن الطغيان هو التجاوز في النواحي المعنوية أكثر 

من غيرها، هو جمع بين هذا كله.
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٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

>���ن و�4�Wن و�Kرون:

 ❁  ²  ±  °  ¯  ® وقال االله تبارك وتعالى: ﴿ ¬ 
« ﴾ [غافر: ٢٣، ٢٤]. فرعون   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
يُمثل الحاكمية المســتعلية بنفســها على االله وعبــاده، وهامان هو وزير 
ـذي يأمره بتنفيذ الأشــياء فينفذها، والذي يوســوس لفرعون  فرعون الـ
فيطيعه، فكان واسطة ســوء بين فرعون وقومه في طغيانه وإفساده، ومع 
هامان الملأ من قوم فرعون، وهم أشراف الناس، وكبراء الناس: أصحاب 
الأموال، وأصحاب الجاه، ومن لهم منزلة وثروات وسلطة اجتماعية في 
الناس. وكان من هؤلاء قارون الذي يمثل الرأسمالية المتوحشة المتعاونة 

مع الملكية الطاغية!

��+� >���ن و��Iده:

 S  R  Q  P  O ﴿ :والجنود أيضًا كما قــال تعالى
ـى إن بعض المفســرين كانــوا يقولون: هم  T ﴾ [القصــص: ٨]. حتـ
N ﴾ [الفجــر: ١٠]. بعضهم يقول: الأوتاد هي الأهرام.   M  L ﴿ ،الأوتاد
وبعضهم يقول: الأوتاد هم الجنود التي كانوا يشبهون الأوتاد المغروسة في 
الأرض. فهؤلاء مغروسون في الأرض، وهم مع فرعون لا يتخلون عنه، االله 
v ﴾ [الزخرف: ٥٤].  u  t  s  rq  p  o ﴿ :تعالى يقول
أول المطيعين هم هؤلاء العسكر، الجنود الذين كانوا أوتادًا له في 
تعذيب الناس، وفي إرغامهم على ما يأمر به فرعون، ولذلك أخذهم 

 i  h  g  f  e  d  c ﴿ ،االله معه أخذ عزيز مقتدر
 ut  s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j
فهــؤلاء  [القصــص: ٣٩، ٤٠]،   ﴾ z  y  x  w  v
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خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

الجنود كانوا مع هامان ومع الملأ، وهــم الذين يمثلون القوة المادية 
التي تحمي فرعون.

ا������: �Kرون وا��أ���2�� 

وأرســل االله موســى أيضًا إلى قارون، وانظروا قــارون لم يكن من 
[القصص: ٧٦]، فهذا   ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ ،يــنالمصري
غاة المستعبدين للإسرائيليين؛ ولهذا  إسرائيلي، ولكن انضم إلى هؤلاء الط

 Á  À  ¿  ¾ أرسل االله ســيدنا موسى ليحرر بني إســرائيل، ﴿ ½ 
È ﴾ [طه: ٤٧]، فالــذي ترك قومه، وبغى على   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ
قومه، وانضم إلــى فرعون الظالم الجبار هو قــارون، فكان قارون يمثل 
الرأســمالية المســتغلة، الكانزة لمال االله عــن عباده، هكــذا اجتمعت 
الفرعونية والرأســمالية والهامانية السلطوية المســتوزرة، اجتمع هؤلاء 

الثلاثة على هذا الظلم وهذا الفساد.

جاء موســى لهؤلاء برســالته يمثل الإرادة الإلٰهية، وقد رأينا ســيدنا 
 A ﴿ ،موسى؛ حينما جاء إلى فرعون وأراه الآية الكبرى: العصا واليد
M ﴾ [الأعراف: ١٠٧، ١٠٨]،   L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B
وكان يوم السحرة الذي هُزم فيه فرعون، وآمن سحرته الذين جاء بهم من 
كل مدن مصر وقُراها، جمع الآلاف منهم، وفي يــوم الزينة: يوم عيد من 
الأعياد، وتجمعت الجماهير الغفيرة عشــرات الآلاف من الناس، وأرا د االله 
أن يثبت ذل فرعون أمام موسى؛ فخر هؤلاء السحرة، خبراء السحرة، كبراء 

 \  ❁  Z  Y  X ﴿ ،السحرة، أعظم سحرة في مصر خروا ساجدين
c ﴾ [الشعراء: ٤٦ ـ ٤٨].  b  a  ❁  _  ^  ]
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٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 h  g  f  e ﴿ :أن يعاقبهم، وقال لهم وبعد انهزامهم أبى فرعون إلا
p ﴾ [طه: ٧١]. ولم يرهم موسى من قبل،   o  n  m  l  kj  i
فكيف يعلمهم؟ أنت الذي جئت بهم من مصر، وجاء موسى من الخارج 
من مدين، ظل عشر ســنين لم يعرف هؤلاء ولم يقابلهم، فأين يعلمهم، 
وكيف يعلمهــم؟ ولكن إذا غاب المنطق ســمعنا كل هوس، فهكذا قال 
ع أيديهم وأرجلهم من خــلاف، وصلبهم في  ل هــؤلاء، قطفرعون، وقت
ے ﴾ [طــه: ٧١]. أنا أم إلٰه   ~  }  | جذوع النخــل، وقــال: ﴿ } 

 ^  ]  \  [  Z ﴿ ،موسى؟ ولقي هؤلاء الســحرة ربهم راضين
_ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

آل >���ن ������3:  �Qu"أ �و�

وظل موسى وقومه وفرعون وملؤه يتناوشون، وأراد االله أن يثبت ضعف 
فرعون، أن فرعون لا يملك شيئًا، هو إنسان ضعيف، فيه ضعف الإنسان، 

 Æ ﴿ ،فابتلاه االله بأشــياء عديدة [النســاء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5 ﴿
Ê ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، الســنين: القحط والمجاعة، تنقص   É  È  Ç

 Í  Ì  Ë ﴿ ،مياه النيــل، ولا ينزل مطر؛ فتكون مصر فــي بلوى
Ï ﴾ [الأعراف: ١٣٠]، أحيانًا النيل ينقص وأحيانًا الثمرات تقل،   Î
هكذا عاقبهم االله عدة ســنين، ثم أرســل عليهم عذابًا بعد عذاب، أرســل 
عليهم الطوفان ماء يغرقهم، وأرسل عليهم الجراد يأكل زروعهم وثمارهم 

 I  H  G ﴿ ،وخضرواتهــم، والقمل نوع من الحشــرات وهكذا
O ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، هذه أشــياء تأتي   N  M  L  K  J
تأكل كل ما عندهم، ولا تبقي لهم شيئًا، وتفسد عليهم حياتهم، ويضطرون 
ة إلى موسى ليدعو ربه، يقولون: يا موسى، ادعُ لنا  إلى الذهاب في كل مر
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خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

 V  U ﴿ ،ربك يكشف عنا العذاب وسنؤمن بك، وسنرسل معك قومك
 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
k ﴾ [الأعراف: ١٣٤]، يأخذهم موسى على   j  i  h  g  f
ما يقولون، ويدعو ربه أن يكشف عنهم العذاب، فيكشف االله العذاب عنهم؛ 
فلا يؤمنون باالله ولا يرجعون إليه، ولا يرسلون بني إسرائيل مع موسى، هذا 

ما جربه موسى والمؤمنون معه في سنين عدة.

:>2�4 Z�Kأ  *Qذرو

 &  %  $ ضاق فرعون ومن معه بموســى ‰ ، وقال: ﴿ # 
3 ﴾ [غافر: ٢٦]. انظروا   2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ('
إلى فرعون يخاف أن الوثنية تتبدل إلى التوحيد، ما أحسن هذا وما أفضله 
أن يعود الناس إلى توحيد االله؛ بدل أن يعبدوا الأشياء: يعبدوا عجل أبيس، 
أو يعبدوا الشــمس أو القمر، أو يعبدوا الشــيطان، أو يعبدوا ما يعبدون، 
ويخاف فرعون أن يُظهر موسى في الأرض الفساد، أما فرعون فكان يقول 
[غافــر: ٢٩].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  نفســه:  عــن 
يا عجبًا! فدعا فرعــون قومه أن يتركوه يقتل موســى حتى لا يبدل الدين، 

 <  ;  :  9  8  7  6 ولا يظهر في الأرض الفساد، ﴿ 5 
A ﴾ [غافر: ٢٧].  @  ?  >  =

آل >���ن:  34 �4ٴ

وهنا ظهر رجل مؤمن من آل فرعون يكتــم إيمانه، انظر فرعون في 
بيته أســلمت امرأته، أقرب الناس إليه آمن بموســى، وحاول أن يعذبها 
لترجع عن دين موســى فلم ترجــع، قالت له: لــو قطعتني إربًــا إربًا 
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٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 ¬  «  ª  ©  ¨  § إلا حبا حبا. وقالــت: ﴿ ¦  االله  ما ازددت في 
آمنــت  [التحريــم: ١١].   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

امرأة فرعون، وآمنت ماشطة فرعون التي تصفف الشعر لزوجته وبناته.
وآمن رجل من آل فرعون، من أسرة فرعون، كان يكتم إيمانه، لم يُظهر 
هذا الإيمان، أظهره في الوقت المناسب، حينما أراد فرعون أن يقتل موسى 

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :الرجل وقال ظهر هذا 
] ﴾ [غافــر: ٢٨]، الكاذب كذبه سيلقيه في   Z  Y  X  W  VU  T
 ﴾ c  b  a  `  _  ^ داهية، لا بد أن يهلكه كذبه، ﴿ [ 
ا يعدكم به يكون في  نْيا والآخرة، وأقرب شــيء مم [غافر: ٢٨]، يعدكم في الد

 j  i  h  g  f  e ﴿ ،نْيا، فخافــوا على دنياكم، خافوا على ملككــم الد
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k
 ¢  ¡ } ﴾ [غافر: ٢٨، ٢٩]. قال هذه المواعظ القوية، فقال فرعون: ﴿ ے   z
© ﴾ [غافــر: ٢٩]. يا عجبًــا! فرعون يهدي إلى   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
سبيل الرشاد، وموسى يظهر في الأرض الفســاد! انظروا إلى الأمور كيف 

تختلط وتلتبس، أو كيف يُلَبسها هؤلاء الظالمين على شعوبهم.
ا حدث لأنــاس من قبل، قوم  وظل مؤمــن آل فرعون يحذر القوم مم
نوح وعاد وثمود وغيرهم؛ ممن أخذهم االله ولم يبقِ لهم من باقية، وأن االله 
تعالى بالمرصاد لكل ظالم وكل طاغية، هكذا ظل مؤمن آل فرعون الذي 

كتم إيمانه، ولم يظهره إلا عندما اقتضى الموقف أن يظهره؛ فقال ما قال.
وظهر في هــذا الوقت هامــان وزير فرعون، وقــال له فرعون: 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿
 ، [القصــص: ٣٨]. اعمل لي بنــاء من الأجُر ﴾ a  `  _  ^
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خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

فالطين حين توقد عليه يتكون منه طوب أحمر، فأوقد على الطين، 
وابنِ من الطوب صرحًا عاليًا؛ لأطلع إلى إلٰه موسى، كأنه حين يعلو 
قليلاً ســيرى إلٰه موســـى! وإلٰه موســى فوق الكون كلـه، وفـوق 

العـالم كله.
 ¦  ¥ وظل مؤمن آل فرعون يدعو الناس ويقول: ﴿ ¤ 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ
 !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 >  =  <  ❁  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 Z  Y  X  WV  U  T  S  ❁  Q  P  O  N
 i  h  gf  e  d  c  b  ❁  `  _  ^  ]  \[

l ﴾ [غافر: ٣٨ ـ ٤٥].  k  j
حين كشــف هذا الرجل عن إيمانه، وأصبح يعلن عن نفسه، ويدعو 
إلى ما دعا إليه موســى في كل مكان؛ فأصبح خطرًا على فرعون، وأراد 

 gf  e  d  c  b ﴿ ،اه منــه نج االله  يقتله، ولكن  أن  فرعون 
 u  t  sr  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i  h
} ﴾ [غافــر: ٤٥، ٤٦]، أدخــل االله فرعون   z  y  x  w  v

 q  p  o  n ﴿ ،نْيا قبل أن يأتــي يوم القيامــة ار فــي الدالن
 u  t ﴿ ،ل النهار، والعشــي في آخــر النهار الغدو في أو ،﴾ r

.﴾ {  z  y  x  w  v
QaradawiBooks.com

                           48 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٧

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

:����I Y�4 34ه و��K��n<

È ﴾ [الإســراء: ١٠٣]، بعض   Ç  Æ  Å ﴿ ،هكذا أذهب االله فرعون
 S ﴿ :المفكرين الجزائريين قال: إن فرعون نجا ولم يغرق، لأن ربنا قال
Y ﴾ [يونــس: ٩٢]. مــع أن الآيــة ظاهــرة   X  W  V  U  T

 X  W  V ﴿ ،ــاس أمامهم ويعتبروا(ببَِدَنكَِ)، أبقى بدنه ليراه الن
È ﴾ [الإسراء: ١٠٣].   Ç  Æ  Å ﴿ :ا فرعون فهلك كما قال االلهأم ،﴾ Y

 (  '&  %  $  #  " هل هناك أوضح من هــذا؟ ﴿ ! 
 ﴾ 5  4  3  21  0  /  .  -  ,  ❁  *  )
[هــود: ٩٨، ٩٩]، فهو يقدم قومه يــوم القيامة، وهو غرق ومــن معه جميعًا، 

فهــذا  [الزخــرف: ٥٥]،   ﴾ }  |  {  z  y  x ﴿
لا شك فيه.

هكذا ذهب فرعون بخطاياه وبطغيانه وفســاده وإســرافه وعلوه في 
 |  {  z  y ﴿ ،الأرض، واســتكباره على االله وعلى النــاس
 ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Æ ﴾ [الأعراف: ١٣٦، ١٣٧].  Å  Ä
وهكذا تكون نتيجة كل حاكم ظالم، لا بــد أن يأخذه االله أخذ عزيز 
مقتدر، يمهل ولا يهمل، يمكن أن يتركه عشــر ســنين، عشــرين سنة، 

 _  ^ أربعين سنة، ثم يأتي عذاب االله، يأخذ االله الظالمين، ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢]، يأخذهم هذا الأخذ   h  g  f  ed  c  b  a  `

الأليم الشديد؛ فلا يبقي لهم من باقية.
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خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

نســأل االله 8 أن يأخذ كل ظالم مفترٍ على االله وعلــى عباد االله، أن 
يأخذ الظالمين المســتبدين، العابثين المُفســدين، الذين يفســدون في 

الأرض ولا يصلحون: أخذ عزيز مقتدر؛ إنه على كل شيء قدير.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�m4 *< ا����  u�Q ورة��

لا بد لنا أن نتحدث عــن مصر، أراد االله بمصر خيــرًا، وأراد بعض 
ا، ولكن االله 4 ســيحفظ مصر من شر الأشرار، وسيبقيها  اس بها شرالن

لخير الأخيار.
أراد بعض الناس أن يستغلوا الذكرى الثانية لثورة مصر في ٢٥ يناير 
٢٠١١م. هذه الثورة العظيمة التي بقيت ثمانية عشــر يومًا، ولكن كل يوم 
فيها بسنة، تعلم الناس فيها أشياء كثيرة: أن الأوطان غالية على عباد االله، 

وأن الوطن ينبغي أن يفديه الناس بأرواحهم ودمائهم وأموالهم.

ا��m�ي: ا���!   ����h

لم يبخل المصريون على وطنهم بشيء، قام الرجال وقام النساء، وقام 
الشباب وقام الشيوخ، قام المتعلمون وقام الأميون، قام الناس في المدن 
وقام الناس في القرى، في الأرياف في بــلاد الفلاحين، كل مصر قامت 
لتدفع عن بلدها، اجتمــع الناس في ميدان التحرير، هــذا الميدان الذي 
سجل هذه الثورة، كان الناس كلهم أسرة واحدة، المسلمون والمسيحيون، 
الليبراليون والإسلاميون، القريبون والبعيدون، كل الناس في هذا الصعيد: 
في ميدان التحرير، وقف المصريون وقفــة رجل واحد، على قلب رجل 
واحد، كل واحد يحاول أن يدفع عن أخيه، أن يبذل نفسه، وأن يقدم ماله، 

وأن يقدم راحته من أجل إخوانه، كانوا يقتسمون القليل من الزاد.
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خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

كان الواحد منهم يتعفف ليأكل أخوه، يبيــت الليل وليس في بطنه 
لقمة ليشبع أخوه، يسهر الليل كله لينام أخوه ويرتاح، يتعرض لرصاص 
القناصة وهؤلاء الذين يوقفونهم فوق الأســطح ليصيبوا الناس، يتعرض 
لهذه الرصاصات ليفدي أخــاه، قال أحد الصحفييــن: رأيت مصر حقا 
حينما رأيت أحد المَســيحيين يصب الماء للمسلم ليتوضأ، كانت مصر 

كلها رجلاً واحدًا وقلبًا واحدًا، فما الذي جرى للمصريين؟!
كنا في وقت من الأوقات إخوة متحابين، رأيت هذا حينما خطبت في 
ميدان التحرير، وحضر حوالي خمسة ملايين لم يسمعوا كلهم الخطبة؛ لأن 
ا، وأناسًا تحت الأرض في محطات المترو، وأناسًا  هناك أناس بعيدون جد
ورائي وليسوا أمامي، رأيت هؤلاء أبناء مصر متآخين، ما الذي جعل هؤلاء 
الإخوة المتحابين، الذين يؤثــر كل منهم أخاه على نفســه، ويقدمه على 

 : حاجته، ما الذي أفسد هذا؟! إنهم شياطين الإنس والجن، ﴿ 9 
 I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 ¸  ¶  μ  ´ Q ﴾ [الأنعام: ١١٢]، ﴿ ³   P  O  NM  L  K  J

¿ ﴾ [الفرقان: ٣١].  ¾  ½  ¼  »º  ¹
:�-��\ ��� M<د 5�ك وراءه 4�ا��Uا�

وهكذا فســدت الأمور وأصبــح المصريون يكيــد بعضهم لبعض، 
ودخل في ذلك الذيــن لا يريدون بمصر أي خير، دخل من يســمونهم 
الفلول من أتباع النظام السابق الذي أفسد البلاد كل الإفساد، لم يترك في 
البلد شيئًا صالحًا، كل شيء أفسدوه، يقولون: خمسة وثمانون في المائة 
مــن الســكك الحديدية: القطــارات، والأرصفــة، والمحطــات، وكل 

ما يحتاجه الناس في هذا المرفق غير صالح!
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٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وهذا مَثَل من الأمثلة، كل شيء، الصرف الصحي يحتاج إلى مليارات 
حتى تصلحه، العشــوائيات منتشــرة في مصــر كلها، ليــس عندها مياه 
ولا صرف ولا كهرباء منتظمة ولا خدمات، كل هذا يحتاج إلى عشــرات 
المليارات، هذا النظام الفاسد لم يكتفِ بهذا؛ بل يريد أتباعه أن يفسدوا 
الناس أكثر لتفسد البلد، البلد لا تعمل، كيف تعمل البلد وتنتج وهي غير 
مستقرة، لا يمكن أن ينتج الناس إلا في حالة استقرار، إذا لم تستقر البلد 

لا تدخل الأموال إلى البلد ولا الملايين إلى البلد ولا يعمل الناس!
عندنا عشرون مليون عاطل، كيف نُشَغل هذه الملايين من العاطلين؟ 
المواطنين؟  الجائعين مــن  عشــرون مليون جائع، كيف نطعم هــؤلاء 
ن هؤلاء؟  عشــرون مليونَ ضائعٍ ليس لهم بيوت يســكنونها، كيف نُسَك
هناك عرايا، هناك أناس لا يجدون الحياة العادية فكيف يجدونها؟ البلد 
تحتاج إلى إنتاج، أن نُشــغل الناس، كيف نُشــغل الناس إذا ظل هؤلاء 
يحاربون في الشوارع، يحاربون أنفسهم؟ الآخرون لا يريدون أن يحاربوا 

أحدًا، لكن هؤلاء يخلقون المحاربين!
م بهذه الطريقة أبدًا،  لا يمكن لبلد أن تصلح ما فسد، وأن تبني ما تهد
لا بد للناس أن يعودوا إلى أنفسهم، إلى رشــدهم، أما أن يظل يضرب 
بعضنا بعضًا، ويقتل بعضنا بعضًــا؛ فهذا ليس من عمل العقلاء، ولا من 
عمل المؤمنين، ولا من عمل أهل الحــق والخير أبدًا، الذين ظهروا في 

مصر يحاولون إشعال النار في كل مكان، لماذا تُشعل النار؟!
أناس يلبسون أسود في أسود ويســمونهم (البلاك بلوك)، الملثمون 
أصحاب القناع الأســود، لا يعرفهم الناس، االله تعالى يقول عن نوع من 
| ﴾ [البقــرة: ٢٧٣]. وهؤلاء ليس لهم سيما، هؤلاء  الناس: ﴿ } 
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خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

يفسدون في الأرض، ويأخذون بعض الأشــياء، أخذوا بعض السيارات 
وبعض الأشياء بالملايين، ولم يستطع أحد أن يعرف من هم، أمر النائب 
العام أن يُقبض على هؤلاء، فلا يمكن أن تقوم البلد على قدميها ويظل 
هؤلاء مســتترين يفعلون ما يفعلون، لا بد أن يظهروا للناس حتى تُعرف 
حقائقهم، اكشــف وجهك، لماذا تغطي نفسك؟ لماذا لا تعمل في النور 

ليراك الناس ويعرفونك؟ هذا هو الواجب.

:Y�b �4الأ *< M<�ا� إنَّ االله �-! 

وبدأت موجة في مصر، جاءني بعض الشباب وقالوا: نريد أن ندعو 
إلى ترك العنف في مصر. قلت لهم: أنا معكم بيدي وبلســاني وبقلبي 
وبكل ما أستطيع، نحن نريد منع العنف في مصر، نحن نحب الرفق كما 

علمنا، النبي ژ .
ام  عليكم.  حينما دخل رهط من اليهود على رسول االله ژ وقالوا:  الس
قالــت: فقال  ــام واللعنة.  الس قالت عائشــة: ففهمتها فقلــت: وعليكم 
ه». فقلت:  الرفْقَ في الأمر كل االله يحب رسولُ االله ژ : «مهلاً يا عائشة، إن
يا رســولَ االله، أو لم تســمع ما قالوا؟ قــال رســول االله ژ : «قد قلتُ: 
ام وهو الموت والهلاك، ولا يقصدون  وعليكم»(١). إذا كانوا يقصدون الس

السلام فعليهم ما قالوا.
فْقَ، ويعطي عليه ما لا يُعْطي على  الر  االله يحب ژ : «إن وقال النبي
العُنْفَ»(٢). وقــال ژ : «ما دخل الرفْقَ في شــيءٍ إلا زانه، ولا انتزع من 

شيء إلا شانه»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥).  (١)
رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٩٣)، عن عائشة.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٤٣٠٧)، عن عائشة.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           54 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٣٣

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 3  2  1  0  /.  -  ,  +  * وقال االله تعالى لرســوله: ﴿ ( 
? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].   >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4
الرفق هذا ما يريده الإســلام، لا يريد العنف، بأن تعامل الناس كل الناس 

بالشدائد، هذا لا يجوز.

ولذلك قلت لهؤلاء الشباب: اذهبوا إلى الأزهر. قالوا: ذهبنا، وأخذنا 
موثقًا من الأزهر، شيخ الأزهر في الصعيد، وسيأتي يوم الخميس القادم. 
قلت: كونوا معه، وظلوا مع الأزهر؛ لتصلوا إلى وثيقة يلتزم بها أبناء مصر 
جميعًا. وظل هؤلاء الشباب: عبد الرحمن يوسف، ووائل غنيم، ومصطفى 
النجار، شباب من المخلصين الذين وهبوا أنفسهم الله، وأبوا إلا أن يوقع 

الأزهر على هذه الوثيقة ويعلنها على الناس، وقبلها الناس جميعًا.

ا���� 4�>�ض:

العنف مرفوض، لا يجوز أن يُســتعمل العنف في مصر أبدًا، هؤلاء 
الذين يستخدمون العنف يقابلهم آخرون بالعنف، والعنف يلد عنفًا، إلى 
متى نظل في هذه الدوامة التي لا تنتهي، مصر أيها الناس في حاجة إلى 
هدوء، في حاجة إلى أناة، في حاجة إلى رحمة، في حاجة إلى أن تبني 
نفسها، في حاجة إلى أن يأتي إليها الناس ليعمل الجميع في خير مصر، 

وإلا ظلت مصر تنزف وتنزف حتى تنهار، حرام عليكم أيها الناس.

أدعو جميع الناس في مصر: جبهة الإنقــاذ، وكل المصريين أيا كان 
موقعهم وأيا كان مذهبهم، وأيا كان اتجاههم: مسلمين أو غير مسلمين، 
مَســيحيين أو غير مَســيحيين، من أصحاب الأديان أو من لا دين لهم، 
ا واحدًا؛  أن نقف جميعًا صف ا واحدًا، لا بد أدعوهم جميعًا أن يقفوا صف
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خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

ض ما فاتها،  ى ينتظم الأمر في مصر، وحتى تســتطيع مصــر أن تُعوحت
فات مصر الكثير، خســرت مصر المليارات، حــرام عليكم أيها الناس، 
امون، حرام عليكم أن تظلوا هكذا، اصطلحوا على  ها الهدحرام عليكم أي
االله، اصطلحوا على أنفسكم، ليأخذ كل منكم يده ويضعها في يد أخيه، 
نحن كلنــا إخوة، نحن كلنا أبنــاء بلد واحد، وشــعب واحد، مصلحتنا 
واحدة، هدفنا العظيــم واحد، نريد أن نبني مصر، ولــن يمكن أن تبنى 

مصر بالعنف أبدًا.
هذا ما أدعو إليه، الرفق واللين، وكل من يدعو ضد هذا يجب أن يقف 
الجميع ضده، مــن يقف ضد الرفق، من يســاعد العنف، مــن يدعو إلى 
العنف، من يعمل بالعنف، من يرحب بالعنف يجب أن يُرفض من الشعب 
كله، لا نريد عنفًا، نريد سلامًا، السلام والمحبة والأخوة هو الذي تُبنى به 
مصر، ويُرفع به شأن مصر، وتعود إلى ما نريده وما يريده أهل الحق والخير 
نْيا، واالله إنها لقــادرة، وإن المصريين  لها، تصبح بلدًا عظيمًا مــن بلاد الد
لقادرون؛ إذا أخلصــوا الله وصحت نياتهم، وتركوا هــذه الأمور التي تملأ 
قلوبهم ضغنًا وحقدًا، لماذا الحقد؟ الحقد ليس وراءه إلا الشــر، والصلح 

 /.  -  ,  + وراءه الخير، فعلينا أن نصلح بين الناس، ﴿ * 
 °  ¯  ®  ¬ ﴿ [الأنفال: ١]،   ﴾ 5  4  3  2  1  0

̧ ﴾ [الحجرات: ١٠]. هذه كلمتي عن مصر.  ¶  μ  ´  ³²  ±
إ"���5 >* �2ر��:

أما كلمتي عن إخوتنا في ســوريا؛ فإني أســأل االله تبارك وتعالى أن 
يمدهم بروح من عنده، وأن يؤيدهم بجند من جنده، وأن يصلح أمرهم، 
وأن يجمع بينهم، وأن يســوي أمورهم على ما يحب ويرضى، وأن يذل 
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٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الذين يأكلون  أولئك المســتكبرين في الأرض، الجبارين المســتبدين، 
حقوق الناس، ويأخذون أموالهــم، ويضربونهم بطائرات الميج، يقتلون 
الناس كل يوم بالعشرات والمئات، واالله سيأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر، 
االله 4 لا تخفــى عليه خافية، ولا يغيب عنه ســر ولا علانية، ســينتقم 
ار الأسد  للسوريين، سينتقم للجيش السوري الحر، وســيأخذ جيش بش
وعصابته أخذًا أليمًا شديدًا، سنرى فعل االله بهم إن شاء االله، وأنا مستبشر 
بالخير لسوريا إن شاء االله، ستنتصر سوريا وسينتصر أهلها، ونستبشر ببلد 
خامس ينضم إلــى الربيع العربــي المؤمن، الذي نســأل االله أن يحفظه 
ولا يضيعه، يحفظ هــذا الربيع العربــي ويحفظ أهلــه، ويحفظ رجاله 
ونساءه، وشبابه وشيوخه وأطفاله، ومسلميه ومسيحييه، وعربه وأكراده، 

وكل الفئات فيه، أن يحفظهم االله جميعًا.
اللهم هيئ لنا مــن أمرنا رشــدًا، ولا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، اللهم إنا نســألك العفــوَ والعافيةَ في ديِننِــا ودُنْيَانا، 
وأهلينا وأموالنا، اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِــنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين 
أيدينا ومن خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك 

أن نُغتال من تحتنا، اللهم خُذ الظالمين الجبارين أخذًا أليمًا شديدًا.
اللهم هيئ الخير للعاملين والمجاهدين في سبيلك، في سوريا وفي 
مصر، وفي كل البلاد يــا رب العالَمِيــن، اللهم افتح لهــم فتحًا مبينًا، 
واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، 

وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك.
اللهم انصُــرْ إخوانَنا في فلســطين، وفي الأردن، وفــي لبنان، وفي 
العراق، وفي إيران، وفي سائر البلاد يا رب العالَمِين، اللهم انصر إخواننا 
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خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

في تونس وفي ليبيا، وفي اليمن وفي الصومــال، وفي بنجلاديش وفي 
ميانمار، وفي باكستان وفي أفغانستان، وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، وفي 

مالي وفي نيجيريا، وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالَمِين.
اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العُليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي 
ــفلى، اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، ســخاءً رخاءً وسائر بلاد  الس
المسلمين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للذِين آمنــوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، ربنــا اغفرْ لنا ذنوبنا، 

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٦١

ا���ل وا��V< >* ا���آن ا�+��:(١)

٤

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا معشرَ المسلمين: (١)
ثنا عن موضوع الملك  لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، وقد تحد
والحكم، والملوك والحكام في القرآن الكريم، من أحســن ومن أســاء، 
ومن عدل ومن ظلم، ومن أصلح ومن أفســد، كل سيلقى جزاء ما عمل، 

ì ë ﴾ [فصلت: ٤٦].  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à ﴿
ث عــن موضوعٍ آخر، عــن المال والغِنَــى في القرآن  واليومَ نتحد

الكريم.
امًا جعل منهم أغنياء لديهم  اس ملوكًا وحُكاالله جعل من الن فكما أن
المال، وفقراء لا يجدون من المال شيئًا، أو يجدون منه القليل، هذه سُنة 

االله تبارك وتعالى.

�� �W �4ل االله:��ا�- ا���ل >* 

ونظرية الإسلام في المال أن المال في الحقيقة هو مال االله، والإنسان 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ فبراير ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

 f  e  d ﴿ :د مُســتخلَف في هــذا المال، يقــول االله تعالى مجر
h ﴾ [الحديد: ٧]. مُســتخلَف، أيْ جعله االله خليفة في هذا المال،   g
هو نائب لصاحب المال، صاحب المــال هو االله، من الذي خلق المال؟ 
هل الإنسان هو الذي خلق المال؟ أنشأ المال؟ لا، أنت لم تخلق المال، 

االله هو الذي خلقه.
إذا نظرنا إلى الزراعة، المال المزروع، ماذا يصنع الإنســان في هذا 
المال؟ عنده حبوب، هــو لم يخلقْ هذه الحبوب، هــذه البذور صالحة 
ح لم  ة فــي الأرض، والفلاح أو الزارع ويضع الحب للإنبات، يأتــي الفلا
يخلق الأرض، الأرض خُلقت قبله، االله هو الذي خلقها، هو الذي خلق 
، وهو الذي خلق الأرض، ثم يرويها الفلاح بالماء، وهو لم يخلق  الحَب
الماء، إما أن يأتي الماء من الســماء مطرًا، أو يأتــي من الأرض عينًا أو 
بئرًا، أو يأتي من الأنهار تجري، كل هذا لم يصنعه الإنسان، االله هو الذي 
صنع هذا كله، وهذا الزرع يحتاج إلى ضوء من الشمس، من الذي خلق 
الشمس؟ هل أنت الذي خلقت أي شــيء في الشمس؟ ما خلقت شيئًا 
فيها، ولا تعــرف كيف خُلقَِت، ويحتــاج الزرع أن يمتــص عناصر من 
الهواء، من أين جاءت هذه العناصر في الهواء؟ من الذي خلقها؟ االله هو 

الذي خلقها.

uWا \�
 االله:

 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :ولذلك يقول االله تعالــى
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `
w ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥].   v  ut  s  r  q  p  o  ❁  m
هذا جَعْــل االله، صُنْع االله، ليس صنعك، لم تعمل يــدك في هذه الزراعة 
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٥٣٩

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

شيئًا، إنما هي يد االله التي تصنع هذه الأشياء، هيأت هذه الأسباب كلها؛ 
حتى يؤتي الزرع أكُُلَه، حتى ينتج الزرع ثَمَره.

 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ للأنعام:  بالنســبة  االله 8  ويقول 
االله  ذللها  الأنعــام  [يــس: ٧١، ٧٢]، هذه   ﴾ /  .  ❁  ,  +  *  )
للإنسان، من الذي يسخر الجملَ ليقوده الصبي أو الصبية، أو الرجل الكبير 
ة الإنسان؟  ة أضعاف قو أو المرأة الكبيرة، تقود هذا الجمل وعنده من القو
من الذي ذلل هذا المخلوق الكبير القوي ليســير في أمانٍ مع الطفل، مع 

 7  6  5  ❁  3  2  1  0  / الصبيــة؟ ﴿ .  ، مــع  الصبي
8 ﴾ [يس: ٧٢، ٧٣]. يشربون منها الحليب، ويأخذون منها الصوف وهي 

; ﴾ [يس: ٧٣]. صحيحة، ويأخذون منها اللحم وهي ذَبيِحة، ﴿ : 

ا���ل:  !�+� �+Uوا� ا��/  ���� 34 �W >���5 االله

الإنسان ـ إذن ـ ليس هو صانعَ المال، االله هو الذي يصنع مادة المال، 
للإنســان جهد، ومِن أين يأتي جهده؟ مَن الذي أعطاك هذا الجهد؟ من 
ر به؟ من الذي أعطاك الجســم لتعمل به؟ من  ذي أعطاك العقل لتُفَكال
ة؟ إن مرضتَ لما اســتطعت أن تفعل شــيئًا،  ة والصح ذي أعطاك القوال
أصبحت في حاجة إلى مــن يخدمك، من يعطيك اللقمــة لتأكلها، من 
يعطيك الــدواء لتتناوله، من يعطيك الماء لتشــربه، مــن الذي هيأ لك 

ة؟! أسباب الصح

:��ً��I ا����وات و�4 >* الأرض  *< �4  :+� �َّ62

ة، هو الذي  ذي يعطيك القــوة، هــو ال ـذي يعطيك الصح االله هو الـ
ر لك هذا  ذي يُسَــخذي يعطيــك المواهب، هو اليعطيك العقل، هو ال
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خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

ß ﴾ [الجاثية: ١٣]، ﴿ !   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ ،هالكون كل
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
رها االله تعالى للإنسان،  تي من حولك سخ1 ﴾ [لقمان: ٢٠]، كل النعم ال
رها هو  ذي سخأ هذه النعم وسخرها، الذي هيالإنســان هو ال أن لا تظن
خالقها، هو الذي وضعها في الأرض وهيأها ليأكل الناس منها وبسببها، 

? ﴾ [الملك: ١٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
رها لتزرعها؟ لو خلقها االله أرضًا  ذي أعطاك هذه الأرض وسخمن ال
كلها ذهبٌ فبماذا يُفيدكِ الذهب؟ هل ســتأكل الذهــب؟! الذهب الذي 
ا، لــو كانت الأرض كلهــا ذهبًا لا تغني  اس شــيئًا عظيمًا جديعتبره الن

الإنسان شيئًا، لو كانت كلها جواهر فماذا تصنع الجواهر؟ ولكن االله ﴿ 4 
 ;  : ﴿ منهــا،  تطلبه  لمــا  تســتجيب   ،﴾ 9  8  7  6  5
> ﴾، فــي حناياها وفي جوانبها، مشــرقًا ومغربًا، وشــمالاً وجنوبًا، 

? ﴾، التمسوا الرزق في خبايا هذه الأرض.  >  = ﴿
كل ما حولك، ما فوقك وما تحتك، وما عن يمينك وما عن شمالك 

 ®  ¬ وما بيــن يديك ومــن خلفك، كل هــذا خلقــه االله 4 ، ﴿ » 
 ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
الســفينة وهي  [إبراهيــم: ٣٢]،   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
شيءٌ ضخم يصنعه الإنسان، ويتركه يسير في البحر بأمر االله 8 ؛ حسَب 
قوانين االله، وســنن االله التي لا تتخلف. علم الإنســانَ كيف يستنبط هذه 

القوانين، ويستخرج هذه السنن ويتعامل معها.
Ç ﴾ [إبراهيــم: ٣٢]، التــي تجــري بالميــاه العذبة   Æ  Å ﴿
ليشــرب منها الإنسان، ويشــرب منها الحيوان، ويشــرب منها النبات، 
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٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وتُسقى منها الأرض المزروعة والحدائق الغناء، كل هذا من مياه الأنهار، 
ر االله للإنسان هذه  [إبراهيم: ٣٣]، ســخ ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
 تي لم يســتطع الإنســان الوصول إليها إلاالنجوم والكواكب العالية، ال
بصعوبة، وصل إلى القمر بما علمه االله، وقد علم الإنســان ما لم يعلم، 
Ò ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، الزمنَ كله بليله ونهاره، وصباحه   Ñ  Ð  Ï ﴿

ومسائه، وأنواره وظلامه.

:>m-5ُ االله لا  :�َِQ

 .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿
[إبراهيم: ٣٤]، نعم االله لا تُحصى، ولكن الإنسانَ   ﴾ 1  0  /
ار، لا يستطيع الإنســان أن يعُد نعَِمَ االله 4 عليه: في بدنه وفي  ظلوم كف
نفسه، وفي ماله وفي ولده، وفي زرعه وفي حيوانه، وفي كل ما يملك، 

.﴾ 1  0  / أنعم االله عليه نعمًا لا تُحصى، ﴿ . 

ا����د: ا�� الإ��Qن لأ�Qاع W

من أجل هذا نقول: إن المال الذي يملكه الإنســان هو مال االله 8 ، 
كل المال، انظرْ مال التجارة أو النقود التــي تملكها، كانت نقود الناس 
ة؟ االله هو الذي  ذي خلق الذهب والفضة، من ال قديمًا من الذهب والفض
ة في الأرض بمقادير معينة، لأنهما لو كانا بكثرة لم  وضع الذهب والفض
يصلحا نقودًا، ولذلك لا تصلــح الحجارة نقودًا، لا بد أن يكون شــيئًا 
قليلاً، ولا يُحصل عليه بســهولة، فمن أجل ذلك اســتخدم الناس هذه 

 T  S  R ﴿ ،المعــادن نقــودًا، ومنهم مــن يكنزهــا
[ ﴾ [التوبة: ٣٤].  \  [  Z  Y  X  W  V  U
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خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

ة: الأوراق الرسمية المعتمدة،  اس بدل الذهب والفضالآن استخدم الن
بنظام مُعَيــن وقوانين مُعَينة تحميهــا، وأصبحت هي التــي يتعامل بها 
الناس، كيف يحصل الإنسان على هذه النقود؟ لا بد من عمل، لا بد أن 
يعمل الإنسان حتى يحصل على النقد الذي يشــتري به ما يحتاج إليه، 
عمل الإنســان بكد يمينه، وعرق جبينه، وجَهْد عقله وتفكيره، وأعضائه 
وأعصابه، يجتهد أن يعمل بــكل ما يملك حتى يحصل على هذا المال، 
ا لا يحتاج  يشتري الإنسان بماله ما عند غيره، ويبيع لغيره ما عنده مم ثم

إليه، ويتبادل الناس هذه المنافع.
ن الناس من هذا، أعطاهم من القدرة العقلية، والقدرة  ذي مكاالله هو ال
البدنية، والقدرة النفسية: ما يســتطيعون بها أن يحصلوا على هذا المال، 
فالمال في الحقيقة هو مال االله، والإنسان موظف في مال االله، مستخلف 
فيه بلغة القرآن، مثــل أمين الصندوق، إذا عمل الإنســان أمين صندوق 
لهيئة، أو لجمعية معينة أو لإدارة معينة؛ هل يملك هذا المال؟ لا يملك 
منه شيئًا، هو أمين صندوق، صاحب هذا الصندوق أو أصحابه هم الذين 
يملكون هذا المال، أما هــو فموظف؛ عليه أن يدير هذا الصندوق بأمانة 

وكفاءة، ولكنه ليس مالك هذا الصندوق.

G��5 الإ��Qن G��5 �W ��4زي:

االله 4 ملكنا اسميا هذه الأموال، ولكنها في الحقيقة ليست أموالنا، 
 ﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿ :هي مال االله، ولذلك يقول االله تعالى
[النور: ٣٣]. المال مال االله، أنت تُعطي الفقير والمستحق من مال االله، وليس 

من مالك، االله الذي آتاك هذا المال، لا بــد أن تعرف هذا، لا تظن أنك 
 ك مالك هــذا المال، وأنأصبحت صاحب هذا المــال، إذا اعتقدت أن
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٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الناس عبيد عندك؛ فأنت مخطئ، وأنت جاهل بما تعتقد أنك مالكه. االله 
هو الذي ملكك هذا المال، وهو صاحبه ومالكــه الحقيقي، وهو الذي 
نك منه، أي أعطاك حق التصرف في هذا المال، تتملكه  كك إياه أو مكمل
ثه لأولادك وأهلك وورثتك؛ بنظامٍ وقانونٍ وشرعٍ  ة، وتُوَربالحيازة الرسمي

معلوم، فلا بد أن تعرف هذه الحقيقة.

�����ل:  M���5 �4أوا الله ���5< 

وأنت في هذا المال مُقَيد بأوامــر االله تبارك وتعالى، االله 4 لم يُعْطِ 
الأغنياء المال ليصبحوا هــم أصحاب الحق فيه، يعطونه من يشــاؤون 
ويمنعونه من يشــاؤون، لا، إنك مُقَيد بأمر االله ونهيــه في هذا كُله، أنت 
ا في أن تكســب هذا المال، من أي مصدرٍ  د في كسبه، فلســت حرمُقَي
شئتَ، وبأي طريقةٍ شــئت، لا، أنت مُقَيد بحكم الشرع الذي يقول لك: 
هذا حلال؛ فلك أن تكســبه، وهذا حرام؛ عليــك ألا تأخذه. فلا بد أن 

ى الحلال والحرام. تتحر

ا�-�ام >* الأ�4ال: ا�-لال، وا���Iب  5-�ي 

والمال من الأشياء التي يُسأل عنها الإنســان يوم القيامة، كما قال 
النبي ژ : «لا تــزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة؛ حتى يُســألَ عن أربعٍ: عن 
 عُمره  فيم  أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم 
أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟»(١). يُسأل سؤالين أساسييْن في المال: 
من أين اكتسبَه؟ من أين أتيتَ به؟ من الرشوة؟ من السرقة؟ من الظلم 

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤١٧)، وقال: حســن صحيح. والدارمي (٥٥٤)، وأبو يعلى   (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  (٧٤٣٤)، وقال محققه: إســناده صحيح. وصح

(١٢٦)، عن أبي برزة الأسلمي
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خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

للناس؟ من أكل أموال الناس بالباطل؟ من الحرام أم من الحلال؟ وكل 
نٌ»(١)، كما قال  نٌ والحرام بي واحد يعرف الحلال من الحرام، «الحلال بي

النبي ژ .
حتى قال بعض العلماء: إن الهرة أو القطة تعرف الحلال من الحرام، 
لو جاءت إليك قطة وأنت تتنــاول الطعام أنت وأولادك، وأعطيتها قطعة 
من اللحــم تأكلها بجوارك وهي مطمئنة، أما لــو خطفت قطعة فتأخذها 
وتجري، لماذا تركض؟ لأنها تعلم أنها أخذتها بغير حق، ولذلك تهرب 
ة تعــرف الحلال من الحرام؛ فما  ها لا تُترك، القطمن العقوبة، تعرف أن

بالك بالإنسان؟!
الإنسان يعرف ما هو حلال وما هو حرام، وهناك أشياء يشتبه الإنسان 
فيها أهي من الحلال أم من الحرام؟ يختلط فيها الأمر، يحتاج أن يسأل 
العلماء عن الحكم في هذا المشتبه فيه، ولكن هذه ليست إلا القليل من 

الأمور، معظم الأمور الحلال فيها بين، والحرام فيها بين.
ى رزقه وهــو راضٍ عنه، طيب  ومن هنا كان على الإنســان أن يتحر
النفس به، يأكل المــال وهو حلال، لم يأخذه من أحد، لم يســرقْه، لم 

يختلسِْه، أخذه من حقه، فالمال إذا أخُذ من حقه كان هذا أمرًا طيبًا.
بعض النــاس يأخذه مــن حرام ولا يبالــي، كما جــاء في صحيح 
البخاري أن النبي ژ قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرءُ ما أخذ 
منه: أمنَِ الحلال أم من الحرام»(٢). مثل زماننا هذا والعياذ باالله، كثير من 
الناس لا يبالي أجاءت تجارته من حــلال أم من حرام، ينمي ماله بالربا 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (١)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٤٥

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

[البقــرة: ٢٧٥]،   ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿ ولا يبالــي،  االله  حرمــه  الذي 
X ﴾ [البقرة: ٢٧٦].  W  V  U  T ﴿

:Y�UQأ اY���b، و>�َ:  أ�3   34

ولكن المؤمن الذي يخشــى االله تبارك وتعالى، ويخشى حسابه في 
الدار الآخرة، لا بد أن يجيب على ســؤاله: من أين اكتسبت هذا المال؟ 
وفيم أنفقته؟ يقول: يا رب أنا اكتسبته من تجارة حلال، عملت بنفسي، 
أو شاركت صاحبي، أو شــاركت بنكا إســلاميا، وفي البنك الإسلامي 
رقابة شــرعية تقول لأهل البنك: هذا حلال وهذا حــرام. ولا بد لأهل 
البنك أن يتبعوا هذه الرقابة، لا يجوز لهم أن يخالفوا الرقابة الشرعية في 
 أن يجيب: من أين اكتسبت هذا المال؟ ولا بد أي أمر من الأمور، لا بد

أن يكتسبه من حلال.
وكما أن االله 4 قيد صاحب المال أن يأخذه من حله، كذلك قيده أن 
ينفقه في حقه، فيمــا يجب عليه، لم يُجز له أن يمســك ماله ويبخل به 
ن يســتحقه، جاء المال لينفع الناس، لم يجئ لتمسكه وتكنزه، كانوا  عم
قديمًا يضعونه تحت البلاط، وصاروا الآن يضعونه في البنوك وهي ذات 

ية، لا يجوز أن تُمسك المال وتكنزه عن أصحابه. أرقام سِر

ا���ل: ا������ >*  ا�-��ق 

ل الحقوق في  فــرض االله 4 الزكاة على الإنســان، والزكاة هــي أو
المال، وليســت آخر الحقوق، ففي المال حق ســوى الزكاة، االله تعالى 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ يقول: 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /

QaradawiBooks.com

                           67 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٦

خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
D ﴾ [البقرة: ١٧٧]. قال: آتى المــال. ثم قال: وأقام الصلاة   C  B
وآتى الزكاة. إذن إيتاء المال غير إيتاء الزكاة، ولذلك قالوا في هذه الآية 

وأمثالها: إن في المال حقا سوى الزكاة.
م وأخرجتها، ثم بعد  ل شهر مُحَر ت عندك في أوالزكاة استُحِق هبْ أن
أشــهر أصابت الناس مجاعة، ونزلت بهم نازلــة، وجاءتهم جائحة من 
جوائح الســماء، وأصبح الناس لا يجدون ما يأكلــون؛ أتعيش أنت في 
ا من بات  ِمالك والناس من حولك جياع؟ الرســول ژ يقول: «ليس من
شبعانَ، وجارُه إلى جنبه جائع»(١). لســت من المسلمين إذن إذا شبعت 
وجارك جائع، فهناك أشــياء يفرضها الإســلام على الوقت، فالزكاة هي 
الواجب في وقت معين حينما لا تكون هناك واجبات في أوقات أخرى، 
افرض أن المسلمين اعتدى عليهم أعداؤهم، ووجب على أهل البلاد أن 
يدافعوا عن أنفســهم، فهذا يخرج بنفســه، وهذا لا يســتطيع أن يخرج 
بنفسه؛ لكن عنده مال فعليه أن يدفع من ماله، لا يقول: أنا دفعت الزكاة 
وليس علي شــيء. أتتــرك البلد يحتلهــا أعداؤها وأنــت تتفرج؟ هذا 

لا يجوز، فهناك في المال حق سوى الزكاة.
هناك أناس يبخلون بالزكاة نفســها، لا يدفع الــزكاة، كثيرًا ما يدفع 
أشباه الفقراء الزكاة، الموظف الذي يكتمل عنده النصاب يحسبه ويقول: 
علي الزكاة. لكــن هناك واحد عنده مليارات، يحســب ماله فيجد عنده 
مليونًا أو مليونَيْن أو عشرة ملايين زكاة، فيستكثر هذا المال ويبخل به، 

رواه البخاري فــي الأدب المفــرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبرانــي (١٥٤/١٢)، وقال   (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٤٩)،  الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٥): رجاله ثقات. وصح

عن ابن عباس.
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٥٤٧

٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ـر مالك تبخلُ به على عباد االله؟! تبخــل بمال االله على عيال  ألأن االله كثـ
االله؟ لا يجوز هذا أبدًا!

:Y�< االله YU�6�2�4 ا أ4�3 ��<   34 ا���ٴ

على كل مســلم أن يبحث حينما يكون المال مالاً حوليا، مثل مال 
التجارة، يبحث عن زكاتــه، ويخرج ما عليه قليــلاً أم كثيرًا، فإن كانت 
الزكاة كثيرة فلأن مالَك كثير، لماذا تستكثر، وما عندك أكثر؟! إذا أخذ االله 
منك اثنين ونصــف في المائة (٢,٥٪)، فهو يبقي لك ســبعة وتســعين 
ونصف في المائة (٩٧,٥٪)، فالزكاة شيء قليلٌ لماذا تستكثرها على االله 

وعلى عباد االله؟!
لا بد للإنسان أن يكون مُسْــتَخْلَفًا أمينًا في مال االله عنده، يكسبه من 
حله، وينفقه في حله، ولا يبخل به عن حقه، مهما كان هذا الحق لا تبخل 
به عن أصحابه، فالبخل سيضيع منك مالك نفسه، يضيع منك الكثير، أما 
إذا سخوت بهذا المال وأديت حقه عليك لأصحابه؛ سيبارك االله لك فيه، 

 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :ويزيــده كما قــال االله تعالــى
× ﴾ [ســبأ: ٣٩]. االله يخلف على أصحاب الأمــوال ما ينفقونه. كان 
بعض أصحاب المال من أغنياء المســلمين لا تجب عليهم في أموالهم 
زكاة، حينما يأتي وقت الزكاة يبحثون عنــده نصابها فلا يجدون، لماذا؟ 

لأنه يدفع باستمرار أضعاف الزكاة؛ فلا يوجد عنده نصاب الزكاة.

��Qذج 34 الأ62��ء:

عبد االله بن جعفر بن أبــي طالب ابنُ عم النبــي ژ تُوُفيَ في غزوة 
مؤتة، وترك ابنه عبد االله، وآتاه االله من المال الكثير، وهيأ له أن ينفق وأن 
يكون من الأسخياء، فكان بعض الناس يلومه على كثرة الإنفاق؛ فيقول 
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٥٤٨

خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

دني أن يُعطيني،  دني عادة، وعودت عباده عادة، عو االله عو لهم: يا قوم، إن
دت عباده أن أعطيهم؛ فأخشــى أن أقطع عادتي عــن عباده فيقطع  وعو

عادته عني(١).
وسألت امرأةٌ الليثَ بن سعد شيئًا من عسل؛ فأمر لها بزِق من عسل: 
ة؟! فقال:  ها طلبت منك أكلة فتعطيها جرة من عسل، فقالوا له: إن أي جر
 .(٢) ها ســألت على قدر حاجتها، وأنا أعطيتها على قــدر نعمة االله عليإن

ة أشهر أو سنة. أعطاها ما يكفيها لعد
الذين أكرمهم االله، الأجواد الأســخياء، جــادوا بمال االله  هؤلاء هم 

 Ï  Î ﴿ ،االله عليهم بما هو أكثر منه، لأن االله غني عزيز عندهم فمن
× ﴾ [سبأ: ٣٩].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

العقد الفريد (١٨٨/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
إحياء علوم الدين (٢٥٠/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
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٥٤٩

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���W�ة: ا���َّ� الإ2لا4�َّ� >* 

التي تنظم العلاقة  البلاد الإسلامية،  ة  ام الماضية قمانعقدت في الأي
مة  مة التعاون الإسلامي، كان اســم هذه المنظمة من قبل (مُنَظ بينها مُنَظ
المؤتمر الإســلامي)، حينما جاء أحد اليهود وأوقد النار في المســجد 
الأقصى؛ فشبت النار في منبر صلاح الدين، وكاد يحصل حريق كبير في 
المســجد؛ ولكن االله ســلم واحترق بعض المنبر: تجاوب المســلمون، 
ة في تاريخهم أقــام زعماؤهم مؤتمرًا إســلاميا، كانت هناك  ل مــر ولأو
جامعة عربية للعرب، ولكن لم تكن هناك منظمة إســلامية للمسلمين، 

المسجد الأقصى هو الذي دعا المسلمين أن يجتمعوا في هذا المؤتمر.
يها؟ اقترح  مة فماذا نُسَــم وبعد اجتماعهم قالوا: نريد أن ننشــئ مُنظ
وها (جامعة الدول الإسلامية)، فاعترض بعضهم وقال:  بعضهم أن يُسَــم
م القرآن ولا الشريعة،  ة لا تُحكة، نحن بلاد علمانينحن لسنا بلادًا إسلامي
م القوانين الوضعية. فرفضوا أن يتسموا باسم إسلامي، فقالوا:  نحن نُحك
يها إذن؟ ثم قالوا: نحن الآن في مؤتمر إسلامي، فلْنُسَم هذه  وماذا نُسَــم
مة المؤتمر الإسلامي). كما يقول النحويون: الإضافة لأدنى  المنظمة (مُنَظ
ملابســة. وظل اســمُها هكذا ســنين طويلة، ثم رأوا أن يُغَيروا الاســم 
مة التعاون الإســلامي)، لأن المســلمين مأمورون بأن  ويســموها (مُنَظ

يتعاونوا بعضهم مع بعض؛ كما قال تعالى في سورة المائدة: ﴿ ¿ 
È ﴾ [المائــدة: ٢]. التعاون على البر   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À
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٥٥٠

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

د ! ، أمة  والتقوى مطلوب من أمة الإســلام، أمــة القرآن، أمــة مُحَم
الإجابة، هذه الأمة مطلوب منها أن تتعاون.

مة التعاون الإسلامي، دعت الأعضاء من  وفي هذا الأسبوع التقت مُنَظ
أنحاء العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي كما قلت لكم: حوالي مليارين 
إلا ثلثًا، ألف مليون وستّمائة وكذا مليونًا من المسلمين، دُعِي هؤلاء لأنْ 
يجتمعوا في القاهرة واجتمعوا فيها، اجتماع المســلمين مهما كان خيرٌ، 
هناك أناس كانوا يريدون ألا يكون للمســلمين أي مجتمع، يُدعى الناس 
الهندية، والقومية  القومية  الكردية،  العربية، والقومية  القومية  بالقوميات: 
التركية، والقومية الإندونيســية، والقومية النيجيرية، والقومية الأمازيغية، 
ق ولا تجمع، ولأن هناك عشــرات  تُفــر إلى آخره، ولكــن القوميــات 
القوميات عند المســلمين فلا بد أن يكون هناك اجتماع باســم الإسلام، 
لوا هذا  اجتماع باسم الإســلام، ونطالب المسلمين أن يُفع د أيفنحن نؤي

ب بأي اجتماع للأمُة الإسلامية لتنظر في أمورها. الاجتماع، نحن نرح
د مرســي،  وقد اجتمعت في مصر، ورأس هذا المؤتمر الرئيس مُحَم
وألقى خطابًا رفيع المستوى، يخاطب فيه الأمة الإسلامية، نحن نرحب 
ة  بهذا، وإن كنا نريد أكثر من هذا، هناك أشــياء كنا نطالب أن تقف القم
الإســلامية بوضوح معها، ولكن يبدو أن الأمة لم تصل على مســتوى 
حكامها وحكوماتهــا إلى ما نرجوه نحن، ولذلك لــم يمثل الإخوة في 
ســوريا من يمثل الاجتماع الســوري العظيــم الذي اختار لــه الإخوة 
السوريون رئيسًــا هو أخونا أحمد معاذ الخطيب، كُنا نود أن يقولوا لهم: 
تعالوا. فإمــا أن يكونوا مُمَثلين لســوريا؛ إن كان المؤتمــر مؤتمرًا قويا 
 ا نودلين لهذا المجتمــع الغائب، كُنيكونوا مُمَث بالفعل، أو على الأقــل
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٥٥١

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 ة، ولكن على كلأشــياء كثيرة من هذا المؤتمر: أن يقف فيها وقفة قوي
حال أقول: نحن نؤيد هذا المؤتمر، ونرى أنه خطوة إلى الأمام، ينبغي أن 

ع. د والتجم تُعْقِبَها خطواتٌ في سبيل التوح

:َّh��5 والأ4: الأ"�ى ��لا �5�ا أ4 �َّ4ُ-�

ع تحت رايات مختلفة، كانت أوروبا تتقاتل، قامت  الأمم الآن تتجم
ت قرونًا بين الأوربيين بعضهم وبعض، ثم قامت بينهم  حروب اســتمر
حربان: الحرب العالمية الأولى، والحــرب العالمية الثانية، وقُتل فيهما 
ة مع ظهور الأســلحة الحديثة، التي تحصد  عشــرات الملايين؛ وبخاص
ع،  ــد وأن تتجم لها أن تتوح ـه لا بد الناس حصدًا، ثــم رأت أوروبا أنـ
وقالوا: ما فات مات، انســوا هذا الماضي الذي قاتل بعضكم بعضًا فيه، 
عــوا، أنتم أوروبيــون، ولا يحق لكــم أن تعيشــوا إلا أوروبيين  وتجم
متحدين. واتحد الأوروبيون شيئًا فشيئًا، نُســيت البلاد التي كانوا فيها، 
وأصبحوا كأنهم بلد واحــد، ولهم برلمان واحد، ولهــم عملة واحدة، 
ة أمام أمريكا وأمام بلاد  ة، وأصبحت لهم قوشملت معظم البلاد الأوروبي
أخرى، وتستطيع أن تخرج من بلد إلى بلد إلى أخرى ولا يكلمك أحد، 

أصبحوا يشعرون كأنهم بلد واحد.
لماذا لا نفعل نحن المسلمين هذا؟ ينبغي أن تكون الارتباطات بيننا مثل 
هذه الارتباطات أو أكثر منها، لأن الإسلام يشــدنا برباط واحد، يجعلنا أمة 
4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]،   3  2  1  0  /  . واحــدة، ﴿ - 

 0  /  . ﴿ [المؤمنــون: ٥٢]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
= ﴾ [البقــرة: ١٤٣]، أمة   <  ; 2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، ﴿ :   1
د هذه؛ لماذا لا تترابط وتتوحد، ويقــوي بعضها بعضًا؟ هذه الأمة التي  مُحَم
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خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

ة؟ أنا أوصي  تبلغ أكثر من مليار وثلثي المليار؛ لماذا لا تتجمع وتكون لها قو
ة مثل ما للأوربيين، ومثــل ما للأمريكيين وهم  المســلمين أن تكون لهم قو
ولايات متحدة، كل ولاية كأنها دولة، خمســون دولة في دولة واحدة، لماذا 
لا يتحد المســلمون كما نرى في الصين، أكثر من ألف وثلاثمائة مليون من 
ة مثل هذه؟ هذا ما نريده  البشر في دولة واحدة، لماذا لا يكون للمسلمين قو
وما نرجوه إن شاء االله في المستقبل القادم، أن يكون يوم المسلمين خيرًا من 

أمسهم، وأن يكون غدهم خيرًا من يومهم، وهذا ما ندعو االله به دائمًا.

:ا����ل F+�ي ����

ل في  ة، الحادث الأووهناك حادثان مهمان حدثا في البلاد الإسلامي
تونــس حيث اغتيــل زعيم مــن الزعماء المدنييــن أمام بابــه، ضُرب 
بالرصاص وهو عند منزلــه فقُتل، ونحن ننكر هــذا الأمر، لا يجوز أن 
يكون الاغتيال أسلوبًا من أســاليب الزعماء السياسيين، سواء كانوا في 
الحكم أم فــي غير الحكم، الاغتيال أســلوب الجبناء الأخســاء، نفس 

 j  i  h  g  f  e  d ﴿ ،م االله قتل النفس الإنســان مصونة، حر
نْيا أهونُ على االله من قتل  [الإسراء: ٣٣]، والنبي ژ يقول: «لزَوَالُ الد ﴾ k
»(١). فكيف يُقتل إنســان أمام داره، ويذهب القاتل  امرگ مسلمٍ بغير حق
ن  من التحقيق والبحث عن هذا القاتل، وعم ويختفي من الناس؟ لا بد
يعينــه، مثل هذا لا يكــون وحده، عــادة يكونون مجموعة مــن الناس 
يتخذون هذا الأســلوب، وهو أســلوب مرفوض شــرعًا وعقلاً وخلقًا 
وإيمانًا، لا يجوز أبدًا استخدام أســلوب الاغتيال، ولو كان مخالفًا، هل 

رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥) مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف، والنسائي في تحريم الدم   (١)
حه السيوطي في الصغير (٧٢٣٦)، والألباني  (٣٩٨٧)، والبيهقي في النفقات (٢٢/٨)، وصح

في غاية المرام (٤٣٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

لأنه ليس إســلاميا يجوز أن نقتله؟ لا يجوز قتله؛ بل يجب أن نحاوره 
ونجادله بالتي هي أحســن، ومن حقــه أن يبقى بيننا يدافــع عن رأيه، 
ونجادله في رأيه، ولكن لا يجوز لأحد أن يفكر في أن يقتل أحدًا أبدًا، 
ننكر كل الإنكار قتل هذا الزعيم التونسي، وندعو تونس أن تبحث فيمن 

قتله، وتجازي هؤلاء بما يجب أن يجازوا به، هذا حادث.

 >* ���لاد��:َّ� أh+�م ��لإ�ام وا���ٴ

وهناك حادث آخر حدث في الجانب الآخر من البلاد الإسلامية، في 
بنجلاديش، وبنجلاديش هي القســم الذي انفصل عن باكستان الكبرى، 
كان المســلمون في الهند الكبرى، وحدثت مجازر ومذابح وبلايا كثيرة 
د علي جناح ومن معه  ا للمسلمين هناك، ودعا زعماء المسلمين مُحَم جد
بأن يكون للمســلمين استقلالٌ عن غيرهم، المســلمون في الهند ليسوا 
ا، فدعا المســلمين أن يســتقلوا عن  ما هم أقلية كبيرة جدنة، وإنة هيأقلي
وْا هذا البلد  الهند الكبرى، وأن يكون لهم بلد واحد يعيشــون فيه، وسم

باكستان، أي أرض الأحرار الأطهار.
فقامت الدولة الإســلامية بقســميها: باكســتان الغربية، وباكســتان 
ة، إلى أن حدث أن باكستان الشرقية انفصلت  وا سنوات عدة، وظلالشرقي
عن باكستان الغربية؛ لأنهما ليستا مُتصِلَتَيْن، هذه في ناحية والأخرى في 
ناحية، لكن يجمع بينهما الإســلام، كانوا يقولون: يجمع بيننا الخطوط 

ية الباكستانية والإسلام. الجو
ولأن المســلمين لم يكونوا مسلمين حقا لم يســتطيعوا أن يحافظوا 
الوَحدة، انفصلت الدولتان عن بعضهما في أوائل السبعينيات  على هذه 
من القرن الماضي، وأصبحت باكستان الشــرقية اسمها بنجلاديش، أي 
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البنغال، فالهنود بنجابيون، وسِنْديِون، وبنغاليون،  البنغال، أو دولة  بلاد 
ومن كل الأصناف، فالبنغاليون أقاموا لهم دولة اسمها بنجلاديش، والآن 
تأتي بنجلاديش تحاكم الناس الذين لم يكونوا يُؤَيدون انفصالَ باكستان 

الشرقية عن باكستان الغربية!

::/Lآرا  ZI34 أ Z���ُ ا���س لا 

كان للناس آراء، أنا كنتُ ضد هذا الانفصال، كنتُ لا أرى أن تنفصل 
باكســتان الشــرقية عن باكســتان الغربية، هذا رأيي، ولغيري رأيه، هل 
تقتلون الناس مــن أجل آرائهم؟! هــذه فترة انتهت، وكانــت هذه آراء 
موجودة، معظم الناس كانوا يرون أن باكستان يجب أن تكون بلدًا واحدًا 
شرقيا وغربيا، ثم تغير هذا، كيف تحاكم الناس على آرائهم فيما حدث 
من أربعين ســنة؟ وتقول: أنت المســؤول عن الناس الذين قُتلوا؟ قُتل 

ملايين في ذلك الوقت، يقولون: ثلاثة ملايين قُتلوا.
يأتون لبعض الناس بعد أربعين ســنة، ويحاكمونهم محاكمة جديدة 
على هذا الأمر، منهم من حاكموه غيابيا؛ لأنه هرب إلى باكســتان، مثل 
لمولانا أبو الكلام آزاد من علماء باكســتان وشــيوخهم الكبار، حكموا 
ـه كان لا يؤيد الانفصال عن باكســتان، هل  عليه بالإعــدام غيابيا؛ لأنـ

رأيتموه قتل أحدًا؟!
الآن إذا اشترك قاتلان في قتل أحد لا يحكم عليهما القانون الوضعي 
بالقتل، يعطي كلاً منهما حكمًا مخففًا عن الإعدام، هؤلاء يحكمون على 
هذا العالم بأن يُقتل، وما قَتل، ويحكمون على اثني عشــر شخصًا غيره 
من أعضاء الجماعة الإسلامية في باكستان التي أسسها الإمام أبو الأعلى 
الكبير، دعا إلى تحكيم  العالم والداعية والمجدد الإسلامي  المودودي: 
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الشريعة الإسلامية وتجميع الأمة الإسلامية عليها، ولكنه لم يكن يعمل 
ة. بالعنف إطلاقًا، كان ضد العنف وضد القو

ا������3:  ُّZb أ4� ��+�ه uWا 

حكموا على هؤلاء بالإعدام، وبعضهم حكموا عليه بالســجن مدى 
الحياة، وبعض هؤلاء كان من الجماعة الإســلامية، وبعضهم كان وزيرًا 
سابقًا، وبعضهم كان عالمًا؛ منهم الشيخ عبد القادر ملا. هذا في الحقيقة 
أمر ينكره كل المســلمين عامة، لا يجوز أن يُحاكم الإنسان بعد أربعين 
سنة على مســألة انتهت ولم يُعرف فيها القاتل من المقتول، كانت فتنة 
عامة، هذه ليــس فيها إلا الســماح، وأمرهــم إلــى االله، لأن هذه أمور 

اجتهادية، ولم يُعرف من القاتل ومن المقتول.
أمــا أن يُحكم على بعض النــاس بالإعدام، ويُحكــم على بعضهم 
بالمؤبد وبالســجن مــدى الحيــاة؛ فهذا ما ننكــره علــى الإخوة في 
بنجلاديش، نطالب الحكومة البنجلاديشــية باسم المسلمين هنا، وباسم 
المسلمين في كل مكان: بحكم العدل الإلٰهي الذي ينبغي أن ينزل عنده 
الجميع، لا يجــوز أن نُحدث محكمة خاصة تأتــي بأحكام من عندها، 
لا ترجع إلى شــرع ولا إلى قانون، وتحكم بما تشــاء! هذا ما لا يجوز 
أبدًا، دماء الناس لا يجوز إهدارها، الدم الإنساني والدم الإسلامي هو دم 

غالٍ، لا يجوز إهدار الدماء.
اتقوا االله يا إخواننا في بنجلاديش، اتقوا االله في إخوانكم، واتقوا االله 
في بلدكم، واتقوا االله في أمتكــم، واتقوا االله في هذا الدم الذي لا يجوز 
أن يُهدر، اتقوا االله واعملوا على أن تجمعوا الأُمة كلها، بدل أن تجمعوا 
، من لم  اس شيء مثل الحبلا يجمع الن ، ة بالقتل اجمعوها بالحبالأُم
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، أحبوا إخوانكم، وأحبوا أنفسكم، وأحبوا  يجمعهم العدل جمعهم الحب
بلدكم، وأحبوا دينكم، وأحبوا الإســلام، وأحبوا أهل الإســلام، ﴿ ° 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±

Á ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفُسِــنا طَرْفَةَ 
عَينٍ ولا أقل من ذلــك، اللهم اجمعْ كلمةَ المســلمين على الهدى، 
التقى، ونفوســهم على المحبة، وعزائمهم على عمل  وقلوبَهم على 

الخير وخير العمل.

اللهم إنا نسألك أن تُعِز الإسلام وتؤيد المسلمين، اللهم اجعلْ كلمة 
فلى، اللهم اجعلْ  الإسلام هي العليا، واجعلْ كلمة أعداء الإسلام هي الس

بلدنا هذا آمنًا مُطمَئنِا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.

اللهم انصر المسلمين في سوريا، وانصر المسلمين في مصر، وانصر 
المســلمين في تونس، وانصر المســلمين في ليبيا، وانصر المسلمين في 
اليمن، وانصر المسلمين في الصومال، وانصر المسلمين في بنجلاديش، 
وانصر المســلمين في ميانمار، وانصر المســلمين في فلســطين، وانصر 
المسلمين في السودان، وانصر المسلمين في الأردن، وانصر المسلمين في 
كل مكانٍ من أرض الإسلام، اللهم اجمعْ كلمةَ المسلمين يا رب العالَمِين.

ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبتْ أقدامَنا، وانصُرْنا على 
القومِ الكافرين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ 

في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٨١

الأ����ء >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

٥

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ث معكم حول موضوعات القرآن الكريم، الموضوعات  لا زلنا نتحد
ثنا عن موضوعاتٍ كثيرة منها  ها القرآن بالذكر وبالحديث، تحد تي خصال
ث عن هذه الموضوعات، بعد  الماضيتين، ولا زلنا نتحد السنتين  خلال 
ثنــا عن الملوك والحــكام في القرآن الكريم، منهم من أحســن  أن تحد

ث اليومَ عن الأغنياء في القرآن الكريم. ومنهم من أساء، نتحد
ثنا القرآنُ عن عدد من الأغنياء ممثــلاً في الملوك الذين حكموا  حد
بما أنزل االله، والذين أقاموا القســط في الناس، ورحموا العباد، وأقاموا 

الحياةَ الطيبة التي أطعمت الناس من جوعٍ وآمنتهم من خوفٍ.

:
أZb لا ��� إذا   Yَّ�+و� G�4

كان من هؤلاء سيدنا يوســف ‰ الذي حكم الناس في مصر أيام 
القحط، وكان إذا أكل لا يشــبع مع أن في يده خزائن الأرض، وفي يده 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ مارس ٢٠١٣م.  (١)
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الاقتصاد، وفي يده المال، وفي يده الزراعة، وفي يده التموين، وفي يده 
كل شيء، ولكنه كان إذا أكل لا يشبع، يقول: أخاف إذا شبعتُ أن أنسى 

جوع الفقراء(١).

ا�G��ُ وا�-+��: أو5*   ‰ داود 

ـذي آتاه االله الملك من عنده، بعد أن  ثنا القرآن عن داود ‰ الـ وحد
 {  z  y  x  w  v  u ﴿ جالــوت،  قتــل 
~ ﴾ [البقرة: ٢٥١]، فقد كان داود ملكًا من الملوك العابدين   }  |
الله، الخاشــعين الله، هذا ما تظهره الآيــات الكريمة في القــرآن الكريم، 

 +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ ـة:  النبويـ الأحاديث  وتظهره 
 ❁  ;  :  9  87  6  ❁  4  3  2  1  0  /  .  ❁  ,
الذي  النبي  هذا  [ص: ١٧ ـ ٢٠]،   ﴾ B  A  @  ?  >  =
اعتبره الرســول ژ من أعبد الأنبياء الله تبارك وتعالى، اعتبر صيام داود 
وقيامه المثل الأعلى، من أراد أن يصوم أحســن الصيــام فليصم صيام 
داود، وليقم الليل قيام داود، «كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وينام نصف 

الليل، ويقوم ثلُثَه، وينام سُدُسَه»(٢).

: ‰ اود � �ا�-  3���5

 ژ : «ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن وقال النبي
م،  االله داود كان يأكلُ من عمل يَدهِ»(٣). آتاه االله الملك؛ فهو الملك المُحك نبي
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧٣/٦)، عن الحسن، نشر مكتبة السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ   (١)

١٩٧٤م.
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠)، ومســلم فــي الصيام (١١٥٩)، عن   (٢)

عبد االله بن عمرو.
رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (٣)
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ولكنه أبَى إلا أن يأكل من عمل يده، كان يجيد صناعة الدروع التي يلبســها 
 j  ih  g  f  e  d  c ﴿ :المحاربــون، فيتقنها حلقة حلقــة
 ª p ﴾ [ســبأ: ١١]، هكذا كان داود ‰ ، ﴿ ©   o  n  m  lk
مــن  كان  [الأنبيــاء: ٨٠]،   ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

الأغنياء الشاكرين داود ‰ .

: ‰  �2���ن ��34  hلأ Y�e4 *V��� لا G�4

وكذلك ابنه سليمان ‰ الذي استغفر ربه، وطلب من ربه أن يؤتيه 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | مُلكًا لا ينبغي لأحد من بعده، ﴿ } 
» ﴾ [ص: ٣٥]، ســخر االله له الريــح تجري بأمره رخاء   ª  ©  ¨§  ¦
حيث أصاب، يحمله البســاط في الجــو، طائرات قبــل أن يأتي عصر 
الطائرات، وتحمله الريح إلى الأماكن التي يصل إليها الإنســان في مدة 
بالريح  إليها  [سبأ: ١٢]، فيصل   ﴾ v  u  t  s  r ﴿ ،شهر

في ساعات.

:Y� ت�K��6ا��  ��6�5

وسخر له الجن، هؤلاء المخلوقون الذين لا تراهم الأعين، هم يروننا 
ونحن لا نراهم، ومنهــم مؤمنون ومنهم كفار، ورئيــس كفارهم إبليس 
اللعين، وهم مثل بني الإنسان، منهم من أطاع ومنهم من عصى، ومنهم 
من أحسن ومنهم من أساء، ومنهم من آمن ومنهم من كفر، هؤلاء الجن 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ سخرهم االله لسليمان، ﴿ ³ 
[ســبأ: ١٣]،   ﴾ È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿¾  ½

 ❁  »  º  ¹ بناء وغواص، ﴿ ¸  له ما بين  الجن يعملون  هؤلاء 
À ﴾ [ص: ٣٧، ٣٨].  ¿  ¾  ½
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٥٦٠

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

منهم المحبوس والمقيد، ومنهم من يعمــل في الصناعات المختلفة 
فــي خدمــة ســليمان بن داود ‰ ، وآتــاه االله كذلك الطيــور، جيش 
سليمان ‰ سخر االله له فيه من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، عُلم 
منطق الطير ومنطق الحشرات ومنطق الحيوانات، حتى إذا أتى على واد 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :النمل سمع نملة تقول
p ﴾ [النمل: ١٨]. سمع من النملة ما حدثت به زميلاتها من   o  n  m
رتهم أن يأتي سليمان بجنوده ويطحنهم وهو لا يراهم، فقالت  النمل، وحذ
لهم: ادخلوا مســاكنكم؛ فتبسم ســليمان لأنه عرف ما حذرت به النملة 
طائفة النمل، كل طائفة تحافظ على نفسها، حتى النمل يحافظ بعضه على 
p ﴾، كل طائفــة تحاول أن   o  n  m  l  k  j ﴿ ،بعــض
ن هو أقوى منها، وكيف تحافظ؟ بالتعاون، وأن  تحافظ على نفســها مم

يكون لهم رئاسة، وأن تُسمع كلام الرئاسة في موضعها.

:3���  ٍn��� >5أ  WW

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° وكان في جند سليمان هدهد، ﴿ ¯ 
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸

 Ç  Æ  Å ﴿ [النمل: ٢٠ ـ ٢١]، كيف يغيب الهدهــد عني بدون إذن؟

 #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
+ ﴾ [النمــل: ٢٢، ٢٣]، وقال له   *  )  (  '  &  %  $
ة أن يذهب إلى هذه المرأة، الملكة العربية  فه بمُهِمما قال؛ فعفا عنه، وكل
بلقيس، في اليمن، وانتهى بها الأمر إلى أن أسلمت مع سليمان الله رب 
العالَمِين، دخلت في الإســلام ولم تكلف نفســها وقومها دخول حرب 

خاسرة لا لزوم لها.
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٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

كان سليمان ملكًا، وكان ذا مال، عنده من الأموال ما شاء االله، ولكنه 
كان شــاكرًا لنعمة االله، بعض الأغنياء تأتيه النعمة ولا يشــكر االله عليها، 
معتبرًا أنه هو صاحب المال، والمال صاحبه هو االله؛ كما تحدثنا في آخر 
خطبة خطبناها على هذا المنبر، أن االله هو خالــق المال، ولذلك يقول: 
من  لا تؤتونهــم  أنتــم  [النــور: ٣٣].   ﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿
مالكم، إنما تؤتونهم من مال االله، االله هــو الذي آتاكم هذا المال، وأنعم 
عليكم بهذا المال، وجاء بهذا المال من المشــارق والمغارب، أنتم لم 
تخلقوا ذرة واحدة من هذا المال، بل االله هو الذي خلقه، كما قال تعالى: 

w ﴾ [يس: ٣٥].  v  ut  s  r  q  p  o ﴿

:�bا���  *ّ�Vا�  :َ�ِْQ �bن 

كان ســليمان من الأغنياء الذين دعوا االله 4 : أن يهيئ لهم شــكر 
نعمته، وحســن عبادته، والقيام بما يجب عليهم، كما دعا سليمان ‰ 
حينما سمع النملة، وهو دعاء كل مؤمن، كل مؤمن يدعو ربه بمثل هذا 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :الدعاء السليماني
ª ﴾ [النمل: ١٩].  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 ~  }  |  {  z  y ﴿ أوزعني: أي ابعثني وادفعني ووفقني
¡ ﴾، النعمة على والديك نعمة عليك أيضًا، إذا أنعم على أبيك  ے 
فقد أنعم عليك، وإذا أنعم على أمك فقد أنعم عليك، وإذا كان أقاربك في 
ضراء كنت أنت في ضراء، فكلما كان أقاربك في غناء ونعمة كان هذا من 

فضل االله عليك، ولذلك كانت نعمة االله على داود نعمة الله على سليمان.
 ،﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
المهم أن يكون العمــل الصالح مرضيا عند االله، ليــس المهم أن يكون 
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خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

مرضيا عندك، أنت يعجبــك العمل الذي ينفعك وينفــع أقاربك وينفع 
أصحابك، ولكن ربما لا يكون هذا هو العمل المطلوب، ربما اكتســبته 
من حرام، ربما آذيت فيه أحــدًا، ربما أخذت فيه حقــا ليتيم، أو امرأة 
ى الحــلال، ولذلك لا بد أن  أن تتحر أرملة، أو إنســان ضعيف، لا بد

يكون العمل الصالح مرضيا عند االله.

:���mا� �4 �����ه  آ"� 

ª ﴾، هــذا تتمة دعــاء نبي االله   ©  ¨  §  ¦ ﴿
سليمان، الذي آتاه االله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى   إن النبي ژ 
هُيئ له أن يمسك بجني وأن يحبســه، ثم تركه لأن سليمان دعا ربه أن 
يؤتيه ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، فهو الذي يتحكم في الجن، ولم يرد 
م في الجن؛ ليَِظَل الأمرُ لدعوة سليمان التي استجاب االله  د أن يتحك مُحَم

لها(١)، كان سليمانُ نعِْمَ الغني الشاكر!

" 34�� G�4 �2���ن: ا���ٴ  �U�-\ *< �-���5

وحينما رأى بعض الناس موكب سليمان يمر من الإنس والجن والطير؛ 
اع: لقد أوتيتَ يا ابن داود ملكًا عظيمًا. فقال سليمان:  ر قال أحد الفلاحين الز
ا أوتي ابن داود؛ فإن التسبيحة في  واالله لتســبيحةٌ في صحيفةِ مؤمنٍ خيرٌ مم
صحيفة المؤمن تبقى، وما أوتي ابن داود يزول ويفنى(٢). لو قلت: سبحان 
ة إلا باالله.  االله، أو االله أكبر، أو لا حول ولا قو االله، أو الحمد، الله أو لا إلٰه إلا

، وكل شيءٍ يزول ويفنى. أي ذكر الله تعالى في صحيفتك يبقى ويستمر

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٦١)، ومســلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٤١)،   (١)
عن أبي هريرة.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٣/٢)، عن أبي عمران الجوني.  (٢)
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٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

كان ســليمان إذا خالط الفقراء يقول: مســكين خالط مسكينًا(١). أنا 
مسكين مثلكم، كان الأنبياء يشــعرون بالمسكنة أمام االله 8 ، النبي ! 
آتاه االله الغنى في أواخر حياته، ولكنه لم يكن يبقِ شــيئًا عنده، لو جاءه 
مثل أحد ذهبًا ينفقــه على الناس؛ إلا ما يرصده لدين أو لشــيء يحتاج 
إليه، كان يقول: «اللهم أحَْينِي مســكينًا، وأمَتِْني مسكينًا، واحشُرْني في 

د ژ . زُمرة المساكين»(٢). هكذا كان مُحَم
ا���: وا���:: ‰ زاده االله ���� >*  ا���G ����ت 

ومن الأغنياء الذين ذكرهم القرآن طالوت، حيــن بعثه االله ملكًا مع 
 |  {  z  y  x ﴿ :أحد أنبيــاء بني إســرائيل وقال لهــم
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }
» ﴾ [البقرة: ٢٤٧]. كان طالوت أيضًا عاملاً بحق االله تعالى في المال، 
فكل الأنبياء قاموا بما يجب عليهم فيمــا آتاهم االله من مال، فهؤلاء هم 

الذين ذكرهم القرآن الكريم.
وذكر لنا أيضًا بعض الأغنياء وإن لم يذكرهم بأســمائهم مثل سيدنا 
أبي بكر ƒ ، كان قليــل من أصحاب النبي ژ مــن ذوي المال، كان 
عندهم مال يكفيهم ويجعلهــم يفضلون على غيرهم، من هؤلاء أبو بكر 
الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد االله، 

ازي (٢٢٠/٣٢)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ. تفسير الر  (١)
ح إســناده، ووافقه  رواه ابن ماجه فــي الزهد (٤١٢٦)، والحاكم في الرقاق (٣٥٨/٤)، وصح  (٢)
الذهبي، وأسرف ابن الجوزي فذكره في الموضوعات (١٤٠/٣)، قال ابن حجر: وليس كذلك، 
حه الضياء في المختارة. وقال مرة أخرى: وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينًا للحال التي  فقد صح
مات عليها المصطفي ژ ، لأنه كان مكفيا. كذا في الفيض (١٠٢/٢)، نشر المكتبة التجارية 
حه  الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ. وصحح الألباني في صحيح الجامع (١٢٦١). ولعل من صح

حه لشواهده، عن أنس، وعائشة، وعبادة بن الصامت. صح

QaradawiBooks.com

                           85 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٤

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

وبعد أن مكن االله للمسلمين في الأرض كثر الأغنياء منهم، هؤلاء عملوا 
بما يجب عليهم في أموالهم.

�� أ�� �+�؟  G�Wلأ zَb�5 �4ذا

أخذ سيدنا أبو بكر ƒ المال من حله، وأنفقه في حقه، ولم يبخلْ 
م، حينما أصبح  ژ إلــى المال يُقَــد به عن أهله، حينمــا يحتاج النبي
للمسلمين جيشٌ بعد ذلك كان أبو بكر يأتي بماله كُله، جاء سيدنا عمر 
بنصف ماله، وجاء ســيدنا أبو بكر بماله كله، قال لــه النبي ژ : «ماذا 

تركتَ لأهلك يا أبا بكر؟» فقال: تركتُ لهم االلهَ ورسولَه(١).
ة وأبو بكر يبذل ماله الله 8 ، ونزلت في شــأنه سورة الليل،  من عهد مك
وتحدثت عن أن الناس صنفان: أحدهما مؤمــن، ينفق ماله فيما ينبغي، ويتقي 

 z  y  x  w ﴿ ،االله في نفسه وأهله وماله وفي الناس، يتقي االله في كل شيء
 $  # { ﴾ [الليل: ٥، ٦]. الحسنى: الجنة كما قال تعالى: ﴿ "   |  ❁
¡ ﴾ [الليل: ٧]، للطريقة اليسرى، الموصلة إلى  % ﴾ [يونس: ٢٦]، ﴿ ے 

 ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤ رضوان االله وجنته، بخلاف خصمه ومخالفه، ﴿ £ 
¬ ﴾ [الليل: ٨ ـ ١٠]. والعسرى: جهنم والعياذ باالله، وما يوصل إليها.  «  ❁

:�Qَِّ�2 Mوأ�� �Qأ�� �+� 2�ُِّ

كان ســيدنا أبو بكر يعطي ماله للفقراء واليتامى، والأرامل والعبيد، 
ة من أهــل الأموال والغنى،  ذين كان يعذبهم أهل مكيشــتري العبيد ال

رواه أبو داود فــي الزكاة (١٦٧٨)، والترمــذي في المناقب (٣٦٧٥)، وقال: حديث حســن   (١)
حه على شــرط مســلم،  صحيح. والبزار (٢٧٠) وقواه، والحاكم في الزكاة (٤١٤/١)، وصح

ووافقه الذهبي. عن عمر بن الخطاب.
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٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

يشتريهم أبو بكر لينقذهم؛ كما اشــترى بلالاً ƒ وأعتقه. وكان سيدنا 
. ƒ ًدَنا(١). يعني بلالادُنا وأعتق سييقول: أبو بكر سي ƒ عمر

انظر عمر بن الخطــاب يقول هذا عــن بلال الحبشــي، بينما كان 
القرشيون يحتقرون الناس الســود؛ فهم عبيد عندهم، كلنا نقول: سيدنا 
بلال. ليس للألــوان قيمة عند االله، هذا أبيض وهذا أســود، وهذا أصفر 
 ولا لعجمي ، على عجمي ِوهذا أحمر، لا قيمة لهذا كله، «لا فضل لعَرَبي
قوى»(٢)،  بالت ولا أحمرَ على أسودَ، ولا أسودَ على أحمرَ، إلا ، على عربي

U ﴾ [الحجرات: ١٣].  T  S  R  Q ﴿

ا���Vء وYI ر�Yِّ الأ��<: إلاَّ 

، لماذا تشتري  دنا أبي بكر يقول له: يا بنيكان أبو قحافة والد ســي
هؤلاء الناس الذين لا ينفعونك ولا يمنعونك، ولا يدافعون عنك؟ اشترِ 
الذين يحمونك، ويدافعون عنك، ويقفون معك. قال له:  الناس الأقوياء 
يا أبتِ إنما أشتري ما أشتري لوجه االله، أنا أريد أن أعتق هؤلاء الناس من 
الإيذاء والتعذيب، الذي يلاقونه من هؤلاء الأغنياء، ولذلك قال القرآن: 

 +  *  ❁  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Â  Á  À ﴿
 ❁  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ❁
@ ﴾ [الليل: ١٤ ـ ٢١]. أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في   ?
أبي بكر(٣)، وإن كانت الآيات عامة تشمله، وتشمل كل من يتصف بهذه 

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٧٥٤)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)

(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
انظر: تفسير الطبري (٤٧٩/٢٤)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة   (٣)
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٥٦٦

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

الصفات، كل من يؤتي ماله يتزكى ويتطهر بهذا الإيتاء ويتنمى به ويترقى 
عند االله 8 .

7 ﴾، لا يتصدق بهذا المال   6  5  4  3  2  ❁  0  /  . ﴿
على أناس أدوا إليه خدمات، وكان له عندهم نعم، لا أبدًا، وإنما يتصدق 
 ،﴾ @ = ﴾، هو يريد بهذا التقرب إلى االله، ﴿ ?   <  ;  : الله، ﴿ 9 
W ﴾ [الضحى: ٥].   V  U  T ﴿ :كما قال االله تعالى لرســوله
@ ﴾. سيعطيه االله من  وهنا يقول القرآن عن هذا الغني الصالح: ﴿ ? 
العطاء ما يرضيه، حتى يقول: يا رب يكفيني ما أعطيته، أعطيتني الكثير 

والكثير، وأنا أحمدك وأشكرك، وأخلع وأترك من يفجرك.
ل رجل آمن بعد  ل بعد رســول االله ژ ، أو هكذا كان المؤمــن الأو

. ƒ رسول االله ژ ، وبعد خديجة هو أبو بكر الصديق
ثَنا عن  ثْنا القرآنُ عن كثير من الأغنياء الصالحين، ولكنْ حد لم يحد
ازين ومناعــي الخير،  ازيــن واللم كثيــرٍ من الأغنيــاء الشــريرين، الهم

والمعتدين الآثمين، وسنتحدث عنهم إن شاء االله في الخطبة القادمة.
نسأل االله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ويتقبل منا، اللهم تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ادعوا 

االله تعالى يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭

المكرمة، وتفســير النيســابوري (٥١٠/٦)، تحقيق الشــيخ زكريا عميرات، نشر دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٦ه ـ.
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٥٦٧

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها المسلمون:

4-�ر�� الإ2لام:

إن االله 4 قد أتم علينا بهذا الإسلام أعظم نعمه، أنه جعلنا مسلمين، 
إسلامنا الله وحده، أسلمنا الله، ركعنا وسجدنا الله، ليس لنا إلٰه إلا االله، لسنا 
عبيدًا لأحــد، لا نخضع ولا نركع لأحــد إلا االله، ربنا وحــده هو الذي 
يتعبدُنا، فعبادتنا له وحده خالصة، فنحمد االله على أن أحيانا مســلمين، 

 7  6  5 ونسأله أن يُميتنا مسلمين، ليس لنا إلا هذا الدين، ﴿ 4 
? ﴾ [آل عمران: ١٠٢].  >  =  <  ;  :  9  8

b�� ��5ت ��< الإ2لام؟

كيف تموت على الإسلام؟ عِش على الإسلام، لأن الإنسان يموت على 
ما عاش عليه، عِش على الإســلام تمت عليه، أما إذا ذهبتَ يمينًا ويســارًا؛ 
فلا تضمنُ آخِرَتَك، لكي تضمــنَ آخرتَكَ عِشْ على هذا الدين، استمســكْ 
طُ في ديِننا، نحن مستمسكون  طْ فيها أبدًا، فنحن لا نُفَر بعُروته الوُثقى، لا تُفَر
 ــد ! ، وبأصحابه الغُر ين العظيم، وبهذا القــرآن العظيم، وبمحم بهــذا الد

 #  " الميامين، الذين مدحهم االله تعالى في كتابه فقال: ﴿ ! 
- ﴾ [التوبة: ١٠٠].   ,  +  *  )  (  '  &  %  $

حتى الذين اتبعوهم بإحسان، فنحن مع هذا الجيل العظيم.

:Y�< ط ِّ�َUُQ ا��3 و�3   ZIرب 34 أ�-Q

ك  نا مســلمون نُحارَب من أجل ديننا، ولذلك يجب أن نتمسنحن لأن
بهذا الدين، أدعو المسلمين في العالم كله، في كل بقعة في هذه الأرض: 
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٥٦٨

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

ة واحدة منه: فرائضه  كوا بدينهم ولا يحيدوا عنه، ولا يفرطوا في ذر أن يتمس
ونوافله، وكل ما جاء به من مكارم ومن أخلاق، ومن عبادات ومعاملات.

ين،  ط في هذا الد ط في ديننا، وواالله لن نُفَر هناك من يريدون أن نُفَر
ة يومًا بعد يوم، الناس يدخلون في هذا الدين؛  أنا أرى الإسلام يزداد قو
رغم أنه ليس له أناس متفرغون للدعوة إليــه، كما في الأديان الأخرى، 
النصرانيــة وغيرها من  الــدولارات مرصودة لنشــر  هناك مليارات من 
الأديان، الإســلام ليس عنده مثل هــذا، ولكن يوميا يدخــل الناس في 
الإســلام، ويوميا يعود الناس إلى الإســلام، ويتــوب العصاة، ويهتدي 

د ژ . ون، ويستقيم المنحرفون، هذا من فضل االله على أمة مُحَمالضال

ولذلك علينا أن نصبر على ما يصيب المســلمين، لا يزال المسلمون 
ا كانت  تي جاءتها الثورات وأنقذتها ممتُصيبهم أشياء، بلاد الربيع العربي ال
بالتريليونات،  بالمليارات  فيه، كانت بلادًا ضائعة، أموالها مسروقة منهوبة 
ب إلى الخــارج، أحيانًا إلى بعض بلاد العرب، بعض  تُنهب الأموال وتُهر
الناس يأمن فيها، وأحيانًا إلى بلاد الغرب وكل مكان في العالم، علينا أن 

نصبر حتى نرد هذه الأموال وسائر الحقوق إلى أهلها وأصحابها.

^�رة �2ر��:

العربي: اصبروا وصابــروا ورابطوا،  الربيــع  أقول للإخوة في بلاد 
إخواننا في سوريا الذين صار لهم نحو سنتين، وهم يجاهدون في سبيل 
االله، قاموا واالله وظلوا شهورًا وشهورًا لا يقاتلون بسلاح، ليس معهم حجر 
ولا حصاة، فقط يهتفون بحناجرهــم، ولكن النظام الظالــم أبَى إلا أن 

يقاتلهم ويقتلهم، وبالعشرات والمئات يوميا.
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٥٦٩

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ظل يقاتلهم وإلى اليوم، لا يزال يقاتل الشــعب الســوري عن بكرة 
أبيه، في شــماله وجنوبه، ومشــرقه ومغربه، بعربه وأكراده، ومســلميه 
ومســيحييه، بكل الأديان وكل الفئــات وكل القوميــات، يُحارب هذا 
الشعب بهذا الجيش الذي سلحه الشعب من أقواته، من عصارة أرزاقه، 
من أقوات أولاده وذراريه، يضرب الناس بطائرات «الميج» الروسية، التي 
تقاتل في الميادين الكبــرى، تقتل الناس في الحــارات والأزقة، يقاتل 
ـة، يقاتل الناس  يـ اس بالدبابات البرــة، يقاتل الناس بالبوارج الحربيالن

بالصواريخ، يضرب ويقتل المئات يوميا.
أنا أقول للشعب السوري: ســتنتصر أيها الشعب، واالله ستنتصر، وننتظر 
قريبًا نصرتك، وســنحضر هذه النصرة إن شــاء االله، لا يمكن أن يخذل االله 
المؤمنين، صحيحٌ أن الأُمة لم تنتفض لنصرة هذا الشعب، ولم تنتفض من 
أجله الدول الكبرى، لــم تنتفض أمريكا لتقاتل روســيا، التي تحارب هذا 
القاتل،  النظام  الشعب بأسلحتها، تبذل أســلحتها بالأموال وبالمجان لهذا 
تدفع لها إيران ثمن الأسلحة، وتأتي إيران بالمال، وتأتي بالرجال وبالسياسة 

وبكل شيء، تدافع عن مصالحها في سوريا، ولو قُتل هذا الشعب.

ا���ري: ا���!   
4 ��34 ��ه �6Qة � Zb

نحن نريد من العالم: العالم العربي أولاً، والعالم الإســلامي ثانيًا، 
والعالم الحر الشريف، كل من عنده نخوة، وكل من عنده حرية وكرامة، 
ويحب الحرية والكرامة للأحــرار من الناس، نريدهم أن يأتوا ليقفوا مع 
الشعب السوري، سمحت أمريكا أخيرًا ـ ونشكرها على كل حال، وننتظر 
المزيد ـ سمحت ببعض الأســلحة غير القتالية تعطيها للسوريين، ستين 
ا،  مليون دولار أو نحو ذلك تعطيها للشعب السوري، هذا شيء قليل جد
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٥٧٠

خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

 اس في ســوريا، ثملماذا؟ تخــاف أمريكا على إســرائيل: أن ينتصر الن
يذهبوا إلى إسرائيل، من أين جئتم بهذا الكلام؟ تخاف على إسرائيل من 

نسمات الهواء العليل.
يْـ خَد تَجْــرَحُ  سِــيمِ  الن بَنَانَهْ(١)خَطَرَاتُ  يُدْميِ  الحَريِــرِ  ولَمْسُ  ـهِ 

هكذا تخاف أمريكا على إســرائيل، لم تفعل كمــا فعلت في ليبيا؛ 
حينما وقفت مع الليبيين تدافــع عنهم، كان يجب على أمريكا أن تدافع 
عن الشعب السوري، الذي يُقتل بالجيش بالطائرات وبالصواريخ، نحن 
ة. نريد من أمريكا أن تقف وقفة الرجولة، وقفة الله، وقفة للحق، للخير مر
نريد من المســلمين أن يكونوا مع إخوانهم بما يســتطيعون، وأقل 
ما يستطيعونه الدعاء لهم، ادعوا لهم في صلواتكم وخلواتكم أن ينصرهم 

االله نصرًا عزيزًا، وأن يفتح لهم فتحًا مبينًا، وأن يَهْديَِهم صراطًا مستقيمًا.

:�m4 *< �َّ����ا�� الا�6�Q��ت 

وإخواننا في مصر ندعو االله لهم أن يُهَيئ لهم من أمرهم رشدًا، وأن 
ر، والقلوب تهتــدي، والناس تنظر إلى  يفتح لهم القلوب: العقــول تُفَك
مستقبلها، إلى متى يظل المصريون لا يجدون ما يحتاجون إليه، وكيف 
يجدونــه وهناك قليل مــن الناس يمنعــون الطرق أن تســير، ويمنعون 
ك، عشــرات ومئات من الناس معظمهــم من الفلول  المياديــن أن تتحر
يقبضون المئات من الجنيهات، من يضرب حجرًا لــه مائتا جنيه، ومن 
يقذف ملوتوفًا له ســتمائة جنيه، ومن يضرب كــذا له ألف جنيه، هؤلاء 

الناس لا زالوا عُمْيًا لا يرون، أغبياء لا يفقهون.

البيت لشهاب الدين العزازي، كما في نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر بن مغامس   (١)
 ـ٩، تحقيق إبراهيم اليازجي، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ط ٣، ١٨٨٦م. البتلوني ص
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٥٧١

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

على المصريين أن يعرفوا أن الخير كل الخير في أن يذهبوا جميعًا ليقولوا 
كلمتهم، وينتخبوا من يرون أنه أصلح الناس، كل واحد بضميره، بما يحاسبه 
االله عليه، انتخبْ من ترى أنه أصلحُ من غيره، لا تراقبْ إلا االله، ولا يحاسبُك 
إلا االله، وإلا ضميــرُك وحده، هذا ما ينبغي للمصرييــن أن يفعلوه، اتركْ كل 
ة القادمة ليستقيم أمر مصر. شيء، ولتكُن المعركةُ معركة الانتخابات في المد

إذا استقام أمر مصر واالله ستصبح من أعظم بلاد الدنيا، حينما يتفرغ 
الشــعب للبناء، نبني أنفســنا بأيدينا، بأذرُعنا، بأفكارنا، بعقولنا، وهذا 
ما ينبغي أن يفعله المصريون، فهم ليسوا في حاجة لأحدٍ أن يكون وصيا 
عليهم، هم أوصياء على أنفسهم، اتقوا االله يا أبناء مصر في شعبكم، في 
بلدكــم، واعملــوا على أن يســير هذا الشــعب فــي مســيرته الخيرة، 
ولا تســمعوا لهؤلاء المُرْجفِين والمفســدين فــي الأرض، هؤلاء الذين 

يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا ما أقوله لإخواني في مصر.

:TQ�5 ار��ا�2

وأقول لإخواني في تونس، وقد ألفوا حكومةً جديدةً ووزارة جديدة، 
 اس أمرهم: أرجو أن يســتقرهم الن ذين ولاالأخ علي العريض وإخوانه ال
الأمر في تونس، لا نريد هذه القلاقل، هناك أناس لا يريدون لبلاد العرب 
أن تستقر أبدًا، يريدون أن تظل هناك زلازل تزلزلها حتى لا تبني نفسها، 
 ، ها الإخوة، نريد للأمر في تونس أن يستقرلا يجوز أن نترك هؤلاء أبدًا أي

. أن يستقر بلد إسلامي وفي كل ، وفي ليبيا أن يستقر

NK�َّ� ���لاد��:

أقول أيضًا لإخواننا فــي بنجلاديش، الذين يحاكمــون الناس على 
أعمال من أكثر من أربعين ســنة، يقولون: أنتم عملتم على زلزلة البلاد، 
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٥٧٢

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

وعلى قتل الناس، وكنتم ضد الانفصال. أي شــيء هذا؟ يحاكم الناس 
على أشــياء ما أنزل االله بها من ســلطان، يصنعونها صنعًا، يحاكمونهم 

بماذا؟ بالقتل، بالإعدام، تعدم الناس إعدامًا بغير حق؟!
يا أيها الإخــوة في بنجلاديــش، اتقوا االله، ارحمــوا مَن في الأرض 
يرحمكم من في السماء، لا تظنوا أنكم بعيدون عن العالم العربي والعالم 
الإســلامي، العالم الآن أصبح قرية واحدة، اعلموا أن المسلمين يعلمون 
أمركم، اتقوا االله في إخوانكم، لا تقتلوا الناس بغير الحق، القرآن يقرر مع 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) كتب السماء: ﴿ ) 
; ﴾ [المائدة: ٣٢].   :  9  8  7  6  5  4  3

أي قتل لنفس لم يثبت على صاحبها أنه قتل نفسًا: لا يجوز أبدًا.
نحن ندعو إخواننا في بنجلاديش أن يتقوا االله في إخوانهم، ويعلموا 
أن العالم الإسلامي كله سيحاســبهم، هو لهم بالمرصاد، له أعين ترى، 

 È ﴿ ،وله آذان تســمع، وله قلــوب تفقه، واالله مــن وراء ذلــك كله
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É
Õ ﴾ [إبراهيــم: ٤٢]، وكثيرًا ما لا يؤخرهم، كثيــرًا ما يأخذهم في هذه 

 b  a  `  _  ^ نْيا قبل الآخرة كما قــال االله تعالى: ﴿ [  الد
i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في 
ديِننــا ودُنْيانا، وأهلينــا وأموالنا، اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِــنْ رَوْعَاتنِا، 
واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، 
ونعوذ بعظمتــكَ أن نُغتال مــن تحتنا، اللهــم اجمعْ كلمــة هذه الأمة 
الإســلامية على الهدى، وقلوبها علــى التقى، ونفوســها على المحبة، 
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وعزائمهــا على عمــل الخير وخيــر العمــل، اللهم عليــك بالظالمين 
المُتَجَبرين في الأرض، اللهم خُذهم أخذَ عزيــزٍ مُقْتَدر، اللهم أرنا فيهم 
بَطْشَــكَ ونقمتك، اللهــم أنزل عليهم بأســك الذي لا يُــرد عن القوم 
 بين، اللهم خُذ بأيــدي إخواننا المســتضعفين والمُعذ المجرمين، اللهم
ارحمهــم برحمتك، اللهــم أيدهم بقدرتــك، اللهم اشــملهم بعنايتك 
ورعايتك، واحرسهم في كنفك الذي لا يُضام، يا رب العالَمِين ويا أكرمَ 
الأكرمين ويا أرحمَ الراحميــن، اللهم انصرْ إخوتَنا في ســوريا، وانصرْ 
إخوتَنا في مصر، وانصرْ إخوتَنا فــي تونس، وانصرْ إخوتَنا في المغرب، 
وانصــرْ إخوتَنا في ليبيا، وانصــرْ إخوتَنا في اليمن، وانصــرْ إخوتَنا في 
الصومال، وانصرْ إخوتَنا في بنجلاديش، وانصرْ إخوتَنا في فلسطين، وفي 
الأردن وفي لبنان، وفي العراق وفي إيران، وفي باكستان وفي أفغانستان، 
وفي الهند وفي الصين، وانصرْ إخوتَنا في كل مكان في أرض الإسلام، 
وفي ســائر بلاد الدنيا، انصر الأخيار على الأشرار، وانصر المتقين على 
ار يا رب العالَمِين، اللهم اجعلْ بلدَنا هذا آمنًا مُطمَئنِا ســخاءً رخاءً  الفج
لْنا وإليكَ أنبْنَا وإليك المصير، ربنا  نا عليك توكوسائر بلاد المسلمين، رب

لا تجعلْنا فتنةً للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

الأ����ء >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

٦

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

ث في موضوعات القرآن الكريــم، وآخر ما تحدثنا فيه  لا زلنا نتحد
عن الأغنياء في القرآن الكريم، تحدثنــا في خطبتين عن هؤلاء الأغنياء، 
ومن الأغنيــاء الصالحون الطيبــون الذين رضي االله عنهــم ورضوا عنه، 
ث عن  الصالحون، ونتحد الصديق، ومنهم الأنبياء  أبو بكر  ومنهم سيدنا 
الأغنياء الفاسدين الذين غضب االله عليهم، وبعدوا عن االله، وأعرضوا عنه.

��Qذج �Kرون:

 w ﴿ ،معروف اسمه قارون ه غنيمن أشــهر الأغنياء في التاريخ كل
~ ﴾ [القصــص: ٧٦]، وأصبــح يُضاف إلى   }  |  {  z  y  x

 ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ® أعــداء موســى ‰ ، ﴿ ¬ 
فالعجيبُ  [غافر: ٢٣، ٢٤]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ
أن قارون ضُــم إلى فرعــون وهامان، فرعون يمثــل المَلَكِيــة المُتألهة 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٣م.  (١)
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٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ة بالأمور،  رة، وهامان يمثل الــوزارة المعاونة للملك والمســتبدالمُتَجَب
والتي تطيع الملك في الشــر وفي كل شــيء، وقارون يمثل الرأسمالية 
المتعاونة مع الملكية الطاغية، التي تــأكل المال بالباطل، وتأكل حقوق 
ها أن تقول بأنها صاحبة  هم ه، فكلي لفقير ولا لمُعْوزِ حقالناس، ولا تؤد
المال، لا تعترف بأن المال مال االله، وأن الغني مُستخلَف في هذا المال!

مالي جمعته  هذا  [القصــص: ٧٨].   ﴾ &  %  $  #  " ﴿ قارون:  قال 
 ¢ بذكائي وبدهائي وبتخطيطي، ونســي فضل االله تبارك وتعالى، ﴿ ¡ 
± ﴾ [القصص: ٧٦]،   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
لم يكن الفرح هنا فرحًا بنعمة االله، فالإنســان لا يُنهى عــن الفرح إذا كان 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ :ا، القرآن يقولفرحًا طبيعي
 t  s ﴿ ،[يونس: ٥٨]. والشهداء يفرحون بما آتاهم االله من فضله ﴾ j
ے ﴾ [آل عمران: ١٧٠]،   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
أما الفرح بغير الحق، أن يفرح بما ليس له، ويعتبر أن كل شــيءٍ له؛ حتى 
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ ملكــه،  يعتبرهــم  النــاس 
[القصــص: ٧٦]، فرح البطر والاســتعلاء، لا يحب االله هذا النــوع من الفرح، 

وهؤلاء الفرحين المغرورين المستكبرين على الناس.

:G�إ� أ��b 3�h أ3�h االله 

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
Å ﴾ [القصص: ٧٧]، نحن لا نمنعك أن تتمتع بما أنعم االله عليك، لا، بل 

 Ê  É  È  Ç ﴿ عليــك،  االله  بنعــم  نْيــا  الد فــي  تمتــع 
Ë ﴾ [القصص: ٧٧]، كمــا أنعم االله عليك: أنعمْ أنــت على الناس، وكما 
أعطاك أعطِ الناس، كمــا أن لك نعمة فليكن للنــاس فيها خير وفضل، 
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٥٧٦

خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

× ﴾ [القصص: ٧٧]. هذه مواعظ   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í ﴿
المؤمنين لكل ذي مال، الطبقة الفقيرة تنصح الطبقة الغنية بهذه الوصايا.

ا���Vة: ا��أ���2��3  nFن الأ����ء 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿
8 ﴾ [القصص: ٧٨]، كان عند قارون كنوز وصفها االله   7  6  5  4  3  2
ª ﴾ [القصص: ٧٦].   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ بقوله: 
مفاتيح الخزائن التي فيها أمواله يشــق حملها علــى مجموعة من الرجال 
الأقوياء، وليس على واحد فقط؛ بل مجموعة أشــداء تســتثقل حمل هذه 
ا، ولكنه احتكره  المفاتيح، فماذا كان عنده من المال؟ عنده شــيء كبير جد
لنفسه، ولم يرَ لأحد فيه حقه، وهذا شأن الأغنياء الرأسماليين الطغاة، الذين 

يعتبرون كل مال لهم، وكل نعمة لهم، وليس لأحد عندهم حق!
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @ ﴿
T ﴾ [القصص: ٧٩]، خرج قارون على الناس بجموعه   S  R  Q  P  O
التي تفتن ضعاف الناس، فقال  وأتباعه وحراسه، وبموكبه وزينته، وبالمظاهر 

 P  O  N  M  L  K ﴿ :ذين كل همهم الحيــاة الدنياال هؤلاء الضعفاء 
T ﴾. لأن عنده مال كثير؛ فلا بد أن يكون حظه عظيمًا!  S  R  Q

:�-ً��\ Zآ34َ و�� ^�اب االله "�� ��3 

ن أوتي المال  ا عظيمًــا، كم مم وليس كل من أوتي المال أوتي حظ
ن أوتي المال  ة، كم مم ن أوتي المال وحُرِم الصح وحُرِم الأولاد، وكم مم
ن أوتي المال وحُرِم الإيمــان، ما قيمة المال في  وحُرِم العقــل، وكم مم
هذه الحالة؟ فليس كل ذي مال صاحب حــظ عظيم، هذا غلط، فالذين 

QaradawiBooks.com

                           98 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٧

١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

نْيا تمنوا مثل ما أوتي قارون، أمــا الذين أوتوا العلم، وأوتوا  يريدون الد
 \  [  Z ﴿ :البصيرة، وأوتوا الفهم، وأوتوا المعرفة، هؤلاء قالوا

e ﴾ [القصص: ٨٠].  d  c  b  a  `  _  ^  ]
نْيا وليس المال هو كل شيء، من أوتي ثواب االله لأنه عمل  ليست الد
عملاً صالحًا هو الأهم، فهذا سليمان بن داود حينما قيل له: يا ابن داود 
لقد أوتيت ملكًا عظيمًا. أوتي من الجنود الإنس والجن والطير، كل هذا 
ا أوتي ابن داود؛  في ملكه، فقال لهم: تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مم
فإن التســبيحة في صحيفــة المؤمن تبقــى، وما أوتي ابــن داود يزول 
نْيا وحدها مخطؤون. ذين ينظرون إلى مظاهر الحياة الدويفنى(١). فهؤلاء ال

�K ���/Qرون:

j ﴾ [القصــص: ٨١]، انظر كيف انقلبت الأحوال،   i  h  g ﴿
قارون الطاغيــة هذا، المتكبر علــى الناس بأمواله، وبكنــوزه التي تنوء 
ة، صحيح المفاتيح لــم تكن مفاتيح  مفاتحها فقــط بالعصبة أولي القــو
صغيرة مثل مفاتيح الناس اليوم، ولكن أن تنوء بها عصبة من الناس: عدد 
من الأقوياء؛ فهو دلالة على مدى ما يملك من الخزائن، حينما أراد االله أن 

 ¿  ¾  ½ يزيل هذه الخزائن أزالها بالكاف والنون، كن فيكون، ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يس: ٨٢]، زولي فتزول، اذهبي فتذهب.  Ä  Ã  Â  Á  À

فخســف االله بقارون وبــداره، وما فيها من خزائن وكنــوز، ينظر إليها 
 j  i  h  g ﴿ ،الناظرون، ويعدها العادون، ويحصيها المحصون
[القصــص: ٨١]،   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

أراد االله أن يجعله عبرة للناس!

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٣/٢)، عن أبي عمران الجوني.  (١)
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خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

هناك كثير مــن الأغنياء ليس مــن الضروري أن يخســف االله بهم، 
يتركهم للحوادث، للأمــراض، للصوص، للأعــداء، للدهر يعمل عمله 
معهم، ولكن قارون غني مــن الطغاة الذين يقُارنــون بفرعون وهامان، 

 32  1 فلذلك كان جزاؤه الخســف، كما يقــول االله تعالى: ﴿ 0 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠].  L  K
 |  {  z  y ﴿ ،أنفسهم الذين ظلموا  االله، هم  ما ظلمهم 
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
± ﴾ [القصــص: ٨٢]، كنا نتمنى أن يكــون لنا مثل ما أوتي   °  ¯  ®
ا أصاب به قــارون، ليس الغنى هو كل  ـه نجانا مم قارون؛ فالحمد الله أنـ
شــيء، ما قيمة أن تغتني وأنت كافر بنعمة االله، وكافــر بخلق االله، وكافر 
بحق االله، لا تعتقد أن لأحد عندك شــيئًا، وأنت مســتخلف في مال االله، 

 »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
Ç ﴾ [القصص: ٨٢، ٨٣].  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

ا >* الأرض ولا >��دًا: ��3�u لا ���ون ���صلے ا���� 

الذين لهم الجنات في الدار الآخرة، ولهم المقامات العالية عند االله: 
رضي االله عنهم ورضوا عنه، رضا مشترك بينهم وبين ربهم، هؤلاء الذين 
ا في الأرض ولا فســادًا في الأرض. العلو: الطغيان على  لا يريدون علو
الناس، والفساد في الأرض: يُغلي على الناس أسعار السلع: المأكولات، 
والمشروبات، والملبوسات، والأدوية، عنده من الأموال ما يكفي؛ لكنه 

يريد أن يهلك الناس ويزداد هو مالاً.
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١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 P ﴿ :ذي أهلك الناس، ولذلــك قال تعالىالطغيان والفســاد هو ال
W ﴾ [الفجــر: ١١، ١٢]. جمعــوا بيــن الطغيان   V  U  ❁  S  R  Q
a ﴾ [الفجر: ١٣، ١٤]،   `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،والفساد
فهذا لون من الأغنياء، قارون المفسد في الأرض الذي جعله االله عبرة لكل 

أغنياء العالم!

ماذا لو أن قارون رضي بما كتب االله له من هذا المال، وأخرج للفقراء 
حظهم منه؟ لو كان مسلمًا كان مطلوبًا منه الزكاة، زكاة التجار عادة اثنان 
ونصف في المائة (٢,٥٪)، فإذا أخرجتها تبقى لك سبعة وتسعون ونصف 
في المائة (٩٧,٥٪)، علاوة على أنك قد تكسب عشرة في المائة، وثلاثين 
في المائة، وخمسين في المائة، ومائة في المائة، ومائتين في المائة، فما 
ا بجــوار ما يبقى لك وما تربحــه! ولكن الأغنياء  يؤخذ منك قليل جد
الطغاة المُتَجَبرين في الأرض لا يشــبعهم شــيء، هم كجهنمَ يُقال لها: 
Ñ ﴾ [ق: ٣٠]. بطــن جهنم لا تشــبع أبدًا، كلما   Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
وضع فــي جهنم من أهل الشــر وأهل الكفر وأهل الطغيان: لا تشــبع، 

وهؤلاء لا يشبعون أبدًا.

:n�2 ZWأ

ذكر لنا القرآن من الأغنياء الفاســدين أهل سبأ، وسبأ منطقة معروفة 
في اليمن، تحدثنا عن بلقيس ملكة سبأ في فترة من الفترات، كانت من 
الملوك العادلين، برغم أنها لم تكن مؤمنة في ذلك الوقت، ولكنها كانت 
عاقلــة، وانتهت بأمرها إلى أن أســلمت مع ســليمان الله رب العالَمِين، 

نْيا والآخرة. ونجت بقومها من خسران الد
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٥٨٠

خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

 )  (  '&  %  $  #  " ذكر االله سبأ في القرآن فقال: ﴿ ! 
[ســبأ: ١٥].   ﴾ 7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+  *

 *  ) حينمــا يؤتيــك االله النعمة عن يمينــك وعن شــمالك، ﴿ ) 
+ ﴾، مليئتان بالخيرات، وبالحبوب والفاكهة، والنخل والرمان، وبكل 

.﴾ 7  6  5  4  32  1  0  /  . ما يحبه الناس، ﴿ - 
ما هو المطلوب منك حينما تؤتى النعمــة؟ أن تأكل من هذه النعمة 
الطيبة وتشكر االله، وشكر االله لا يكون بمجرد قول: الحمد الله؛ بل يجب 
مع هذا القول أن تؤدي حق النعمــة، إذا كان هناك فقراء لا يجدون من 
نعمة االله ما تجــده أنت؛ فلهم حق عليك أن تطعــم جائعهم، وأن تعطي 
فقيرهــم، وأن تُعيــن عاجزهم، وأن تقــوي ضعيفهــم، وأن تبحث عن 
حاجاتهــم فتقضيها، وعن مشــكلاتهم فتعالجها، هذا هو شــأن النعمة، 
7 ﴾، هل هناك أفضل   6  5  4  32  1  0  /  .  -   ﴿
من هذا؟ أن يهيئ االله لك بلدة طيبة تنعم عليك بكل ما تحتاج إليه، وأن 
يكون لك رب غفور، مهما قصرت فهو يشــكر ما قدمت من عمل قليل 
ويغفر ما أذنبته من ذنب كبير، يغفر الذنب الكبير، ويقبل العمل القليل، 

.﴾ 7  6  5 شكور غفور، ﴿ 4 
ولكن أهل سبأ استمروا هكذا مدة من الزمن، ونعم االله عليهم تترى، 

 D  CB  A واالله تعالــى من ســنته كمــا يقــول: ﴿ @ 
H ﴾ [إبراهيم: ٧]. إذا شــكرت االله تعالى على نعمته   G  F  E
دامت لك، واســتقامت لك النعمة وطالت، يمكن أن ترثها من أبيك، 
 ون ســنينَ طويلة، ولكن احذرْ ألا ويرثها ابنك، ويرثها حفيدك وتستمر

تسير على هذه الطريقة!
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١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 D ﴿ ،إذا كفرت بنعمة االله عليك؛ فســرعان ما تنزل نقمة االله عليك
H ﴾، عذاب االله شديد، فهو يرصد الناس ويسجل لهم   G  F  E
وعليهم كل ما يعملونه، ليس االله بغائب عن الناس، االله حاضر مع الناس، 
لا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه ســر ولا علانية، كل ما تفعله بيدك، 

ا تظن أن أحدًا لا يعلمه، االله 4 يعلمه، ﴿ !  وكل ما تضمره في نفسك؛ مم
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

R ﴾ [المجادلة: ٧]. االله يعلم كل شيء.  Q  P  O  N  ML  K  J  I
ا�َ��مِ:  Z�2 :/��� االله Z2رn< ا����n<

بعد أن أنعم االله على قوم ســبأ بهاتين الجنتيــن أعرضوا عن االله، 
 : وعن شــكر نعمة االله، وعن أداء حق االله في النعمة، ﴿ 9 
= ﴾ [سبأ: ١٦]، ســيل عارم، ألاََ تنظرون ما نقرؤه بين حين   <  ;
وحين، عن السيول التي يبعثها االله على الناس، السيل الذي يأتي في 
أمريكا وفي آسيا وفي بلاد كبرى، في الصين واليابان والهند، ويبتلع 

القرى والمدن ويهلكها؟!
s ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، حينما   r  q  p  o  n ﴿ ،تي بها الحياةالمياه ال
يزيدها االله تهلك الحرث والنسل، والزرع والضرع، لا تبقي أحدًا ولا شيئًا، 
فحينمــا أعرض أهل ســبأ عما أراده االله منهم أرســل عليهم ســيل العرم، 
H ﴾ [سبأ: ١٦]،   G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
ما عاد فيهمــا الأكل الطيب، والرائحة الطيبة، والورود الجميلة، والأشــياء 
ـى بالظل، بجمال  التي كانوا يســتمتعون بها، ليس فقط بــالأكل، بل حتـ

 \  [  Z ﴿ ،[الأنعــام: ٩٩]  ﴾ ®  ¬  «  ª  © المنظــر، ﴿ ¨ 
d ﴾ [النمل: ٦٠].  c  b  a  `  _  ^  ]
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كَ  حواس كل ، ورؤيةٌ وشــم النبات ليس أكلاً فقط، النبات أكلٌ وظل
 لهم بهذا النبات نباتًــا آخر، ليس فيه إلا نا بدتســتمتع بهذا النبات، فرب
قليل من الســدر أو النبق، البلاد في حالة القحط يكون فيها سدر قليل، 
لكن حين تكون البلاد بخير يكون فيها ســدر كثير، ويكون فيها نحل، 
ويكون فيها عســل، ويكون فيها ظل كبير، فهؤلاء قــال االله تعالى فيهم: 

R ﴾ [سبأ: ١٧].  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿

ا�+U� ���: االله: rIاء 

لماذا جزينا أهل ســبأ هذا الجزاء بعد جنتيهــم الخضراوتين جنتان 
يابســتان، وبعد الطعام الطيــب والفواكه العظيمة والحبــوب المتوافرة: 

 K  J ﴿ :ا، لا تغني عنهم شيئًا؟ قال أصبحت هناك أشياء قليلة جد
M ﴾. كفروا بنعمة االله، ومن كفر بنعمة االله استحق العقوبة، ويعاقبه   L
نْيا حتى  نْيا قبل أن يعاقبه الآخرة، كثير من العقوبات تُعجل في الد في الد

 '  &%  $  #  " يرى الناس ماذا يصنع االله بهذا العالم، ﴿ ! 
* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (

أســأل االله تبارك وتعالى أن يُفَقهنا في كتابه، وأن ينعم علينا بنعمه، 
وأن يعلمنا شــكرها حتى تبقى لنا وحتى تزيد علينا، حتى يســبغ علينا 

نعمه ظاهرة وباطنة.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
نتناول عادة فــي خطبتنا الثانية أحوال المســلمين المعاصرة، خطبة 
الجمعة خطبة إسلامية، والخطبة الإسلامية لا بد أن تُعنى بأمور الناس، 
ما يعيش الناس فيه، وما يشــكو الناس منه، ولذلك لا بد أن تتناول من 
هذه الأمور التي يســأل الناس عنها، يبحثون عما يجري فيها، ومن حق 

الناس أن يُجابوا عما يسألون عنه.
والمســلمون كلهم أمة واحــدة، بعضهم لبعض كما قــال االله تعالى: 

 j  i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿
 t  sr  q  p  o  n  m  l  k
} ﴾ [التوبــة: ٧١]. كل المؤمنيــن والمؤمنات   z  y  x  wv  u
أينما كانوا، ليس في قطر وحدها، ولا في الخليج العربي وحده، ولا في 
البلاد العربية دون غيرها، بل كل المؤمنين والمؤمنات في أي مكان، في 
البلاد العربية، في الهند، في السند، في تركيا، في أفغانستان، في باكستان، 
في إفريقيا، في آســيا، في كل مكان: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 

بعض، ولذلك اعتدنا أن نتحدث عن بعض ما يجري على المؤمنين.

:3����< �َّ�NK

ا يجري في قضية المسلمين المركزية  ثكم عم أحَُد وفي هذه الخطبة 
الأولى، أنتم تعرفون ما هي؟ هي قضية فلســطين، أعــدل قضية، ناس 
، ناس كانوا يعيشــون فــي ديارهم آمنين  أخُرجوا مــن ديارهم بغير حق
مطمئنين، ديارهم التي ورثوها من آبائهم من مئات الســنين، وربما من 
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آلاف السنين، جاء أناس من خارج هذه الأرض وأخرجوهم من ديارهم، 
شردوهم في آفاق الأرض، وعاشوا هم في هذه الأرض، وبدلوا أسماءها، 
أخذوا هذه الأرض وطردوا أهلها منها، منهم من هاجر من فلسطين إلى 
بلاد العــرب، وخارج بلاد العــرب، في أوروبا وفــي أمريكا، وفي كل 

مكان، ومنهم من بقي في فلسطين في مكان آخر.
ولكن البلد الظالم الذي لم يكن له وجود في فلســطين قبل ذلك، 
بعض الناس لا يصدقون ذلك حين تقول له: هل تعرف أن إســرائيل لم 
تكن موجودة؟ يقول: معقول، كيف ذلك؟ ثم يرجع إلى التاريخ فيعرف 
أن إسرائيل وُلدت سنة ١٩٤٨م. قبل ذلك لم يكن لها وجود في فلسطين، 
ة وبالســلاح، عملت عصابات  ها فرضت نفســها بالقوفي القدس، ولكن
وسلحت نفسها، وكان الذين يحكمون فلسطين في ذلك الوقت الإنجليز؛ 
فسلحوهم بكل ما يســتطيعون ومنعوا السلاح عن العرب أهل فلسطين، 
لا يجوز لهم أن يحملوا أي سلاح، والآخرون يحملون القنابل والمدافع، 

والبنادق والرصاص، والسلاح الأبيض والأحمر.
ثم فرضوا نفسهم ســنة ١٩٤٨م. وبعد دقيقة واحدة اعترفت الولايات 
المتحدة الأمريكيــة بدولة إســرائيل، واعترفت روســيا بعدها بدقائق، 
والإنجليز والفرنســيين وكل العالــم الغربي هؤلاء اعترفوا بإســرائيل، 

وقالوا: إن إسرائيل خُلقت لتبقى.
وظلت إسرائيل تحارب أهل فلسطين، وتنتزع أرضهم يومًا بعد يوم، 
ولا تزال إلــى اليوم تنتــزع الأرض، ليس الأرض الســكنية فقط، أهل 
فلسطين لا يستطيعون أن يعيشوا كما يشاؤون، الأسرة بعد مدة تكثر، كان 
أب وأم ولهما أولاد، وصار لهما أحفاد، وصار للأحفاد أولاد، مســاكن 
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الآباء والأجداد تضيق عنهم، ولهم أراض لكنهم لا يســتطيعون أن يبنوا 
فيها ديارًا لهم، إسرائيل تضع من الشــروط ما يعجزهم، بينما هي تأخذ 
ما تريد وتنشئ مســتوطنات جديدة في أرض الفلسطينيين، ولا يستطيع 

الفلسطيني المسكين أن يبني دارًا له تسع أولادَه وأحفاده.
ليس هذا فقط، المقابر أيضًا، هناك مقبرة في القدس اســمها (مقبرة 
مأمن االله)، مقبرة قديمة، دفن فيها من أصحاب رسول االله ژ ، ودفن فيها 
تابعون لهم بإحســان، وفيها علماء وأدباء وشــعراء، وأنــاس من كبار 
الصالحين ومــن أهل االله، ومن خيــر الناس على طــوال العصور، هذه 
يت باسم نبي  تي سُمالمقبرة أرادت إسرائيل أن تستولي عليها، إسرائيل ال
االله يعقوب، وهم أبعد شــيء عن يعقوب، فيعقوب يبرأ منهم، ويوسف 
يبــرأ منهم، وإبراهيم يبــرأ منهــم، وكل أنبياء االله يبــرؤون منهم، وكل 
المؤمنين باالله يبرؤون منهم، ومن طغيانهم ومن إفســادهم في الأرض، 
ومن ظلمهم للخلــق، ومن تجرؤهم على الحق، ومــن إتيانهم للباطل، 
هؤلاء ظلوا يأخذون من مقبــرة مأمن االله جزءًا ثم جزءا حتى أخذوا منها 
(٨٥٪)، وهي دونمات كبيرة، مقبرة كبيرة ظلت تاريخًا، أربعة عشر قرنًا 
يدفن الناس فيها، فهي تنبش القبور وتُخــرج العظام وترمي بها، وتقيم 

حدائق ومقاهي وتفعل ما تريد.
هذه هي إســرائيل، والعرب والمســلمون يقفون يتفرجون، هذه أمور 
يغلي منها الدم، حين يرى الإنســان هذه الأشــياء مــاذا يفعل؟ يغلي من 
داخله، ولكن لا بد من أمة تغار على حقوقها وعلى حرماتها، ولكن الأمة 
مشغولة بما تعانيه في بلادها، كانت أمة واحدة عليها سلطان واحد، خليفة 
، وهذه الكيانات  واحد، مزقوها وأصبحت كل منطقة صغيرة كيانًا مستقلا
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متضاربة، فأصبح هؤلاء يفعلون ما يشــاؤون، (١٥٪) فقط هي التي بقيت 
من مقبرة مأمن االله، وهــي مهددة أن تصبح كلها أرضًا عادية لإســرائيل، 

ما دام العرب والمسلمون لا يبحثون عن حقهم ولا يدافعون عنه.

:����/mا� NK�َّ� الأ2�ى >* ��2ن 

انظروا إلى إخواننا الفلســطينيين، هناك أيضًا قضية الأســرى، هناك 
أكثر من ثمانية آلاف فلســطيني وعربي في ســجون إسرائيل يسومونهم 
العذاب، هؤلاء رفضوا هذا الظلم، طالبوا بحقوقهم، طالبوا أن يعيشــوا 
بكرامتهم، وأن يعيشوا بحريتهم، وأن يكون لهم ما يكون لكل إنسان في 
الأرض، ولكن أبَى عليهم هؤلاء، فأراد الفلســطينيون أن يحتجوا على 
هؤلاء الإسرائيليين الظلمة الطغاة المفســدين في الأرض؛ فأضربوا عن 
الطعام، أضرب عدد منهم مثل الأخ سامر العيساوي، الذي يسير الآن في 
المائة الثالثة من الأيام، وهو بمعدة خاوية، يصيبه ما يصيبه، ولكنه أبَى 

أن يفطر من هذا الصيام، أبَى أن يأكل شيئًا، واالله 4 لهؤلاء الأسرى.
لا بد لنا نحن العرب، ونحن المسلمين، ونحن الشرفاء في الأرض، 
الأحرار في العالم، كل من تُهمه حرية الإنسان وكرامته من أي وطن كان، 
ومن أي دين كان، ومن أي حيثية كان؛ لا بد أن يغضب لهؤلاء الأســرى 
الجائعين، أصحاب الأمعــاء الخاوية، لا بد أن نثــأر لهم ونغضب لهم، 

لأنهم إخوتنا، ولأنهم منا ولأننا منهم، فهؤلاء هم إخواننا في فلسطين.

ا���اق:  �َّ�NK

ثكم عــن إخوانكم فــي العراق الذيــن يعانون  كنتُ أريــد أن أحَُد
ما يعانون، من بطش المالكــي، ومكر المالكي، ومــن وراء المالكي، 

QaradawiBooks.com

                         108 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٥٨٧
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الذين يعاملون الناس كأنهم حيوانات، لا حقوق لهم ولا شأن لهم، وهم 
أناس يســمعون ويبصرون ويعقلــون، ويحيون كما يحيا البشــر، ولهم 

يتُهم، ولهم مساواتهم بغيرهم. كرامتهم، ولهم حر
هؤلاء الناس لهم مطالب، يريدون أنْ يتســاووا بغيرهم، ملايين من 
الناس في بلاد الإسلام الســنية التي ضجرت آخر ما ضجرت، ونقمت 
آخر ما نقمت من هؤلاء الذين لا يريدون لها أن تعيش في الأرض، كنا 

نريد أن نذكر هؤلاء ونعرف ماذا يريدون.
كنــا نريد أن نحدثكــم عن الإخوة فــي مصر، ومــاذا ينتظرون من 
انتخابــات، ولا بد أن تجــري الانتخابات، ولا بــد أن يدخلها الناس، 
لا يجوز أن نرفض الانتخابات، فهي التي تريــك مدى ثقة الناس بك، 
النــاس يحترمونك، فلا بــد من إجراء  ومدى قدرتك علــى أن تجعل 

الانتخابات.
ثَكم عن إخوتنا في ســوريا وقــد عزموا أمرهم،  كنتُ أريــد أن أحد
وانتهى مجلس الجامعة العربية إلى أن يمكنهم: أن يكون لهم سلاح في 
أيديهم، يدافعون به أمام الذين يضربونهم بالطائرات وبالبوارج الحربية، 
يضربونهــم بالصواريــخ، يضربونهــم بالمدافع، يضربونهــم بالقنابل، 
يضربونهم بكل ســلاح، فــي حاراتهم وفي أزقتهم، وفــي بيوتهم وفي 
شــوارعهم، لا بد للإخوة في ســوريا أن يتمكنوا مــن أن يكون معهم 
الذين صار  السلاح، ولا بد للعالم أن يتحرك ليساند هؤلاء المظلومين، 
لهم أكثر من سنتين وهم يحاربون هؤلاء الطغاة المجرمين، الذين يقتلون 
شعوبهم، وهم لا يشعرون أنهم شعوبهم أبدًا، هم يقاتلونهم ويقتلونهم، 

ثَكم عن هؤلاء. كنتُ أريد أن أحد
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ثَكم عن عددٍ مــن القضايا العربيــة والقضايا  كنتُ أريــدُ أن أحُد
الإســلامية، ولكني أكتفي بهذا، وأنتم على وعــيٍ بهذه الأمور كلها، 
ادعــوا االله تبارك وتعالى أن ينصــر أهل الحق والعــدل، ويخذل أهل 

الباطل والظلم.
اللهم انصرْ إخوتَنا في سوريا، وانصرْ إخوتَنا في مصر، وانصرْ إخوتَنا 
في تونس، وانصرْ إخوتَنا فــي ليبيا، وانصرْ إخوتَنا فــي اليمن، وانصرْ 
 إخوتَنا في المغرب، وانصرْ إخوتَنا في فلســطين، وانصرْ إخوتَنا في كل

مكان يُظلمون فيه يا رب العالَمِين.
اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي 
العليا، وكلمة أعداء الإسلام هي السفلى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، 
اللهم اجمعْ كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوســها 
على المحبة، وعزائمها على عمــل الخير وخير العمل، اللهم اجعلْ هذا 
البلد آمنًا مُطمَئنِا ســخاءً رخاءً وســائر بلاد المســلمين، اللهم اغفرْ لنا 
ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبتْ أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين، 
ربنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذ هديتَنا، وهبْ لنا مــن لدُنْكَ رحمةً؛ إنك أنت 

الوهاب، ربنا آمَنا بما أنزلت واتبعنا الرسولَ فاكتُبْنا مع الشاهدين.

٭ ٭ ٭
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١١٣

الأ����ء >* ا���آن ا�+��: (٣)(١)

٧

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في حديثنا عن موضوعــات القرآن الكريم، وهي موضوعات 
ين والحياة، ما يهتم به الأفراد، وما تهتم به الأسر،  أمور الد ى في كلشت
وما تهتم بــه المجتمعــات، وما تهتم بــه الأمم، وما تهتم بــه الدول، 

وما تهتم به الإنسانية كلها.
ثنا  ثنا عن الملوك والحكام في القــرآن، وانتهينا من هذا، وتحد تحد
عن الأغنياء في القــرآن، وبقي في هذا الموضوع كلمــة لا بد منها عن 

بعض الأغنياء.
 ¤  £ ثنا القرآنُ عن أغنياء معروفين مثل قارون الذي أوتي ﴿ ¢  حد

ª ﴾ [القصص: ٧٦].  ©  ¨  §  ¦  ¥
ا���ََّ�ْ�3:  !h�\

ثنــا االلهُ عن أغنياء آخريــن لم يذكرهم بأســمائهم، وإنما جعل  وحد
قصصهم عبرة لأولي الألباب؛ ليتعظ الناس بأمرهم، وذلك مثل ما ذكر 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

 ³  ² ة صاحــب الجنتَيْن، ﴿ ±  القرآن في ســورة الكهف عن قص
 Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
[الكهــف: ٣٢، ٣٣]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

أعطاه جنتَين مثمرتين وارفتين، فيهما ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
ولكن صاحب هاتين الجنتَيْن لــم يكن من المؤمنين باالله، لم يعرف 
رب هذه النعمة، ولم يعرف قدر هذه النعمة، أنها منة من االله عليه، فكفر 

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،ولم يشكر، وجحد ولم يؤمن
Ú ﴾ [الكهف: ٣٤]، كل ما آتته هذه النعمة هو الغرور.  Ù

 j  i  ❁  g  f  e  d ﴿ ،والمال أساس لغرور الإنســان وطغيانه
k ﴾ [العلق: ٦، ٧]، متى يطغى الإنســان؟ ليس بمجرد الغنى، يمكن أن 
يغنيك االله ويؤتيك المال الكثيــر ولا تطغى، لأنك ما دمت تعلم أن هذا 
المال مال االله، وأنك مســتخلف فيه، مجرد موظف في هذا المال، مثل 
أمين الصندوق يكون عنده ملايين ولكنه لا يملك شيئًا منها، هو موظف 
لإدارة هذا الصندوق، إذا عرف صاحب المال هذا: عرف قدر ما هو فيه، 

وعرف فضل االله عليه.
 #  " ولكن هذا الرجل صاحب الجنتَيْن لم يعرف هذا، ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
لنفســه،  [الكهف: ٣٥، ٣٦]، من ظلمه   ﴾ 9  8  7  6  5  4  3
وعدم معرفته بقدر نفسه، وأنه مجرد مخلوق له خالق، ومربوب له رب، 
 .﴾ ,  +  *  )  ( وإنسان يفنى ويزول ـ نســي هذا كله وقال: ﴿ ' 
هذه جنة خالدة مســتمرة أبد الدهر، تموت الأشياء وهي حية، وتذهب 
1 ﴾، الذي يقوله الأنبياء أن   0  / الأشــياء وهي باقية، ﴿ . 
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١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

هناك دار آخرة، وأن هناك ســاعة ســتقوم على الناس، وأن هذا الكون 
سيتغير كل ما فيه، ويذهب كل ما فيه: ما أظن هذا صحيحًا.

:Y��23 االله و�Qا�K ��64ٴ 34 لا ���ف

9 ﴾، لــو فُرض أن هناك حياة   8  7  6  5  4  3  2 ﴿
أخرى، وسنرجع إلى االله: سأجد أن هذه الآخرة أحسن من الدنيا، كما أني 
نْيا هذه الجنات الوارفة الخضراء المظلة؛ سيكون عندي  كان عندي في الد
نْيا  هم طالما كانوا في الدفي الآخرة أحسن منها أيضًا! هكذا يظن الأغنياء أن
منعمين سيكونون في الآخرة أكثر تنعيمًا، وكذبوا واالله، الآخرة دار لا يبقى 
فيها إلا الصحيح، لا يصح فيها إلا الصحيــح، كل الزائف والباطل منهدم 
ç ﴾ [فصلت: ٤٦]،   æ  å  äã  â  á  à ﴿ :وزائل، لكــن هنــاك
¦ ﴾ [النمل: ٤٠]، في هذه الدار   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
تؤتي الأشياء أكلها في حينها، فهذا الرجل الذي ظن أنه إذا جاء في الآخرة: 
ســتكون له دار خير من الدار، وأفضل منها، وأكثر نعمًا.. هذا رجل جاهل 

مخطئ لا يعرف االله، ولا يعرف قوانين االله ولا سنن االله.
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
S ﴾ [الكهف: ٣٧، ٣٨]، كلامك   R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J  I
هذا كفر باالله، لا يقول هذا الــكلام من خلقه االله من تراب في البداية مع 

آدم، ثم خلقه من نطفة من أبيه وأمه، ثم سواه رجلاً.
̀ ﴾ [الكهف: ٣٩]، رجعت   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
بكل حولك وقوتك إلى االله، لا إلى نفســك، أنت ضعيف واالله هو القوي، 

 V  U ﴿ ،وأنت عاجــز واالله هو القادر، وأنت غير مالــك واالله هو المالك
ة حتى أملك هذه  ليس لي قو ،﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
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خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

الحديقة، أو أخُرج منها عودًا واحدًا، أو ثمرة واحدة، أو ورقة واحدة! من 
منا يســتطيع أن يُنبت حبة؟ االله هو الذي يُنبت الحبــوب، هو الذي يُخرج 

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ والأثمــار،  الأشــجار 
 ❁  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b
t ﴾ [يــس: ٣٣ ـ ٣٥]، ليأكلوا من ثمر االله الذي   s  r  q  p  o

عمله االله.
ربنا هو الذي عمل هذه الأشــياء وخلقها، وأنبتها وســقاها، ورباها 
وغذاها، وهيأ لها من كل ما في الأرض، ومن كل ما في الجو، ومن كل 
ما في السماء، شمس السماء وإشراقها يأتي هذا الحب وهذا النبات بكل 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :ما يحتاج إليه، ولذلك يقول له
̀ ﴾. لا تظن أنك بفضلك وقوتــك الذي صنعت هذا الصنيع،   _  ^

هذا صنع االله الذي أتقن كل شيء.

:MUQأ  �4  >�� Y�َّUَb  !ِّ���ُ  ��\n<

 p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  c  b ﴿
 ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  q
¢ ﴾ [الكهــف: ٣٩ ـ ٤١]، وبالفعــل جــاءه قــدر االله على غير   ¡ ے 
ما يتوقع؛ فأزال هذه الحديقة، لم يعد هناك شجر ولا ورق ولا ثمر، نزل 
عليها حســبان من السماء، صاعقة من السماء، آفة ســماوية من عند االله 

 § أهلكت هذا الزرع كله، وهذا الشجر كله، وهذا الثمر كله، ﴿ ¦ 
 º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
Ä ﴾ [الكهف: ٤٢، ٤٣]، لم يكن هناك   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
أحد يغنيه ويدفع عنه آفة الســماء هذه، ومن تكون عنده القدرة على أن 
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١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

يدفع آفات السماء؟ صاعقة نزلت من السماء أحرقت زرعه وثمره، فمهما 
اس، ومهما كان عنده من أصحاب أسلحة، ومهما كان  كان عنده من حُر

 ½  ¼  »  º ﴿ ،عنده من عزوة وقوة، كل هذا لا يغني عنه من االله شيئًا
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ï ﴾ [الكهف: ٤٣، ٤٤].

ا�����:  ���N� �+ا��

هذا أحد الأغنياء الذين ذكرهم االله لنا فــي القرآن، ولو أنه عرف أن 
هذا المال من عنــد االله، وأن فيه حقوقًا الله كما أن فيــه حقوقًا لصاحبه، 
وأخذ ما يســتحق من هذا المال، وأعطى أصحــاب الحقوق حقوقهم، 
وشــكر نعمة االله عليه؛ لضاعف االله له هذا المــال، لأن االله تعالى يقول: 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :[إبراهيم: ٧]، ويقول ﴾ B  A  @ ﴿
× ﴾ [سبأ: ٣٩]. هذا أحد الأغنياء.  Ö  Õ  ÔÓ

ا���َّ�: أ\-�ب 

وذكر لنا القرآن أغنياء آخرين قصتهم معروفة في ســورة القلم، ســورة 
 +  *  )  (  '  & [ ﴾ [القلم: ١]، قال تعالى: ﴿ %   \  [  ZY ﴿
1 ﴾ [القلــم: ١٧، ١٨]. كان عندهم جنة فيها أشجار   0  ❁  .  -  ,
وثمار وخضروات، وأشــياء من التي يعتز الناس بها، ويعتبرونها من أعظم 
نعــم االله. وكان لهؤلاء أب صالــح، يأخذ حظه منها، ويعطــي حق الفقراء 

والمساكين، في كل سنة يعمل هذا، ويحفظ االله عليه جنته، ويبارك له فيها.
ثم جاء أولاده من بعــده، ولم يكونوا على سُــنة أبيهم، كانوا بئس 
. ﴾، اتفق بعضهم مع  الولد لنعم الوالد، أقسموا فيما بينهم ﴿ - 
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خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

بعض على أن يقطعوا ثمار هذه الجنة فــي الصباح الباكر، حتى لا يأتي 
الخبر إلى المســاكين، وقــد كان المســاكين يأتون يــوم القطاف ويوم 
الحصاد؛ ليأكلوا من بعض الأشــياء التي تُرمى فــي الأرض، يجمعونها 
ليستفيدوا منها، فحتى ما يســقط من هؤلاء أبوا أن يكون للفقراء حقهم 

 0  ❁  .  -  , فيه، لم يريدوا أن يشــاركهم أحد إطلاقًــا، ﴿ + 
1 ﴾، أي: لا يستثنون شــيئًا من هذه الحديقة، أو لا يقولون: إن شاء 
االله. ما قالوا حتى: إن شــاء االله. فهم يصرفون الأمور دون الاعتماد على 

االله 8 وعلى مشيئة االله سبحانه.

:G�34 ر �L�� �/��� �L��<

[القلــم: ١٩، ٢٠]،   ﴾ <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
[القلم: ٢٣]،   ﴾ K  J  I ﴿ تمامًــا،  المحروقــة  كالأرض  أصبحت 

 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M ﴿ ،يتكلمون في الســر فيما بينهم
ا وصلوا حديقتهم وجدوها  [القلم: ٢٤ ـ ٢٦]، لم ﴾ ]  \  [  Z  Y  ❁  W
محروقة فما عرفوها وقالوا: نحن ضللنا الطريق. ثم نظروا إلى جيرانهم من 
a ﴾ [القلم: ٢٧].   ` كل ناحية؛ فوجدوا الناس هم الناس، فقالــوا: ﴿ _ 

لا بد أن نقمة االله حرمتنا هذه النعمة.

ا�6�� وا���: ا�����
 r�4وج ��3 

لنا  يعرض  القرآن  دائمًا  [القلــم: ٢٨]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c ﴿
المجتمعات بكل ما فيها، يعلمنا أن المجتمعات ليس فيها شــر مطلق؛ 
بل لا بد فيها من خير، أي مجتمع من الأشــرار لا بد أن يوجد فيه ولو 
واحد خير! إخوة يوسف أرادوا أن يقتلوه، ولكن بينهم من رفض قتله، 
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١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

~ ﴾ [يوســف: ١٠]، فهــؤلاء   }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿
الإخوة البخلاء الذين شــحوا على عباد االله كان فيهم رجل سماه القرآن 

 c ﴿ ،(أوسطهم)، الأوسط هو الأعدل والأخير، الوسط هو الخير دائمًا
i ﴾، ألاَ تُسَــبحون االله وتذكرون االله وتســتغفرون   h  g  f  e  d

p ﴾ [القلم: ٢٩].  o  n  m  l  k ﴿ !االله؟
 ;  ❁  9  8  7  6  5  4 هكذا عاقب االله 4 هؤلاء، ﴿ 3 
> ﴾ [القلــم: ١٩، ٢٠]، طاف على هــذه الجنة طائف مــن عند االله 4 ؛ 
 ﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ ،فأصبحت كالأرض المحروقة
[القلــم: ٣٣]. على كل حال أصبح أصحاب هذه الجنة يلوم بعضهم بعضًا، 

تأســفوا على ما حدث، وما حدث حدث! ولكن هذا التلاوم يدل على 
أنهم تابوا إلى االله ورجعوا إلى أنفســهم، وعرفوا أن االله حق، وأن المال 
زائل، وأن الذي يبقى هــو الخير الذي تقدمه للنــاس، هؤلاء ناس من 

الأغنياء ذكرهم القرآن الكريم.

ا���ب: 34 أ����ء 

ن وقفوا  ژ ، مم وذكر القرآن أناسًا من أغنياء العرب في حياة النبي
في طريق دعوات الأنبياء، وكل دعــوات الأنبياء جاءت بإصلاح الناس، 
نْيا والآخرة للناس،  وهداية الناس، وإعزاز الناس، بجلب الخير فــي الد
ما جاء الأنبياء بشــر للناس أبدًا، كل الرســل والأنبياء جــاؤوا بالخير 

 Z  Y  X  W ﴿ ،الرسل هؤلاء وقفوا ضد لأممهم وأقوامهم، ولكن
 i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
m ﴾ [ســبأ: ٣٤، ٣٥]، ليس كل الأغنيــاء، وإنما الأغنياء   l  k  j
المترفون، والمترف هو المســرف والمبــذر، والذي ينفــق المال يمينًا 
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خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

وشمالاً في ترفه، يلبس الحرير، ويتحلى بالذهب، ويشرب الخمر، وينفق 
في غير طائل، هذا هو المترف.

ا�������ت: ا����>�3 >* 54�� الأ4: وWلاك  دور 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Î ﴾ [الإســراء: ١٦]، هــؤلاء هــم الذيــن يدمــرون الأمــم، ويهلكون 
المجتمعات بترفهم وسرفهم، هم يترفون من ناحية، ويبخلون من ناحية 
م االله، ويبخلون  أخرى! ينفقون الألوف المؤلفة وربما الملايين على ما حر

بالدراهم القليلة على ما أوجب االله 8 !

انظروا.. أوجب القرآن الزكاة، والزكاة شــيء قليل مــن مال كثير، اثنان 
ونصف في المائة (٢,٥٪)، حينما يقول االله لك: أخرج اثنين ونصف في المائة 
(٢,٥٪) من مالك. ومالك أنت تثمره وتنميه؛ فيأتي لك بعشرة في المائة، أو 
عشرين في المائة، أو ثلاثين في المائة، أو مائة في المائة، وأحيانًا مائتين في 
المائة، ويقول لك: أخرج منه اثنيــن ونصف في المائة (٢,٥٪). فتبخل بهذا، 
يمكن لبعض الناس الذين عندهم القليل من المال أن يدفعوا زكاته، أما الذين 
عندهم الملايين والبلايين، واحد عنده مليار ســيدفع منه خمســة وعشرين 
مليونًا، لكن لو عندك مائة ألف ستدفع فيهم ألفين ونصف، الغني كثير الثراء 

يصعب عليه الدفع، بينما الغني البسيط يسهل عليه أن يبذل ماله.

هكذا وجدنا الأغنياء المسرفين والمترفين الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون، يبخلون بمالهم عن الفقراء والمســاكين وأبناء الســبيل، 
واليتامى والأرامل والمحتاجين، وينفقون على شهواتهم، شهوات البطن 

وشهوات الفرج، ينفقون ما ينفقون والعياذ باالله.
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١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

:���K ء��أ�� h/! أ� ��أ

ة  ل مــن ذكره القرآن من أغنياء مك ذكر االله 4 لنا ألوانًا من هؤلاء، أو
أبو لهب: عبد العزى بــن عبد المطلب، عم رســول االله ژ ، هذا الرجل 
د ژ ، أمر االله تعالى  ل من وقف في معاداة مُحَم وقف ضد رســول االله، أو
رسوله أن ينذر عشيرته الأقربين؛ فذهب النبي ژ عند الصفا ونادى قومه: 
«يا بني فلان، يا بنــي فلان، يا بني فــلان». فاجتمع أهــل قريش، كان 
ة يدعو دعوة  ل مر النبي ژ يدعو قبل ذلك دعوة فردية في السر، والآن أو
د الذي ناداهم،  عامة، فمنهم من لم يعرف شيئًا، فجاؤوا ليعرفوا أمر مُ   حَم
قال: «أرأيتَكم لو أخبرتكُم أن خيــلاً بالوادي تريد أن تغُِير عليكم،  أكنتم 
بنا عليك إلا صدقًا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين  ؟» قالوا: نعم، ما جر ِقي مُصَد 
 يَدَيْ عذابٍ شديد». وهنا سكت الناس، لم يستطع أحد أن يقول شيئًا؛ إلا
رجلاً واحدًا قام يقــول لمحمد: تبا لك ـ هلاكًا لك ـ ســائر اليوم، ألهذا 
ب محمدًا أمام هذه الجموع الحاشدة، فنزل  جمعتنا؟ هذا هو أبو لهب يُكذ

 Z  Y  X ﴿ :د في ســورة نحفظهــا جميعا تقول القرآن يدافع عن مُحَم
 ❁  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [

r ﴾ [المسد: ١ ـ ٥](١).  q  p  o  n  ❁  l  k  j
ــد لا يهلك؛ لأنه جاء بالدين الخاتم،  ذي هلك ليس محمدًا، مُحَمال
بالدعوة العامة التي جاءت لكل الناس ولكل البشر؛ بل للجن والإنس، 
 ،﴾ \  [  Z  Y  X ﴿ ،للعالم في شرقه وغربه، وشــماله وجنوبه
تب كله: يداه ورجلاه، وعينه ورأســه، وقلبه وكل شيء فيه، تب وهلك 
c ﴾، هو مغتر بالمال الذي ورثه   b  a  `  _ وذهب، ﴿̂  

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
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٥٩٨

خطب الجمعة١٢٢ المحور الحادي عشر : 

عن طريق أبيه، والمال الذي كســبه عن طريق تجارته، كل ما عنده من 
مال موروث ومكسوب: لن يغني عنه من االله شــيئًا، ليس للأموال قيمة 

 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،عند االله، لــن يكون لأحــد يوم القيامــة مــال
Î ﴾ [الأنعام: ٩٤].

يأتي كل أحد يوم القيامــة كما ولدته أمه عريانًــا، أغرل غير مختون، 
 ❁  c  b  a  `  _ وهكــذا يأتي أبو لهب يــوم القيامــة، ﴿̂  
h ﴾، سيصليه االله تعالى في الآخرة نارًا ذات لهب؛ جزاء   g  f  e
كفره وعنــاده، وظلمــه وتعديه علــى خاتم رســل االله وأفضل رســل االله 

د ژ . مُحَم
l ﴾، ليس هو وحده، أسرته كلها كانت أسرة   k  j ﴿

 ❁  l  k  j ﴿ ،شريرة، الرجل وامرأته سيصليان هذا النار
r ﴾، حبل من ليف، كانوا يحملون الحطب ويلفونه   q  p  o  n
بحبل، فحقرها القرآن وصورها بهذه الصورة مــع زوجها، وكان يمكن 
لأبي لهب أن يقول: أنا آمنــت. فيظهر أن محمدًا كذاب في هذه الحالة، 
ولكن االله 4 الذي أنزل هذا القرآن يعلم أن أبا لهب لا يمكن أن يؤمن، 
أبديا،  h ﴾. حكم عليــه حكمًا   g  f  e ﴿ :ولذلك حينما قال

لا يمكن أن يخرج من هذا الحكم، هذا أحد أغنياء قريش.

ا��V��ة:  3� ا����  ���K ء��و34 أ��

ومن أغنياء قريش الوليد بن المغيرة، أبو لهــب من بني عبد مناف 
وبني هاشــم، والوليد بن المغيرة مــن بني مخزوم، مــن أعزة قريش، 
أبو خالد بــن الوليد وإخوانه، عــدد من الرجال، بعدما قــال الوليد بن 
المغيرة عن القرآن ما قال، ووصفه بكل حسن، ارتد على عقبه وقال: هو 
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١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ون الوليد  قول البشر. فأنزل االله 4 عن هذا الوليد قرآنًا يُتلى، كانوا يسم
(الوحيد)، لأن عنــده المال بكثرة، وعنــده الأولاد بكثرة، وعنده الجاه 
والمنزلة في قريش، وله شأن عظيم، فكانوا يسمونه الوحيد: أي الفريد، 

 ❁  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :فنزل القــرآن يقــول
 ❁  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  Ñ  ❁  Ï  Î
 2  1  ❁  /  .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  ❁  #  "  !  ❁  â  á
 F  ❁  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  ❁  3
 ﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  ❁  G

[المدثر: ١١ ـ ٣٠]. هذا هو الوليد بن المغيرة.

وبعضهم يقول: نزل فيه أيضًا قول االله تعالى في أوائل ســورة القلم: 
 ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾
# ﴾ [القلم: ١٠ ـ ١٦]. ســنكويه علــى أنفه؛ ليكونَ   "  !  ❁  Î

عِبْرَة يوم القيامة للناس.

:ٍM�ِ�Fَ 3� T�"الأ

وكان من الأغنياء أيضًا الذين آذوا رســول االله ژ ، وســخروا منه: 
الأخنس بن شَرِيقٍ، كان كثير الإيذاء للنبي ژ ، وقالوا: هو الذي نزلت 

 <  ❁  :  9  8  7  ❁  5  4  3 فيه سورة الهمزة: ﴿ 2 
 M  L  ❁  J  I  H  G  ❁  E  D  C  BA  ❁  ?  >  =
 ﴾ [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N

[الهمزة: ١ ـ ٩].
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خطب الجمعة١٢٤ المحور الحادي عشر : 

ا����>��3 وا��/�د: الأ����ء 34 

كان هناك من الأغنياء المشركين، وكان هناك من الأغنياء المنافقين.. 
 g  f  e  d  c ﴿ :التوبة ثنا االله عنهم في ســورة  منهم من حد
 s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  j  i  h
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t

© ﴾ [التوبة: ٧٥ ـ ٧٧].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
ذكر لنا القرآن من هؤلاء المنافقين، ومن اليهود، حينما طلب االله منهم أن 
î ﴾ [الحديد: ١١]،   í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã ﴿ ،يقرضــوه
قالوا: إن االله فقير ونحن أغنياء، ربنا يطلب منا، فهذا دليل على أنه فقير ونحن 

 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " أغنياء. فنزل القرآن يقول: ﴿ ! 
 9  ❁  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 μ A ﴾ [آل عمران: ١٨١، ١٨٢]، ﴿ ´   @  ?  >  =  <  ;  :

Æ ﴾ [المائدة: ٦٤].  Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
ذكر االله لنا هؤلاء الأغنياء؛ ليكونوا لنا عبرة، حتى لا يكونوا أســوة 
ا آتاهم االله،  لمؤمن أبدًا، المؤمن يتأسى بالأغنياء الصالحين المنفقين مم
الذين يعلمون أنهم مســتخلفون في مال االله، وأنهم إذا أنفقوا يخلف االله 

نْيا والآخرة. ا أنفقوا، ويكرمهم االله في الد عليهم، ويعطيهم خيرًا مم
أســأل االله 8 أن يتقبل منا، ويجعلنا من الصالحين ومن الشاكرين؛ 

إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٠١

١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

^�رة �2ر��:

في هذا الأسبوع احتفل إخوتنا في سوريا بمرور سنتين كاملتين على 
ثورتهم المباركة، دخلوا في الســنة الثالثة، وأثبتوا وجودهم والحمد الله، 
بــدؤوا بألســنتهم، ليس معهــم ســلاح، لا مدفع، ولا ســلاح أبيض 
ية والكرامة  هم ينادون بالحُرأن ولا سكين، ولا حجر ولا أي شــيء؛ إلا

للشعب السوري.
وكان من حق الشعب السوري أن ينادي بالحرية، تكفي خمسون سنة 
حكمــت فيها أســرة واحــدة هذا الشــعب: أســرة الأســد! تخلصت 
الجمهوريــات من حكم الأســر، تخلصــت تونس من زيــن العابدين، 
القذافي،  ليبيا مــن  وتخلصت مصر من حســنى مبــارك، وتخلصــت 
وتخلصت اليمن من علي صالح، أســر حكمت البــلاد ثلاثين وأربعين 
وخمسين سنة، فكان من حق الشــعب السوري أن يقوم يدافع عن بلده، 

يقول: اتركوا لنا البلد. فقط ينادي بالحرية والكرامة!
ولكن هذا النظام كان نظامًا ظالمًا قاســيًا لا يعرف الرحمة؛ كأن هذا 
ل يوم بدأ يضرب هذا الشــعب ويقتل منه  الشــعب ليس شــعبه، من أو
ر ما ينادي به هذا الشــعب  ل الأمــر: أن يُقــد ما يقتــل، ناديناه مــن أو
ويستجيب له، ولكنه ركب رأسه، ونسي نفسه، ونسي شعبه، ونسي ربه، 
وظن أن الأسلحة والقوة المادية والعسكرية هي كل شيء؛ فبدأ يقتل في 
هذا الشعب، سنتان ودخل في الثالثة، وهو يقتل هذا الشعب، حتى قتل 
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٦٠٢

خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

أكثر من ثمانين ألف إنسان، هذا ما تقوله الإحصاءات، وربما يتبين بعد 
ذلك أن عدد القتلى أكثر، ولا شك أن هناك أكثر من ذلك بأضعاف، من 
الجرحى، والذين أصيبوا بعاهات وبآفات في أبدانهم، من كُســر ظهره، 
ومن قُطعت رجله، ومن قُطعت يده، ومن فُقئت عينه، ومن حُرق جسده، 

ومن أصابه ما أصابه، هذا كله من عمل هذا النظام الفاجر.
ة أشهر  ة، بعد عد ت سنتان وهذا الشعب صامد، يزداد كل يوم قو ومر
ل الشعبُ من  يقاوم الجيش النظامي، وقد شك حر كان هناك جيشٌ شعبي
ل الأمر مجلسًــا ســوريا، ثم ألف بعد ذلك اتحادًا للمجالس السورية  أو
المختلفة، وجعل على رأسه الأخ الأستاذ معاذ الخطيب من علماء سوريا، 
واختاروا في هذا الأســبوع رئيسًــا للحكومة الســورية المؤقتة من أبناء 
ان هيتو، واختاروا لهم سفراء، منهم سفراء  إخواننا في سوريا الأستاذ غس
ة العربية التي تُعقد في الدوحة في  في قطر، واختاروا من يُمثلهم في القم
الأيام المقبلة، فنحمد االله تعالى على ما آتى إخواننا في سوريا، وأصبحوا 
ة مــن اليوم الذي قبله، وتزداد صفحتهــم نقاء ونصوعًا،  كل يوم أكثر قو

ويعلم الناس جميعًا أنهم على حق، وأن هذا النظام على باطل.

ا����*:  �ا���  Z��4

ثــم كان أن رأينا بالأمس وقرأنا وســمعنا في الصحــف والإذاعات 
والتليفزيونات: نبأ المســجد الذي دُمر في شمال دمشق، وقُتل فيه اثنان 
د سعيد رمضان  وأربعون شــخصًا، ومن هؤلاء المقتولين الشــيخ مُحَم
البوطي، وهو صديقي للأسف، كان الشيخ البوطي صديقًا لي، التقينا في 
عدد من المؤتمرات في عدد من البلاد العربية والإســلامية، والتقينا في 
ملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر سنوات، التقينا في مؤتمرات عدة، 
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ولكن الدكتور البوطي خالف علماء سوريا عامة، ووقف مع النظام ضد 
شــعبه إلى آخر جمعة، وقف الجمعة الماضية هذه يؤيد النظام، ويدعو 
إلى مناصرته، هكذا سبحان االله، كنت أود له أن يهديه االله في آخر عمره 
ل الأمر، ثــم رأوا هذا النظام  كما هُدي آخرون، كانــوا مع النظام في أو
يرتكب من المظالم ما لا يمكن أن يُقبل فتركــوا النظام، منهم من ترك 

سوريا، ومنهم من بقي في سوريا.
ولكن الشــيخ البوطــي ـ لا أســتطيع أن أدعــو االله لــه إلا بالمغفرة 
وبالرحمة ـ ظل الشيخ البوطي مع هذا النظام إلى آخر لحظة، إلى أن قُتل 
في مسجده (مســجد الإيمان) الذي يُلْقي فيه درسين في كُل أسبوع، وهذا 
المسجد في منطقة آمنة، لا يدخلها أحدٌ إلا بعد تفتيش، لا يستطيع أحد أن 
يدخلها إلا الآمنين على أنفسهم من أتباع النظام، فمن قتل الشيخ البوطي؟!
كل الذين يحاربون النظــام برئوا من هذا الأمر، صحيح هم ضده، 
وأنا ضده، ولكن لا نقبل أن يُقتل الناس في المساجد، كل أبناء الشعب 
الســوري، كل العســكريين والمدنييــن، الجيش الحــر، الجمعيات 
المختلفة، الشــيخ معاذ الخطيب، كلهم برئوا من دم الشيخ البوطي، 

فمن قتل الشيخ البوطي؟!
ل الأمر: قذيفة هاون دخلت هذا المســجد. وقالوا: هناك  قالوا في أو
 بعــد أن يُعاين الطب يدفنوا الشــيخ البوطي إلا ألا ا نودوكُن . انتحاري
صاص، أو قُتلَِ  شــيءٍ قُتلَِ؟ هل قُتلَِ بالر ته، ويقول لنا: بأيجُث الشرعي
بالديناميت، أو قُتلَِ بغير ذلك؟ قالوا: إن المســجد كما هو، النجفة التي 
في المسجد موجودة، وسقف المسجد ســليم، وسجاد المسجد سليم. 

كيف قتله هؤلاء؟!
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خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

لا بد أن هــؤلاء الذين قتلوه أن يكونوا أتباعًا للنظام، فأتباع الشــعب 
لا يقتلون مصليًا في مسجد، ولا يهدمون مسجدًا أبدًا، النظام السوري دمر 
تسعمائة مسجد كليا أو جزئيا، أما إخواننا أبناء الشعب لم يُدَمروا مسجدًا 

واحدًا، فلا يمكن أن يُدَمروا مسجدًا، فمن الذي قتل الشيخ البوطي؟!
يجب أن يُحَقق في هذا الأمر، لا بد أن تُعرض الجثة على الخبراء، 
ويُعرف كيف قُتل الرجل، ويكون على هذا شــهود، لا نريد أن ندع هذا 
لهم، إنهم يكذبــون، كل كلامهم كــذب، لا نقبل منهم شــيئًا، االله 4 
ل عالم قُتل، قُتل من العلماء من  ســينتقم من هؤلاء القتلة، ليس هذا أو
قُتل، قبله بأيام قُتل أحد القراء الذين يقرؤون القراءات العشرة، وهم قبل 
ذلك قتلوا رئيس وزرائهم الزعبــي، وقتلوا غازي كنعان وزير داخليتهم، 

قالوا: إنه انتحر. واالله أعلم، فهم يقتلون من يقتلون من الناس.
نة، أهل الشعب  ذي قتل الشيخ البوطي؟ أهل السنريد أن نعرف من ال
الســوري لم يقتلوه، ولم يقتلوا عالمًا ولا مصليًا؛ وإن اختلفوا معه، كل 
ســوريا مختلفين مع الشــيخ البوطي وأنا معهم، ولكنا لا نقتل عالمًا، 
ولا نقتل مصليًا، ولا نضرب مســجدًا أبدًا، من فعل هــذا؟ على النظام 
الســوري الظالم الذي يحكم البلد بغير الحق، يحكمها بالباطل، يزيف 
الأقوال، يفسد في الأرض، يسفك الدماء، على هذا النظام أن يبين لنا من 
هو قاتل الشيخ البوطي والاثنين والأربعين معه؟! ويعرف الناس أن قتلته 
هم هــؤلاء الظالمون، لا بد أن منهم من يريــد ألا يُبقي أحدًا من علماء 
نة، حتى وإن كانوا معه، ربما ظنوا أنه يمكن أن يتغير موقفه كما  أهل الس
 ،ة وأهل الحقــن رت مواقف كثير من العلماء، وأصبحوا مع أهل الستغي

هذا ما نرجو أن يُبَينه الغد إن شاء االله.
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٦٠٥

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

:�m4 رة�^

وإخواننا في مصر نسأل االله تعالى لهم أن يهديهم إلى الحق المبين، 
لا أدري ماذا يحدث في مصــر أيها الإخوة! ما يجري في مصر شــيء 
ـذي يجعل بعض الناس  لا يخطر ببال، ولا يدخل في عقل عاقل، ما الـ
يقف مع البلطجية، الذين يذهبون الآن إلى ميدان التحرير، وإلى ميدان 
الاتحادية، وإلى دور الإخوان يحرقونها؟ هــم البلطجية الذين كانوا في 
الخارج  بالملايين مــن  أمــوال  تأتيهم  البلطجيــة  عهد مبارك، هــؤلاء 
فيتحركــون، وتتحــرك معهم قلة من الشــباب، هؤلاء النــاس يحملون 
المولوتوف، ويحملون الخرطوش، ويحملون أســلحة نارية، وأســلحة 
بيضاء نراهــا بأعيننا، كيف يذهــب هؤلاء الناس ويقفون في الشــوارع 
ية  هكذا؟ كيف لا يقبض عليهم رجــال الأمن؟ كيف يصبح لهؤلاء الحُر

أن يفعلوا هذا؟
ل عن هذا، وأعرف أن  ة هي المسؤول الأووزارة الداخلي أنا أعرف أن
في وزارة الداخلية أناسًــا من خيــر الناس، مخلصيــن وطنيين، يحبون 
بلدهم، ويحبون قومهم، ويحبون أن تسير بلدهم إلى الأمان وإلى الخير؛ 
ـذي يأتي بمن يريده  حتى يحكم الناسَ مــن ينتخبونه، الانتخاب هو الـ
الناس، لا نريد أن نفرض أحدًا على النــاس، الناس يختارون من يرونه 
أصلــح لحكمهم، فاتركوا النــاس وما يختارون، لماذا تقــف هذه القلة 
هكذا، ليســوا آلافًا مؤلفة، مئات من الناس يذهبــون إلى هذه الأماكن 

ويفرضون هذا الأمر على الشعب المصري كله، لا يجوز هذا أبدًا.
نحن نقول لهؤلاء: ارجعوا إلى جحوركم، اختبؤوا، ليس من شأنكم 
أن تظهروا للناس، أنتم عورة مصر لا يجوز أن تُكشف، هذه العورة يجب 
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٦٠٦

خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

أن تُســتر، يجب أن نحمي الناس من شر هؤلاء، على المصريين جميعًا 
أن يقفوا ضد هؤلاء، وأن يحكموا العقل ويرجعوا إلى االله، ويقولوا: ربنا 

لنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. عليك توك
لا بد للشــعب المصري بصغاره وكباره، ورجاله ونســائه، وذكوره 
وإناثه، وأغنيائه وفقرائه، وحكامه ومحكوميه، على هذا الشــعب كله أن 
يقف جبهة واحدة ضــد هؤلاء الذين لا يريدون لمصر أن يســتقر أمرها 
أبــدًا، وألا تُقبل على الانتخــاب، لا يريدون انتخابًــا، يريدون فوضى، 
ومصر لا تنفعها الفوضى، معنى الفوضى أن يظل هذا الشــعب محتاجًا 
بلا عمل، وبدون عمــل كيف تأتي الأموال إلى مصــر؟ لا بد أن يعمل 

الناس، كل يذهب إلى عمله.
يُغَيروا  الدكتور مرسي وإخوانه يعملون ما يقدرون عليه، ويمكن أن 
ين للحوار  ر؛ إذا كان هناك أناس مُسْتَعِدشيء يمكن أن يتغي الحكومة، كل
والتعاون بعضهم مع بعض، أما أن يريد الناس أن تفســد الأرض، وأن 

 y  ❁w  v  u ﴿ ،اس فسادًا؛ فهيهات أن تتقدم مصريعيث فيها الن
[الشــعراء: ١٥٠ ـ ١٥٢]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z

هؤلاء لا يجوز أن يُطاعوا أبدًا.
أنا أدعــو المصريين جميعًا إلــى الوقوف مع الحــق، مع الهدوء، 
يهدؤوا الأمر، أما هؤلاء الذين يريدون أن يظل الأمر مضطربًا باستمرار؛ 
فواالله هم أعداء مصر، ليســوا محبين لمصر أبــدًا، لأن تهدأ مصر، وأن 
ا كانت، واالله إن مصر فيها  تُبنى مصر، وأن تعود كما كانت وأفضــل مم
ــا عملت من قبل  الخير الكثير، وتســتطيع أن تعمل لغدها أحســن مم

ات. بعشرات المر
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٦٠٧

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ــة العربية التي تُعقد في قطر في الأســبوع  بقي علينا أن ننتظر القم
القادم إن شاء االله، وإنا لننتظر منها الخير لكل البلاد العربية، نرجو منها 
م، وأن يعود الجميع إخوة متحابين  ق، وأن تبني ما تهد أن تجمع ما تفر
البر والتقــوى، ولا يتعاونــون على الإثــم والعدوان،  يتعاونون علــى 
ويعملون  بالمرحمة،  ويتواصــون  بالصبر،  ويتواصون   ،بالحق يتواصَوْن 

 ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ الأُمة،  لخير هذه 
kÁ ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 نْيــا والآخرة يا رب ين والد ا نســألك العفوَ والعافيةَ في الدإن اللهم
العالَمِين، اللهم اجمعْ كلمةَ هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، 

ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.
 عليك بالمستكبرين في الأرض، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اللهم
الناس،  الناس، والذين يهتكــون أعراض  بالذين يســفكون دماء  عليك 
والذين ينتهكون حرمات الناس، اللهم أنزل عليهم بأســك الذي لا يُرد 

عن القوم المجرمين، اللهم خُذْهم أخذَ عزيزٍ مقتدر.
اللهم انصرْ إخوتَنا في سوريا، اللهم هيئ لهم من أمْرِهم رشدًا، اللهم انصرْ 
إخوتَنا في تونس، وانصــرْ إخوتَنا في ليبيا، وانصرْ إخوتَنــا في اليمن، وانصرْ 
إخوتَنا في فلســطين، وفي الأردن، وفي لبنان، وفي العراق، وفي بنجلاديش، 

وفي ميانمار، وفي الصومال، وفي كل بلاد الإسلام، وفي كل بلاد االله.
لنا، وإليك أنبْنا، وإليك المصير، اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا  نا عليك توكرب
مُطمَئنِا سخاءً رخاءً وسائر بلاد الإسلام، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا 

بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٠٨

خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

ا����: >* ا���آن ا�+��:(١)

٨

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ث اليومَ في موضوعٍ من موضوعات القرآن الكريم، وهو اليتيم  نتحد
ل من شهر  اس عن اليتيم في الأسبوع الأوفي القرآن، بمناسبة حديث الن

إبريل، فهو يومٌ عالمي لليتيم.
والإســلام لا يكتفي بأن يكون لليتامى يوم، وإنمــا يريد أن يجعل 
 ها لليتامى، لا يكفي أن تحسن في يوم من السنة إلى اليتيم، ثمام كلالأي
تهمله بعد ذلك، وكأنك لا تعرفه ولا يعرفك، لا، هذا لا يغني شيئًا، إنما 
الذي ينبغي للمســلم أن يعرف: أن هذا الإنســان اليتيم إنسان، له حق 
الإنسانية، وإذا كان مســلمًا فله حق الإســلام، وإذا كان مواطنًا فله حق 
المواطنة، وإذا كان قريبًا فله حــق ذوي القربى، له كل الحقوق، وعليك 
أيها المســلم أن ترعاه في صباحك وفي مســائك، وفــي صيفك وفي 
شتائك، وفي ليلك وفي نهارك، وفي كل أوقاتك، وفي كل أحوالك، هذا 

ه إليه الرسول ! . ما افترضه الإسلام، وما أمر به القرآن، وما وج

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٣م.  (١)
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٦٠٩

١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا����:؟  �W 34

اليتيم إنسان ضعيف، لماذا؟ لأنه مات أبوه في صغره قبل بلوغه، من 
مات أبوه قبل أن يبلغ الحُلُم فهو يتيــم، كما كان النبي ژ يتيمًا، حيث 
تُوفي أبوه عبد االله وهو في بطن أمه، كثيرٌ من الناس يتامى، أنا شخصيا 
توفي أبي وأنا في الثانية من عمــري؛ فأنا يتيم، اليتيم هو من تُوفي أبوه 

قبل أن يبلغ الحلم، فإذا تُوفي بعد بلوغ الحُلُم لا يُسمى يتيمًا.
وإن كنت أرى أن الشــخص في عصرنا وإن بلغ الحُلُم يظل في 
حاجة اليتامى؛ لأن الإنســان في عصرنا إذا وصل خمس عشرة سنة 
أو سبع عشرة سنة: لا يستطيع أن يكفي نفسه، الناس يحتاجون إلى 
أن يتعلموا، وبعضهم يكون متميزًا فــي تفكيره، وفي ذاكرته، وفي 
حُســن تعلمه؛ فمن حقــه أن يتعلم ما قــدر على تعلمــه، ولذلك 
لا ينبغي أن نقتصر على ســن الحُلُم، إذا صلح للزواج انتهى يُتمه، 
لا، اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ الحُلُم، ويُلحق بهذا من بلغ 
 ــه لم يبلغ كل حاجاته، فكثيرٌ من الشــباب يبلغ ســنالحُلُم ولكن
الخامسة عشرة؛ ولكنه لا يستطيع أن يعمل شيئًا في الحياة، لا بد أن 

يتعلم أكثر من ذلك.
ولذلك على الجمعيات التي ترعَى اليتامى هنا في قطر، وفي مصر 
والكويت، وفي بلاد شــتى مــن حولنا ـ فــي بلاد عربية وإســلامية 
جمعيات لليتامى ـ هذه الجمعيات عليها أن ترعى هؤلاء اليتامى، حتى 
بعــد أن يبلغوا ســن الحُلُم، إذا كانوا فــي حاجة إلــى التعليم ـ وهم 
قون فيه ـ يجب أن تتوفر لهم متطلبات  ون في هذا التعليم ومتفو مستمر

حياتهم التعليمية.
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٦١٠

خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

::������  ��ً��I م الأد��ن���Wا

اهتم الإسلام باليتامى، واهتمت الأديان الأخرى قبل الإسلام باليتامى، 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ القرآن يقول: ﴿ § 
[البقرة: ٨٣]. هذا مع   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

بني إسرائيل.
ة  ة موسى ‰ مع الخضر في سورة الكهف، في القص ورأينا في قص

 E  D  C  B  A ﴿ ،المعروفة، حينما ذهبا إلى أهــل قرية
 U  ❁  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F

a ﴾ [الكهف: ٧٧، ٧٨].  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ونبأه بتأويل هذا الجــدار، ﴿ » 
¶ ﴾ [الكهف: ٨٢]، هذا الجدار الذي بنيته وأقمته لغلامين   μ  ´  ³
يتيمين في هذه القرية، القرية الكبيرة تُســمى مدينة، وكان تحت الجدار 
º ﴾ [الكهــف: ٨٢]، والأب   ¹ مال ثميــن له قيمة، مدخــر، ﴿ ¸ 
الصالح يحفظ له االله ذريته من حيث لا يحتســب، فيرعى أولاده ويرعى 
أحفاده، فهيأ االله الخَضِر ليبني هذا الجدار حتى لا ينكشف الكنز، ويأكله 

 ¿  ¾  ½  ¼ اعون الذيــن يأكلون الأموال بالباطــل، ﴿ «  الطم
É ﴾ [الكهف: ٨٢]، هكذا قال   È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À
الخضر ‰ : أن هذا ليس من أمره، وإنما هو أمر االله، وهذا يدل على أنه 
كان نبيا يُوحى إليه ولم يكن رسولاً، الرسول في عهده كان موسى ‰ ، 

Ñ ﴾ [الكهف: ٨٢].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ ﴿
ونجد في الإنجيل وصايا كثيرة للمســيح ‰ باليتامى والمســاكين 

والمستضعفين من الناس.
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٦١١

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وكل الأديان التي بعث االله بها رسلاً وأنزل لها كتبًا تهتم بهؤلاء الناس 
الضعفاء، كل من كان ضعيفًــا بين الناس، من ضعف لفقد أبيه يســمى 
ية  ى (مسكينًا)، ومن ضعف لفقد الحُر (يتيمًا)، ومن ضعف لفقد ماله يُسَم
يسمى (رقيقًا) أو ما ملكت أيمانكم، ومن ضعف لفقد بيته ومنزله يسمى 
(ابن ســبيل)، كل من كان ضعيفًا في الحياة؛ فإن الإسلام والأديان كلها 
ترعى أمره، وتشفق عليه، وتنبه من كانت عنده قدرة، ومن كان عنده مال: 

أن يهتم بأمره، ولا يدعه ليد الدهر تصرفه كيف شاءت، لا كيف شاء.

::������ ا���Wم الإ2لام 

هكذا نجد القرآن الكريم اهتم بأمور اليتامى، اهتم بهم من ناحيتين 
أساسيتين:

ة اليتيم، كيف تحنو على هذا اليتيم؟ كيف  الأول: من ناحية شخصي
تربيه؟ كيف تجعل منه إنســانًا كامل الإنســانية؟ كيف تجعل منه رجلاً 
كامل الرجولة: يحب الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويردع 
الشــر، ويقف في وجه الظالمين، ويقول للمحسن: أحسنت. وللمسيء: 
أســأت. لا يبالي ولا يخاف في االله لومة لائــم، ولا صولة ظالم؟ هكذا 

ينبغي أن تُربى شخصية اليتيم.
9 ﴾ [الماعون: ١]، إن   8  7 ولذلك قال االله تعالى: ﴿ 6 
كنت تريد أن تعرف من هو هذا الذي يكذب بالدين وبالقيامة، وبالآخرة 
< ﴾ [الماعون: ٢]، يدفعه   =  < وبالجزاء، ويكفر باالله، ﴿ ; 
[الماعــون: ٣].   ﴾ D  C  B  A  @ ﴿ وغلظــة،  وشــدة  بعنــف 
ولا يقول: هناك إنسان لا يجد قوته فســاعدوه، أطعموه من جوع، آمنوه 

من خوف.
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٦١٢

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

 Y ﴿ :د ژ وكان من اليتامى ويقول االله تعالى ممتنًا على رسوله مُحَم
 g  f  ❁  d  c  b  ❁  `  _  ^  ❁  \  [  Z
i ﴾ [الضحــى: ٦ ـ ٩]. كنت يتيمًا فارعَ اليتامى ولا تنســاهم، لا تقهر   h
اليتيم، ليس القهر أن تضربه أو تحبسه، لا، بل أن تشعره بأن قيمته دون 
قيمة الناس، هو إنســان كســائر البشــر، لا يمكن أن يُعطى ما لا يُعطى 
البشر، فإذا أهنته فقد قهرته، ربما تهينه بكلمة، ربما تهينه (بتكشيرة) ولو 

 m  l  k  ❁  i  h  g  f ﴿ ،أبــدًا تتكلم، لا تقهره ولا تدعه  لم 
n ﴾ [الضحى: ٩، ١٠].

هذا ما جاء به القرآن الكريم: أنه يحافظ على شــخصية هذا اليتيم، 
ج بين  ة كهاتيــن»(١). وفر والنبي ژ يقــول: «أنا وكافلُ اليتيم فــي الجن
إصبعيه الســبابة والوُســطى، هــذا جزاء كافــل اليتيم، هــو قريب من 
ل من تنشــق عنــه الأرض ويُفتح له  ژ هو أو النبي ى إنالنبي ژ ، حت
باب الجنة، يقول: «فأجدُ امرأة تبادرني ـ تريــد أن تدخل الجنة معي أو 
قبلي ـ فأقول لهــا: من أنت؟ِ فتقول: أنا امرأة قعــدتُ على أيتامٍ لي»(٢). 
عاشــت عمرها من أجل أولادها، لم تتزوج ولم تســعَ إلى أمر نفسها، 
وإنما ســعت إلى أمر أولادها، من أجل هذا حاولت أن تنافس النبي ژ 

في أولية دخول الجنة؛ فلا بد أن نحافظ على شخصية اليتيم.

رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٥)، وأحمد (٢٢٨٢٠)، وأبو داود في الأدب (٥١٥٠)، والترمذي   (١)
في البر والصلة (١٩١٨)، عن سهل بن سعد.

رواه أبو يعلى (٦٦٥١)، وحسن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٤٢)، وقال ابن   (٢)
حجر في فتح الباري (٤٣٦/١٠): رواته لا بأس بهم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥١٩): 
فيه عبد السلام بن عجلان، وثقه أبو حاتم ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله 

ثقات. عن أبي هريرة.
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١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿ :يقــول االله تعالــى
s ﴾ [النساء: ٣٦]، ويقول تعالى في آية البر:   r  q  p

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
@ ﴾ [البقــرة: ١٧٧]. يؤتــي   ?  >  =  <  ;  :
المال على حب هذا المال، فرغم حبه المال: يؤتيه اليتامَى والمســاكين 

 Ç ﴿ :وأولي القربى، وكل من له حق في المال. ويقول سبحانه
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È
Þ ﴾ [البقرة: ٢١٥]. فلا بد من الاهتمام   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ

باليتامى وبكل ذي ضعف من أجل ضعفه.
نهتم بشخصية اليتيم، ونهتم بمال اليتيم، إن كان عنده مال؛ فيجب 
أن نرعى ماله، إذا لم يكــن عنده مال يجب أن نهيئ لــه المال، أنتركه 
جائعًا لا يشــبع؟! أنتركه متعبًــا لا ينام ولا يســتريح؟! أنتركه بلا بيت 
ولا غطاء؟! لا بد أن يتوافر له ما يتوافر لكل إنســان، واالله جعل له حقا 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # في الغنيمة، ﴿ " 
0 ﴾ [الأنفال: ٤١]، يأخذ من غنائم الحرب له   /  .  -
فيها حق، ويأخذ من الفيء: وهو ما يعود من الفتوحات بعد الحروب من 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ مــال، 
n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k  j  i  h  g  f  e

أخص ما يميز الرأســمالية عن الاشــتراكية والمذاهــب الاجتماعية 
الأخرى أن الرأســمالية يتداول المال فيها الأغنياء دون غيرهم، لا ينال 
أحد من الفقراء والمتوســطين حقه في هذا المــال، فلا بد أن يصل إلى 
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٦١٤

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

اليتيم حقه من مال دولة المســلمين، من حروبهــم ومما بعد حروبهم، 
ومما تملكه الدولة من غير الحروب، عندها بترول، عندها معادن، عندها 

زراعة كبرى، لا بد أن يكون لهؤلاء اليتامَى حقوق من هذا المال.

ا����4<: ^�Q�� الا���Wم ��4nال 

وهناك يتامى لهم أمــوال، وكثيرًا ما تمتد الأطماع البشــرية إلى 
أموال هؤلاء اليتامى، وهم مســتضعفون لا يجــدون من يبحث عن 
أموالهم، ومن يدافع عنها؛ كما يدافع الأقوياء عما يملكون، هذا اليتيم 
ـى أعمام اليتيم:  كان يدافع عنه أبوه، وقد ذهــب أبوه بالموت، حتـ
إخوان أبيه الذين يُفترض فيهم أن يكونــوا آباءً له، يطمعون في مال 
هذا اليتيم، ويريدون أن يضموا مالــه إلى أموالهم، واالله تعالى يقول: 
إثمًا  كبيرًا،  إثمًا  [النساء: ٢].   ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J  I ﴿
عظيمًا، تأكل مــال اليتيم، تضمه إلى مالك فيصبــح جزءا منه، هذه 
R ﴾. والنبي ژ كان يقول:   Q  P  O كبيرة. والحُوب هنا الإثم، ﴿  

«اغسل حَوْبتي، واقبل تَوْبتي»(١).
ر من أموال  أن تحفظ مــال اليتيم، لقد نزلــت الآيات تحــذ لا بد

 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :اليتامى، االله تعالى يقول
التي  الآية  أرأيت هــذه  [النســاء: ١٠].   ﴾ a  `  _^  ]  \
̂ ﴾، فــي الدنيــا،   ]  \  [  Z ﴿ ،ًتزلــزل القلــوب زلــزالا
a ﴾، في الآخرة، آيات في القرآن تخوف من التهاون   ` ﴿

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في أبــواب الوتر (١٥١٠)،  رواه أحمــد (١٩٩٧) وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  والترمذي في الدعوات (٣٥٥١) وقال: حسن صحيح. وصح

(٣٤٨٥)، عن ابن عباس.
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١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

بشأن اليتامى، من كان عنده يتيمة ويريد أن يتزوجها، وخاف ألا يعطيها 
من المهر ما تستحقه، أو أن يضم من أموالها إلى ماله بما لا يجوز؛ ربنا 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ ،ج غيرها يقول له: اتركْها وتزو
b ﴾ [النساء: ٣].  a  `  _  ^  ]

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ب اليتامى، ﴿ ¶  ويريد االله تعالى أن ندر
Ã ﴾ [النســاء: ٦]، إذا وجدتموهم يحســنون   Â  Á  À  ¿  ¾
التصرف في المال وعندهم ذكاء وحســن تفهم لتدبر المال، وإنفاقه في 

 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ،ذي يليق بــه؛ فأعطوهم أموالهــمال وجهه 
[النســاء: ٦]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  ËÊ
فإذا كان الوصي على المال غنيــا، ولا يحتاج مال اليتيم منه إلى أعمال 
كثيرة فليســتعفف، وإذا كان مال اليتيم كثيرًا، ويحتــاج إلى إدارة وإلى 
موظفين؛ فلا مانع أن يأتي بمن يُحسن هذا، أما إذا كان مال اليتيم بسيطا 
فليستعفف لا يأخذ منه شيئًا، وإذا كان الوصي فقيرًا فليأكل بالمعروف، 

 Ø حتى إذا جاء الأوان أعطى اليتامى أموالهم وأشــهد عليهم، ﴿ × 
à ﴾ [النساء: ٦].  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù

::�����  ��Iا��ا ا��\�َّ� 

 7 هكذا نجد القرآن في آيات شــتى يهتم بأمــر اليتامى، ﴿ 6 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
B ﴾ [النســاء: ٨]، ومن هنا جاءت بعض القوانين في مصر وفي قطر، 
وفي بعض البلاد تقر لأحفاد الجد، إذا مات أبوهم والجد حي؛ فأولاده 
هم،  أعمامهم أقــرب منهم إلى جَد ليس لهم نصيب فــي الميراث؛ لأن
ولكن لهم حق الوصيــة، الوصية لهؤلاء واجبة، ومن الســلف من قال 
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خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ الوصية،  هذه  بوجوب 
هــذه  [البقــرة: ١٨٠]،   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸
الوصية فريضة لازمة، فعلى الجد أن يوصي لابن ابنه، ولكن للأســف 

كثير من الأجداد لا يراعون هذا.

وكان الأعمام في الأزمنة الماضيــة يراعون أولاد إخوانهم؛ فيتركهم 
أنهم لا يضيعــون أولاد إخوانهم، ولكن في عصرنا  الجد لأبنائه يعرف 
للأسف كثرت الأنانيات، واشتدت على الناس، وأصبح كل إنسان يقول: 
نفْسي نفْســي، أنا قبل أي أحد، وأولادي قبل أولاد أخي. ويترك أولاد 
أخيه، لا يعطيهم ما يحتاجون إليه؛ بل يطمع فيما عندهم إذا كان عندهم 
شــيء! هذا ما لا يليق، ولذلك نظر كثير من علماء الشريعة في الواجب 
من الوصية والواجب لأبناء الابن، وقرروا أن يكون هناك وصية واجبة؛ 
يُلزم بها الجد والجدة قانونًا لأولاد الأولاد، الذين مات آباؤهم أو ماتت 
أمهاتهم في حياة جدهم، ويأخذون ما كان يأخذه الابن بالميراث؛ بشرط 

ألا يزيد على قدر الوصية، فهذا من حق اليتامى.

ا����:: ا���آن ���ل  و\�َّ� 

ا أوصى به القرآن وأكثر الوصية به في آيات شتى مال اليتيم، في  مم
 '  &  %  $  #  " العشر في ســورة الأنعام قال: ﴿ !  الوصايا 

+ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  *  )  (
 ~ ى كذلك بهؤلاء اليتامى في ســورة الإسراء فقال: ﴿ {  ووص
هناك  كانت  لــو  [الإســراء: ٣٤].   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
طريقتان للاقتراب من أموال اليتامى: طريقة حسنة، وطريقة أحسن منها؛ 
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١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ماذا عليك أيها المســلم؟ عليك أن تتبع الطريقة الأحسن، أفضل طريقة 
في استثمار هذا المال وفي تنميته: يجب أن تتبعها، تحافظ على الأصول 
وتســتثمر الفروع بالمعروف، وتتجر بهذه الأموال في أفضل التجارات، 
التي ليس فيها عبث، وليس فيها لعب بمال الناس، اعمل في هذا المال 

ا تعمله لنفسك، هذا ما يأمر به الإسلام. أفضل مم
ولذلك كان الصحابة رضوان االله عليهم يخافون من الاقتراب من مال 
ر لــه طعام الغداء  اليتيــم، كان أحدهم يعيش مــع اليتيم في بيته، يُحض
فيتغدى، ويبقى منه طعام للعشــاء، ولا يُبقي طعامًا لليوم التالي فيفسد، 
لم تكن هناك ثلاجات، يا أخي كُلْ منه لا مانع، ولكنهم كانوا يخشــون 

 & من الاقتراب من مــال اليتيم، ولذلك يقــول االله تعالى: ﴿ % 
 5  4  3  2  10  /  .  -,  +  *  )  ('
@ ﴾ [البقــرة: ٢٢٠]. إذا كنت تريد   ?  >  =  <;  :  9  8  76
الإصلاح لا تخف، كُلْ معه ولا تترك الشــيء يضيع ولا يأكل منه أحد، 

لا، لم يمنع االله هذا.
هذا ما جاء به الإسلام في قضية تثمير أموال اليتامى حتى يعيش هؤلاء 
شــرفاء أعزاء، إذا كانوا فقراء أو كانوا أغنياء، يعتــرف المجتمع بهم أنهم 
أعضاء في جسمه، ليسوا غرباء عنه، ولا دخلاء عليه، هكذا ينبغي أن نعامل 
اليتامى ونتقرب إليهم، ونســاعد الجمعيات التي تقــوم على أمر اليتامى، 
كانت قطر تبعث إلى أكثر من عشــرين دولة تربي فيها أيتامًا حتى حدثت 
أحداث ١١ سبتمبر في أمريكا ســنة ٢٠٠١م. فبدأت الجهات المختلفة تضيق 
على قطر؛ حين كانت تبعث إلى أفغانستان، وإلى البوسنة والهرسك، وإلى 

كوسوفو، وإلى اليمن، إلى بلاد شتى، لا بد أن نهتم باليتامى.
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خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

ا���ارع: أ��Uل 

وأحب أن أقول: إن هناك يتامى مــات آباؤهم، وهناك يتامى لم 
يمت آباؤهم، هناك يتامى يعيشــون في بيوت الإصلاح، رجل غلبته 
شــهوته فزنى بامرأة وحملت منه؛ ولم تكن عنده الشجاعة ليداوي 
هذا الأمــر، ودواء هذا الأمــر أن يعترف بهذا الحمــل ويتزوج هذه 
المرأة وتصبح زوجة له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن 
ن حملت منه وحملها هو  القيم وبعض العلماء(١) أجازوا أن يتزوج مم
ابنه في الحقيقة، وأنا أؤيد هذا، يداوي هــذا الأمر ولا يترك المرأة 
لتذهب حينما تضع فترمــي ولدها في الشــارع أو تضعه على عتبة 
مســجد ولا يُعرف له أب ولا أم، والآن هيــأ االله جمعيات ورجالاً 
يسعون إلى رعاية هؤلاء، وأن يصنعوا لهم ما يصنعون، ونحن علينا 

أن نعاون هؤلاء.
يتيم في حياة أبويه!

وهناك أطفال يستحقون العون، وإن لم يكونوا يتامى، آباؤهم أحياء 
وأمهاتهــم حيات، نرى هؤلاء الآباء المشــغولين بأموالهــم وبحياتهم، 
ينسون  ولكنهم  وأصدقائهم،  ومعارفهم  وتجاراتهم،  وشرابهم  وبطعامهم 
أولادهم، فأولادهم ضائعون، لا يعرف الأب أين ابنه؟ في أي سنة هو؟ 
هل هــو مجتهد في المدرســة أم ضائــع؟ ماذا أخذ مــن الدرجات في 
امتحاناته؟ وماذا يُطلب منه؟ هناك مجالــس للآباء، ومجالس للأمهات 

لا يحضرها، ولا يسأل عنها.

انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (٣٨١/٥)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ   (١)
١٩٩٤م.
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٦١٩

١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

هناك أمهات أيضًا لا يسألن عن أولادهن، المرأة مشغولة، قد تكون 
مشغولة بالمال وبالتجارات؛ كما رأينا بعض النساء، وقد تكون مشغولة 
بزينتها وملابســها وكيف تزين وجهها وشــعرها، وتصنع ما تصنع في 
ذراعيها وســاقيها، وتكشف ما تكشــف، وأبناؤها ضائعون، أين الأبوة، 
وأين الأمومة إذن؟ هــؤلاء هم اليتامى الذين أوصانا بهم أمير الشــعراء 

أحمد شوقي 5 حينما قال:
منِْ أبواه  انتهــى  من  اليتيمُ  ذَليِــلاَلَيْسَ  فــاه  وخل الحيــاةِ   هــم
منهما الحكيمةِ  بالدنيــا  بَديِلاَفأصابَ  الزمــانِ  تربيــة  وبُحســنِ 
لهُ تلقَــى  الذي  هــو  اليتيــمَ   مشــغولاً(١)إن أبًا  أو  تخلــتْ  أمــا 

هذا هو اليتيم حقا الذي تخلى أبوه عنه، وتخلت أمه عنه، له أبٌ وله 
أم، ولكن كلا منهما مشغول بنفسه، عن أولاده وفلذات أكباده.

هناك في قطر وفي كثير من بلاد المســلمين، والآن في بلاد الربيع 
العربي التي تركت أطفالاً مات آباؤهم، واستشهد آباؤهم، وقُتل آباؤهم، 
هناك عشرات الآلاف من أبناء ســوريا قُتل آباؤهم وأصبح أبناؤهم في 
عداد اليتامــى، وتقوم لهم جمعيات لرعاية هــؤلاء اليتامى، علينا نحن 
مسؤولية لإحياء هؤلاء، ليعيشــوا رجالاً، ليأخذوا بثأر آبائهم، ليكونوا 
مؤمنين حقا، ليبنــوا بلدهم، أمــا إذا تُركوا فإننا نربــي فيهم غِلا على 
المجتمع وضغنًا على الناس الذين لــم يبالوا بهم، علينا أن نرعى أبناء 
الشــهداء، أبناء المجاهدين في كل بلد؛ حتى يورثنا االله تعالى العز بدل 

الذل، والأمن بدل الخوف.

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٣/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٦٢٠

خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

نسأل االله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا؛ إنه 
سميع مجيب.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٢١

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

^�رة �2ر��:

ندعو االله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة أمتنــا على الهدى، وقلوبها 
على التقى، نريد من أمة العرب وأمة الإســلام أن تكون أمة واحدة كما 

 3  2  1  0  /  . تبارك وتعالــى: ﴿ -  االله  أمرهــا 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبيــاء: ٩٢]، ﴿ ~ 
 4  3  2  1  0  / ¦ ﴾ [المؤمنــون: ٥٢]، ﴿ . 
 <  ; 9 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿ :   8  7  6  5
E ﴾ [البقــرة: ١٤٣].   D  C  B  A  @  ?  >  =
د ! ، هذه  هكذا يريد االله تعالى من أمة الإســلام، أمة القرآن، أمة مُحَم
الأمة التي اتفقت على عقائدهــا وعلى عباداتها، وعلى أخلاقياتها وعلى 
ن  تشريعاتها، وعلى مصيرها المشترك، على مصالحها وعلى كل ما يُكو
منها أمة عظيمة، اتفقت على هذا كله، فلمــاذا تختلف فيما بينها؟ لماذا 

يتفرق بعضها عن بعض؟ لماذا يضرب بعضها بعضًا؟
نحن نحيي كل مــن يعمل على إحياء هذه الأمــة وتجميعها، نحيي 
دولة قطر علــى ما قامت به فــي الجولة التي انتهت في الأســبوع قبل 
الماضي، جمعت الجامعــة العربية من أجل ســوريا، من أجل أن يتحد 
الجميع ضد الظلمــة الجبارين فــي الأرض، الذين يريــدون أن يقتلوا 

الشعب كل الشعب بغير حق.
هذا نظام ظالم صار له خمســون سنة يحكم البلد، ألا تكفيه خمسون 
ســنة؟ كل زملائه ذهبوا: في تونس، وفي مصر، وفــي ليبيا، وفي اليمن، 
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٦٢٢

خطب الجمعة١٤٦ المحور الحادي عشر : 

لماذا يريد هؤلاء أن يبقوا أكثر من ذلك؟ لماذا لا يرحلون ويتركون الشعب 
يختار لنفسه، يريدون أن يضربوا هذا الشعب بطائرات الميج، بالدبابات، 
ــبيحة، يقتلون الناس بغير  ة، بالشبراجمات الصواريخ، بالبــوارج الحربي
حق، لماذا لا يتركون الحرية للشعب، الشعب كله قام على بكرة أبيه يريد 

الحرية، لماذا يريد هؤلاء أن يفرضوا على الشعب أنفسهم؟!
لا يجوز لأحد أن يكون مع هــؤلاء، كل من يكون مع هؤلاء يكون 
مع الظلم، «من مشــى مع ظالمٍ ليُعِينَه وهو يعلمُ أنه ظالم، فقد خرج من 
الإســلام»(١)، «من دعا لظالمٍ بطــول البقاء فقد أحــب أن يُعصى االلهَ في 
أرضِه»(٢)، حين يقول لظالم: أطال االله بقاءك. يعني أنه يريد أن يطيل بقاء 
الظلم، نحن نريد للظلم أن ينزاح عن الناس، وأن يعيش الناس في حرية 
وعدالة، هــذا ما نريــده لإخواننا في ســوريا، وما نريــده لإخواننا في 
الصومال، وما نريــده لإخواننا في بنجلاديش، وما نريــده لإخواننا في 
العراق، وما نريده لإخواننا في فلسطين، وما نريده لإخواننا في الأردن، 
وما نريده لإخواننا في مصر، وما نريده لإخواننا في كل بلاد الإســلام، 
وفي كل بلاد العالم، نريد أن يعيش الناس أحرارًا، كل إنســان يقول: أنا 

حر، لست أنت الذي تعطيني الحرية وتمنحها لي، كلنا أحرار.
علينا أن نقاتل جميعًا ونقــف لهذه الحقيقة، ليحيــا الناس أحرارًا، 

 j  i  h  g  f  e  d ﴿ بدينهــم،  أعــزاءً 
μ ﴾ [فاطــر: ١٠]، العزة   ´  ³  ²  ±  ° k ﴾ [المنافقــون: ٨]، ﴿ ¯ 

عند االله؛ فنأخذها من االله ولا نأخذها من بشر.

رواه الطبراني (٢٢٧/١)، وقال المنذري في الترغيــب والترهيب (٣٤٠٢): رواه الطبراني في   (١)
الكبير وهو حديث غريب. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠٦٤): فيه عياش بن مؤنس، 

ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام. عن أوس بن شرحبيل.
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (١٦٠/٣)، عن الحسن البصري.  (٢)
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٦٢٣

١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

نسأل االله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين على إسلامهم، وأن يشد 
أزرهــم، ويحمــي ظهرهم، ويرفــع أمرهــم، ويقويهم علــى أعداء االله 
وأعدائهم، حتى يعيشــوا أحرارًا فــي بلادهم، يطعمهــم االله من جوع، 

ويؤمنهم من خوف، اللهم آمين.
 ا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهمإن اللهم
اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينــا ومن خلفنا، وعن 
 أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، اللهم
انصــرْ إخوتَنا في ســوريا، اللهم افتح لهــم فتحًا مبينًــا، واهدهم صراطًا 
مســتقيمًا، وانصرْهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتــك، وأنزلْ في قلوبهم 
اللهم عليك بهؤلاء الظالمين  سكينَتَك، وانشــرْ عليهم فضلك ورحمتك، 
الجبارين المستكبرين في الأرض، اللهم خُذْ بشارًا الأسد وزبانيته وأسلحته 
وجيشه وكل من يعاونه على الظلم والشــر يا رب العالَمِين، اللهم خذهم 

أخذَ عزيزٍ مُقْتَدرِ، وأنزل عليهم بأسَك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.
اللهم خذْ بأيدي إخواننا في مصر، وخــذْ بأيدي إخواننا في تونس، 
وخذْ بأيدي إخواننا في ليبيا، وخذْ بأيدي إخواننا في اليمن، وخذْ بأيدي 
إخواننا في الصومال، وخــذْ بأيدي إخواننا في فلســطين، وخذْ بأيدي 

إخواننا في كل مكان.
اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننِا الرب
للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإســرافَنا في 

أمْرِنا، وثبتْ أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٦٢٤

خطب الجمعة١٤٨ المحور الحادي عشر : 

ا����ب >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

٩

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ثْنا في الجمعة الماضية  لا زلنا في موضوعات القرآن الكريــم، تحد
عن اليتيم بمناسبة يوم اليتيم، ونتحدث في هذه الجمعة عن الشباب في 
القرآن الكريم، واهتمام القرآن الكريم، واهتمام الرسول العظيم، واهتمام 

الأمة الإسلامية كلها بموضوع الشباب.

:��Nا� *��h�4 3�� ة��ا�  ��h�4

ة بين ضعفين: ضعــف الطفولة، وضعف  والشــباب هو موضع القو
 I  H ﴿ :تي نبه االله عليها بقولهالشــيخوخة، تأتي مرحلة الشــباب ال
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
االله  ما خلقنــا  فــأول  [الــروم: ٥٤].   ﴾ a  `  _  ^]  \  [  ZY
ضعفاء، ضعف الطفولة الصغيرة التي تتكون شــيئًا فشيئًا، وتأتي بعدها 
ة مرحلة الشــباب، وتأتي بعدها مرحلة الضعف: الشيخوخة؛  مرحلة القو

ة والحيوية، والقوة والطاقة. فمرحلة الشباب هي مرحلة الصح

ألقيت هذ الخطبة في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٣م.  (١)
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٦٢٥

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ولذلك ينبغي للإنسان أن يســتثمر مرحلة الشباب، ولا يضيعها في 
الفراغ أو في اللهو أو في العبث، أو في المعاصي، أو في الشرور وإيذاء 
الناس، لا ينبغي أن تُســتغل هــذه المرحلة حتى لا يأتي يــوم يندم فيه 

الإنسان ويقول:
يومًا يَعُــودُ  الشــبابَ  لَيْــتَ  المَشِــيبُ(١)ألاَ  فعــلَ  بما  فأخُْبـِـرُه 

ولكن الشــباب لا يعود بعد أن يذهــب، يتمنى الإنســان أن يعود 
الشــباب ولو يومًا، وهيهات هيهات، المهم أن نســتغل هذا الشــباب، 
ه:  ظِل إلا ه يــومَ لا ظل هم االله في ظِلولذلك يقول النبي ژ : «ســبعةٌ يُظِل
الإمام العادل، وشاب نشــأ في طاعة االله»(٢). يذكر ســبعة أصناف أولهم 
الإمام العادل: الرئيس الذي يتصرف في رعيته بالعدل، وثانيهم الشــاب 
الذي ينشأ في طاعة االله وفي عبادة االله؛ بعيدًا عن المعاصي وعن الشهوات 
التي يرتع فيها كثير من الشــباب، لكن هذا الشاب هيأ االله له حياة طيبة 

ل أمره، فاستقام ومشى على الصراط المستقيم. من أو
نا من شــاب لا صبوةَ لــه»(٣). ليس له  ويقول النبي ژ : «عَجبَِ رب
ا يعيش فيها كثير من الشــباب، هذا  صبوة ولا غراميات، ولا أشــياء مم

شاب عجيب حقا.
ويخبرنا ! أن الإنسان يُســأل يوم القيامة أربعة أسئلة أساسية، من 

من شــعر أبي العتاهية. انظر: التذكرة الحمدونية (٢٠/٦)، نشــر دار صــادر، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٧ه ـ.

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: حسن لغيره. وأبو يعلى (١٧٤٩)، وقال محققه: إسناده  رواه أحمد (١٧٣٧١)، وقال مخر  (٣)
ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع (١٧٩٥٤): رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وإســناده 

حسن. عن عقبة بن عامر.
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٦٢٦

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

هذه الأسئلة: «عن عُمره فيمَ أفناه؟ وعن شــبابه فيمَ أبلاه؟»(١). سؤالان: 
أحدهما عن العمر عامة، والآخر عن الشباب خاصة.

:G4�W Z�K G���F :ا���

تَكَ  ويقول ! : «اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمكَِ، وصح
قبل سَــقَمِكَ، وغناك قبل فَقْــركِ، وفراغك قبل شُــغْلكَِ، وحياتك قبل 
مَوْتكَِ»(٢). فأول ما يجب أن تنتهزه هو شبابك، لئلا تفوتك هذه المرحلة: 
ة والقدرة، والطاقة والرغبة في العمــل، بدل أن تضيعها في  مرحلة القو
الملاهــي والمعابث والمحرمــات، أو في غير الطاعات: اكتســب هذه 

المرحلة لحياتك الآخرة.
القرآن الكريم يذكر لنــا نماذج من ألوان الشــباب، منهم من ضيع 
شبابه في نصرة الباطل، ومنهم من أنفقه في نصرة الحق، منهم من اتبع 

في شبابه الشيطان الرجيم، ومنهم من اتبع الملك الرحيم.

آدم: ا��َْ*   � َّmK

 X  W  V  U ﴿ ،ثنا االله عنهم من بني آدم اثنان من بنيه ل من حد أو
ل من  [المائدة: ٢٧]، شابان من أولاد آدم، من ذرية آدم وحواء، أو ﴾ Z  Y

 U ﴿ ،خلق االله من البشر، ولكن غلبت نفس أحدهما؛ فأقدم على قتل أخيه
ب قربانًا الله  [المائــدة: ٢٧]، كل واحد قر ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V
م  [المائــدة: ٢٧]، واحد قد ﴾ d  c  b  a  `  _ ا عنــده، ﴿ ^  مم
أحسن ما عنده الله، وواحد جاء بأي شيء وقدمه الله، واالله تعالى يقبل الأفضل، 

سبق تخريجه ص ـ ٦٧.  (١)
حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٠٧٧)، عن ابن عباس. شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح
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٦٢٧

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أخاه  د  هد [المائــدة: ٢٧]،   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿
بالقتل، لماذا؟ حسد أخاه أن قُبل قربانه دونه، وما ذنبه؟ انظر أنت لماذا لم 

 r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  gf  e ﴿ يُقبل قربانك؟
 ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s
[المائــدة: ٢٧ ـ ٢٩]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

 μ  ´  ³ فه بنار جهنم، ومع هذا كان ذلك الرجل شــريرًا، ﴿ ²  خو
̧ ﴾ [المائــدة: ٣٠]، لا يُقــال هنــا: المجتمــع ســبب القتــل. بعض   ¶
الاجتماعيين يجعلون الجرائــم كلها من فعل المجتمــع، لكن هنا لم يكن 
ل جريمة تقع، أين المجتمع؟ نفســه هي التي أمرته بالســوء،  مجتمــع، أو

طوعت له قتل أخيه الطيب الخير، الذي قدم قربانه الله فتُقبل منه، ﴿ ² 
« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

وحمله يحاول أن يدفنه؛ فلم يعرف كيف يدفن هذا الرجل! لم يُقتل 
ل واحد يموت،  أحد قبل ذلك ولم يمت أي أحد من أبنــاء آدم، هذا أو

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ كيف يُدفن الميت؟ لم يعــرف، ﴿ ½ 
Ç ﴾ [المائدة: ٣١]، مات غــراب فجاء أخوه يبحث في   Æ  Å  Ä

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،الأرض، ينقر في التراب
× ﴾ [المائدة: ٣١]، ندم على أنه حمل تلك   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ
الجثة، وسار بها أيامًا لا يعرف ماذا يفعل بها! لم يندم على القتل؛ لأنه 
ظل يحمل إثم هذا القتل، وكلما قُتل واحــد من بني آدم كُتب على ابن 
ل هذا كفل منها، الحروب التي تقوم ويُقتل فيها الملايين يتحمل  آدم الأو
ة  سُن ل من ســن القتل، «ومن ســن ه أوإثم قتل كل واحد من هؤلاء؛ لأن

ئة؛ فعليه وزِْرها ووزرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة»(١). سي
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
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٦٢٨

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

: ‰  :�Wا��إ

ن حدثنا االله عنهم من الشــباب ســيدنا إبراهيم، بعث االله سيدنا  نجد مم
إبراهيم برســالة التوحيد، ونبذ الأصنــام، وكان يجر أصنام أبيه في الشــارع 
ويقول: من يشتري من لا يضر ولا ينفع(١). وذهب إلى الأصنام وهدد أصحابها 
Ñ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]. وفعلاً   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :ًالمشركين قائلا
بعد أن ذهبوا إلى عيد من الأعياد أخذ فأســه وظل يحطم هذه الأصنام، آلهة 

 $  #  " تُعبد وهــي لا تســتطيع أن تدفع عــن نفســها، ﴿ ! 
) ﴾ [الأنبياء: ٥٨]، فلما   ' % ﴾ [الأنبيــاء: ٥٨]، وضع الفأس عنده ﴿ & 

 5  4  3  ❁1  0  /  .  -  , رجعــوا وبحثوا قالــوا: ﴿ + 
9 ﴾ [الأنبياء: ٥٩، ٦٠].  8  7  6

كلمة فتًى تعني شــابا، فالفتى هو الشــاب الصغير الســن، الفتي 
 الجسم، ومعناه أن إبراهيم كان لا زال في شــبابه، يقول العلماء: إن
الأنبياء لا يُنَبؤون إلا في ســن الأربعين. ولكن هذا في الغالب، ليس 
5 ﴾. وهذا معناه أنه صغير السن، وقال االله  دائمًا، فهم قالوا: ﴿ 4 
) ﴾ [مريم: ١٢]. وسيدنا عيسى مات   ' عن سيدنا يحيى: ﴿ & 
صغيرًا وعمره ثلاث وثلاثون سنة، فليس من الضروري أن يُنبأ النبي 

عند الأربعين.
كان هذا فعــل إبراهيم ‰ بأصنام المشــركين، وحينمــا جاؤوا به 
وحققوا معه، وغلبهم بمنطقه القوي؛ قالــوا: لا بد أن ننتقم منه. فعزموا 
على أن يحرقوه بالنار، وجمعوا له من الأحطاب والأخشــاب، والفحم 
وكل ما يوقد النار، وأججوا نارًا هائلة، وبالمقلاع قذفوا إبراهيم في هذه 

انظر: تاريخ الطبري (٢٣٥/١)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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٦٢٩

١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

® ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. فكانت   ¬  «  ª  © النار، وقال االله للنار: ﴿ ¨ 
النار بردًا وسلامًا عليه.

: ‰  Z����2إ

ومن الأنبياء الذين كان لهم في شــبابهم موقف: إسماعيل بن إبراهيم، 
 ¤ ل من وُلدِ لإبراهيم ابنه إسماعيل، من زوجته المصرية هاجر، ﴿ £  أو
[إبراهيــم: ٣٩]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
وظل أبوه متعلقًا به إلى أن بلغ ما يبلغ الشــباب؛ فرأى في منامه أن يذبح 

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ بهذا،  إســماعيل  ابنه  وأخبر  إســماعيل، 
 å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö
æ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، حتى إنه لم يقل له: افعل بي أو برقبتي ما تؤمر. لا، 

 â  á ﴿ ،تي عندك، لا تشاورنيلم يذكر نفسه، قال له: نفذ الأوامر ال
æ ﴾. وفعلاً جاء إبراهيم بسكينه، وأراد أن يذبح ابنه، ﴿ !   å  ä  ã
الولد عنقه،  الوالد ولده، وأســلم  [الصافــات: ١٠٣]، أســلم   ﴾ $  #  "

 5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  '  & ﴿
 ❁  D  C  B  ❁@  ?  >  =  ❁  ;  :  9  ❁  7  6

M ﴾ [الصافات: ١٠٤ ـ ١١١].  L  K  J  ❁  H  G  F
: ‰  �2��

ومن هؤلاء الشباب يوسف ‰ ، ابتُلي في شبابه ابتلاءً من نوع آخر، 
فإســماعيل ابتُلي بأن ينفذ الطاعة التي تتعلق برقبته، وســلمها الله، فلم 
يعارض ولم يتلــكأ ولم يتعثر، ويوســف ابتُلي بابتــلاءات أخرى منذ 
طفولته، من إخوته وهم شباب أيضًا، هم أبناء نبي من الأنبياء: يعقوب، 
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٦٣٠

خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

ولكن غلب على شبابهم الحسد لأخيهم يوسف، أن أباهم اهتم بيوسف 
أكثر من اهتمامه بهم، وقالوا: لا بد أن نتخلص من يوسف، نقتله. فقال 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ :أحد هــؤلاء الشــباب
¥ ﴾ [يوســف: ١٠]. لا داعي لأن تقتلــوه، نتخلص منه   ¤  £  ¢
بدون قتل، واستقروا على أن يلقوه في الجب عسى أن تأتي قافلة سيارة 

 nm  l  k  j  ih  g  f  e  d  c ﴿ معها،  فتأخذه 
 {  z  y  x  w  ❁  u  t  s  r  qp  o
ے ﴾ [يوســف: ١٩، ٢٠]. قالوا: نتخلــص منه بدل أن   ~  }  |

 ¦  ¥  ¤  £ يظهر له صاحب ويأخذه منــا. وباعوه فعلاً، ﴿ ¢ 
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
¶ ﴾ [يوســف: ٢١]. هيأ االله له أن يعيش فــي بيت كريم، بيت   μ  ´
عزيز مصر، وأوصى رجل البيت امرأته به، ولم يكن عندهم أولاد؛ فكان 

مثل ولدهم!
ولكن االله هيأ ليوســف محنة أخرى، محنة أشــد مــن المحن التي 
امتُحن بها غيره؛ لأنها محنة تتعلق بدينه، أن امرأة العزيز فُتنت به، وكان 
يوسف آية في الحسن والجمال، فلما بلغ أشده في بيت المرأة، وأصبح 
فتى شابا في مقتبل عمره وفتوته، فُتنت به امرأة العزيز، وهي فتنة دائمة، 
ة، لا، بل كان يعيش  ليست فتنة امرأة قابلت رجلاً في الطريق أو لقيته مر
في بيتها، وتراه في الصباح والمســاء، والليل والنهار، والصيف والشتاء 

 '  &  %  $  #  " والربيــع والخريف، في كل الأيــام، ﴿ ! 
, ﴾ [يوسف: ٢٣]، بصريح العبارة طلبت من   +  *  )  (
يوسف أن يعاشرها، ولكن يوسف هذا الشاب الغريب الذي لا زوجة له، 
ة، ومنتهى الشباب والحيوية: رفض أن يستجيب  والذي هو في منتهى القو
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٦٣١

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

0 ﴾ [يوسف: ٢٣]، ورفض بدافع   / لها، رفض بهذا الدافع الديني: ﴿ . 
5 ﴾ [يوســف: ٢٣]، زوجــك هذا هو ربي: أي   4  3 أخلاقي: ﴿ 2 

 8 سيدي، أحسن مثواي، ولا يليق بي أن أخونه. ثم رادع مصلحي: ﴿ 7 
: ﴾ [يوســف: ٢٣]، لو فعلت ذلك كنــت خائنًا، خنت الذي   9
ائتمنني، وبهذا أكون ظالمًا، والظالم لا يفلح أبدًا، الظالمون خائبون دائمًا 
ما حــدث، وعرف  النهاية، ولذلــك ردعها يوســف ‰ ، وحدث  في 

زوجها، وعرفت المدينة كلها ما حدث!

 Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
ß ﴾ [يوســف: ٣٠]، تصوروا امرأة العزيز هذا الرجل، كبير   Þ  Ý  Ü
الوزراء، الشــخص الثاني بعد الملك في مصر، امرأة هذا الرجل عندها 
خادم وتراوده عن نفســه، أتترك العزيــز وتراود خادمًــا عندها؟! أهذا 

 %  $  #  " يحدث؟! إنهــا امرأة جاهلة لا عقل لهــا، ﴿ ! 
) ﴾ [يوسف: ٣١]، نســوة الكبراء، الطبقة العالية في المدينة،   '  &

 * وجهزت لهن مجلسًا عاليًا فيه من الطعام والشراب والفاكهة، ﴿ ( 
أمســكن  أن  بمجــرد  [يوســف: ٣١]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +
بالســكاكين ليقطعوا الفاكهة: دخل عليهم يوسف الذي كن يظننه مجرد 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ خادم، 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -
 L  K  J  I  HG  F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =
W ﴾ [يوســف: ٣١، ٣٢]،   V  U  T  S  R  Q  P  O  NM
ل لغة الإغراء، والآن  تقول هذا أمام يوسف ليسمع ويرى، سمع في الأو

يسمع لغة التهديد، الإغراء لم يأتِ بنتيجة فلا بد من لغة أخرى!
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٦٣٢

خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

وكان النســوة كلهن يؤيدن امرأة العزيز، حينما رأى النســوة يوسف 
عذرنها، فليس هذا شــخصًا عاديا، فأيدنها في طلبها، وانضممن إليها في 

 b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،دعوة يوسف إلى الفاحشــة
[يوسف: ٣٣]، كان يوسف مُخيرًا   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c
بين مصيبتين: مصيبة في دينه، ومصيبة في دنياه، المصيبة في دينه أن يزني 
ويكون من الفاسقين، والمصيبة في دنياه أن يُسجن ويكون من الصاغرين، 
فاختار مصيبة الدنيا، كما علمنا النبي ژ أن نقول: «اللهم لا تجعلْ مُصِيبَتَنا 
نا ولا مبلــغَ علِْمِنا»(١). إذا كانت هناك  نْيا أكبرَ هَم في ديِننِا، ولا تجعل الد
مصيبة في الدين ومصيبة في الدنيا؛ فلا تجعل مصيبتنا في الدين، اجعلها 

 ]  \  [  Z  Y ﴿ ،نْيا كلها تهون نْيا تهون، الد نْيا مصائب الد في الد
سأتصرف   ،﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^
تصرف الجهلاء والأغبياء، الذين لا يخافون االله ولا يعرفون الآخرة، وهذا 
يدل على عتو الغريزة الجنسية، فليست غريزة ضعيفة، ولكنها غريزة قوية، 

 }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l ﴿
£ ﴾ [يوسف: ٣٤، ٣٥]، بعد أن تبين لهم أن يوسف   ¢  ¡ ے   ~
 اس لا بدى يتوقف كلام النه بريء كل البراءة قالوا: حتلا ذنب عليه، وأن

أن نحبس يوسف، نبعده أن أعين الناس، إذا بعد عن أعينهم سكتوا.

ا���3:  *< ‰ د��ة ���2 

ودخل يوسف وهو في عز شبابه الســجن مظلومًا مفترًى عليه، بدأ 
يحل مشاكل المســاجين، ويفســر لهم ما يرونه من رؤى، ويدعوهم أن 

يخرجوا من الوثنية إلى التوحيد، ومن الشرك الذي يعيشون فيه.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال الترمذي: حسن غريب. والنسائي في الكبرى في   (١)
نه الألباني في صحيح الترمذي (٢٧٨٣)، عن ابن عمر. عمل اليوم والليلة (١٠١٦١)، وحس
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٦٣٣

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وفي هذه الفتــرة كان يحكم مصــر الرعاة العمالقة، وهــم من العرب 
أساسًا، جاؤوا من جزيرة العرب، وهاجموا مصر واحتلوها وظلوا فيها مئات 
من السنين، ولذلك لا يصف القرآن ملك مصر في عهد يوسف بفرعون كما 
وصفته بذلك التوراة، لم يصفه القرآن بذلك؛ لأنه لم تكن أسرة فرعونية في 

| ﴾ [يوسف: ٥٠].  {  z  y ﴿ :ما كانوا ملوكًا، قالذلك الوقت، إن
كان ملكًا مــن الملوك الذيــن حاربهم أحمس المصــري بعد ذلك 
وطردهم من مصر، وكانت مصر في ذلك الوقت كما قلت وثنية لا تعبد 
االله وحده؛ بل تعبد الأصنام، فدعا يوسف الناس حوله في السجن إلى أن 
يعبدوا االله، دخل معه فتيان: أحدهما كان ساقيًا للملك، وكان الآخر خبازًا، 

 E  D  C  B  A  @  ? قال لهمــا يوســف: ﴿ < 
F ﴾ [يوسف: ٣٩]، تعبد أصنام لا تبصر ولا تسمع، ولا تعطي ولا تمنع، 

 L  K  J  I  H ﴿ !ولا تخفض ولا ترفع، وتترك االله الواحد القهار؟
[يوســف: ٤٠]،   ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
مجرد ألفــاظ تطلقونها على هذه الأصنام أنها آلهــة وما لها من الألوهية 

a ﴾ [يوسف: ٤٠]، إلى آخره.  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿ ،شيء

: ‰ ا���G و��5�� ���2   �� روٴ

ظل يوســف يدعو النــاس إلى االله، ويســتجيب له من يســتجيب، 
ويعرض عنه من يعرض إلى أن رأى الملك رؤياه المعروفة، تحدثنا عنها 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ،في بعض الخطب
Æ ﴾ [يوسف: ٤٣]، وعرض رؤياه على المنجمين   Å  Ä  Ã

 " والذين يُعبرون الرؤى ويزعمون ما يزعمون فلم يستطيعوا، ﴿ ! 
( ﴾ [يوسف: ٤٤].  (  '  &  %  $#
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٦٣٤

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

ــر له ســيدنا يوســف رؤياه وصدقت رؤياه،  ذي فسولكن الرجل ال
ر أن يوســف من أصحاب التفسيرات  وخرج يســقي الملك خمرًا: تذك
الهائلة، فذهب على الملــك وقال له: أنا أعرف من يفســرها لك. قال: 

 <  ;  :  9  8 ائتوني به. فذهب إليه هذا الرجل وقال: ﴿ 7 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
L ﴾ [يوسف: ٤٦]. حكى ليوسف رؤيا الملك، وكان   K  J  I  H
ما كان من يوســف، وتحدثنا عنه من قبل، ولكن هذا لون من الشــباب 
الذي قضى شــبابه في محن متتالية؛ فصبر على هذه المحن، حتى هيأ 

االله 8 له أن يصبح الحاكم الحقيقي لمصر.
هناك ملك فعلاً، ولكن يوســف كان من يحكم البلاد بالفعل: في سبع 
سنوات زيادة في الإنتاج، وسبع سنوات بعدها قلة في الإنتاج، فأقام عدالة 
ة يحكم مصر حتى هيأ االله له أن يعود أبوه  يوسف في هذه المُد التوزيع، ظل

X ﴾ [يوسف: ٩٩].  W  V  U  T  S ﴿ :وإخوته إلى مصر ويقول لهم
 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :االله سبحانه تعالى يقول
ه آتاه  ا بلغ أشد [يوسف: ٢٢]. الإنسان يبلغ أشده في الشباب، فلم ﴾ Ð
االلهُ حُكمًــا وعلمًا، ليس مجرد علــم، ولكن علم معــه الحكمة، معرفة 
الأمور علــى حقيقتهــا، ومعرفة الأســباب والعلل، فكان يوســف من 

 Ä  Ã  Â  ÁÀ المحســنين كما قال له المســجونون معه: ﴿ ¿ 
Å ﴾ [يوســف: ٣٦]. وكما قال له إخوته بعد أن أمســك بأخيه معه: 

 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
 l  k  j  i ﴿ :قال [يوسف: ٧٨]. وســيدنا يوســف   ﴾ Ú
[يوســف: ٩٠]. كان يوسف من هؤلاء   ﴾ r  q  p  o  n  m
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٦٣٥

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

المحســنين الذين يظهر عليهم الإحســان في أخلاقهم، والإحســان في 
أعمالهم، والإحســان فــي تصرفاتهم، فــكان شــخصًا نموذجيا طوال 

شبابه ! .

: ‰  >2�4

وكان من الذين أنعم االله عليهم في شــبابهم سيدنا موسى ‰ ، كل 
أسرة موسى كانوا شبابًا، أم موســى كانت شابة؛ فالأم التي تلد وترضع 
هي في الغالب شــابة، وأخت موســى كانت شــابة، وموسى ‰ منذ 
طفولته، الأنبياء مكتوب عليهم أن يلقوا ما يلقوا من العناء، ومن الحياة 
الصعبة الشديدة، يتلقونها مرحلة بعد مرحلة، جاء موسى في عهد فرعون 

 ¤  £  ¢  ¡ ے  الذي كان يُذبح الأبناء ويستبقي النساء، ﴿ ~ 
 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

³ ﴾ [القصص: ٤].
العلو فــي الأرض: الطغيان والتجبر، والاســتكبار في الأرض. علا 
 ﴾ {  z  y  x  w ﴿ :فرعون فــي الأرض كما يقــول االله تعالــى
[الدخان: ٣١]. االله وحده هو العلي العظيم، أما الذين يدعون العلو فليس من 

مرتبتهم العلو، هم بشر يأكلون ويشربون ويتغوطون، يحتاجون إلى كل 
شــيء، فهم أضعف ما يكونون، ليس من صفاتهم العلو، ولكن فرعون 
ادعى العلو، علا في الأرض وجعل أهلها شــيعًا، يفــرق بين المصريين 

والإسرائيليين.
والقرآن يشــير لنا بأن الإســرائيليين أصبحوا من أهل مصر، يقول: 
¦ ﴾. كيــف يكونون مــن أهلها وهم قــد جاؤوا من   ¥  ¤ ﴿
فلسطين؟ لأنهم جاؤوا برضا المصريين، ودخلوا مصر برضاهم، وعاشوا 
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٦٣٦

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

بينهم فأصبحوا فئة منهم، الإنسان يكسب الجنسية إذا عاش في البلد مدة 
معينة، تتفاوت البلاد في تقديرها، لكن إذا طال به العهد يصبح من أهل 
هذه البلاد، ففرعون اســتخدم التفرقة بين أهل البلاد، جعل أهلها شيعًا، 

 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
خر  دنا موسى ‰ ، وند³ ﴾. وكان الدور في هذه المرة على ســي
ه االله تعالى علينا في  ذي قصدنا موسى وشــبابه الة الحديث عن ســيبقي

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ القصــص،  ســورة 
7 ﴾ [القصص: ١٥]، إلى آخره، ثم ذهب إلى مدين وعاش فيها ثم عاد 
ة أخرى رسولاً من االله رب العالَمِين، يدعو فرعون أن يرسل  إلى مصر مر

 ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،معه بني إســرائيل ولا يعذبهم ويدعوه إلى التوحيد
* ﴾ [الدخان: ١٨، ١٩]،   )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ì  Ë  Ê  É

ندع هذه المرحلة إلى الخطبة القادمة إن شاء االله.
نسأل االله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفهمنا 

في كتابه، ويفقهنا في دينه؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٣٧

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ة الأ4َّ�:hو

ذكرنا أن أحدث الإحصائيات لأمتنا العربية والإسلامية المنتشرة في 
مشــارق الأرض ومغاربها تؤكد على أن هذه الأمــة بلغت مليارًا وثلثي 
المليار، وأنا أعتقد أنها أكثر من هذا، لأنهم لا يزالون يقولون: إن مسلمي 
الصين عشــرون مليونًا. وهذا غير معقول، حينمــا زرت الصين ورأيت 

أهلها، في كل مكان مسلمون ما شاء االله.
الأمير شــكيب أرســلان قال في تعليقه على كتــاب (حاضر العالم 
الإسلامي) لعجاج نويهض: المســلمون في الصين خمسون مليونًا. كان 
هذا من أكثر من ثمانين ســنة، الخمســون مليونًا في ذلــك الوقت كم 
تســاوي الآن؟ كانت مصر في ذلك الوقت عشــرة ملاييــن، الآن مصر 

تسعون مليونًا، فكيف يصبح الخمسون مليونًا عشرين مليونًا؟!
هناك محــاولات دائمة لتقليل عدد المســلمين، ولكن المســلمين 
كثيرون، وهم يزدادون كثرة، المســلمون في أنحاء العالم هم الأمة التي 
تزداد كثرة يومًا بعد يوم، كل الأمم يقل عددها يومًا بعد يوم، لأن الناس 
لم تعد لهم رغبة في النســل، ومن عنده رغبة يكتفــي بواحد أو اثنين، 
ولذلك تقل أعداد الأمم، نحن الأمة التي رغبها نبيها في النسل: «تَناكحوا 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ تَكْثُــروا»(١).  تَناســلوا 

رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنســائي (٣٢٢٧)، وابن حبــان (٤٠٥٦)، ثلاثتهم في النكاح، وقال   (١)
حه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٨٩)، عن معقل بن يسار. الأرناؤوط: إسناده قوي. وصح
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٦٣٨

خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

Þ ﴾ [النحل: ٧٢]. أبناء وأحفاد، هذا ما يريده الإسلام،   Ý  Ü
فالأمة الإسلامية تزداد يومًا بعد يوم.

لكن أقول: للأســف أمتنا رغم كثرتها ليســت متماسكة، نحن نريد 
لهذه الأمة أن تتماســك، يمســك بعضهــا ببعض، أن تصبــح حلقاتها 
متواصلة، أن تصبح جسدًا واحدًا، وحدة عضوية كما قال النبي ژ : «مَثَلُ 
هم وتراحُمِهــم وتعاطُفِهم كمثل الجســد الواحد إذا  المؤمنين فــي تواد
هر»(١). ويقول:  ى والس اشتكى منه عضوٌ تداعى له ســائرُ الأعضاء بالحُم
«المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ، يشــد بعضُه بعضًا»(٢). ويشــبك بين أصابعه 
هكذا. فهكذا نريد الأمة المســلمة تصبح جســدًا واحدًا، وبنيانًا واحدًا 
مرصوصًا، اللبنات مهما كثرت ولكنها مبعثــرة لا قيمة لها، متى تكون 
ا،  ن صف للبنة قيمتها؟ إذا انضمت إلــى لبنة أخرى، ولبنة مع لبنــة تُكو
ن حجرة، وحجرة  ن جدارًا، وجدار مع جــدار يُكو وصف مع صف يُكو
ن  ا، وحي مع حي يُكون حي ن بيتًا، وبيت مع بيت يُكــو مع حجرة تُكو
ن مجموعة من  ن قُطــرًا، وقُطر مع قُطر يُكو مدينة، ومدينة مع مدينة تُكو

البلاد، هكذا يجب أن يكون المؤمنون.

�b 34ن ��Kَ+: ا"���Uا >/�+�ا:

ولذلك نحن ندعو الأمة العربية والأمة الإســلامية أن يتوحد بعضها 
مع بعض، الاتحاد فريضــة، النبي ! قال: «لا تختلفــوا؛ فإن من كان 

متفق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠١١)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٨٦)، عن   (١)
النعمان بن بشير.

متفق عليــه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٥)، عن أبي   (٢)
موسى الأشعري.
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١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 D  C  B  A ﴿ :قبلَكم اختلفوا فهلكوا»(١). ويقول االله تعالى
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E
T ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. يجب أن تكونوا إخــوة متحابين متعاونين   S
متضافريــن، كل واحد منكم يســعى إلــى معاونة أخيــه وخدمة أخيه، 

لا يستغني أحد منكم عن صاحبه أبدًا.
 3  2  1  0  /  .  - ﴿ يقــول:  تعالــى  واالله 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبيــاء: ٩٢]، ﴿ ~ 
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]،   1  0  / ¦ ﴾ [المؤمنــون: ٥٢]، ﴿ . 
[البقرة: ١٤٣]، يجب أن نكون أمة، والأمة   ﴾ =  <  ;  : ﴿
لا تكون إلا بالاتحاد والتضافر والتعــاون بعضها مع بعض، أن يعتبر 

كل جزء منها جزءًا من الجزء الآخر، وعضوًا في هذا الجسم الكبير.
من أجل هــذا ندعو الأمة العربية والإســلامية: أن يتكاتف بعضها مع 
بعض، لا يتركوا بلدًا مثل سوريا يعاني ما يعاني وهم يتفرجون، حرام علينا 
هذا واالله، كل عربي وكل مســلم في أنحــاء الأرض عليه فريضة أن يعاون 
حون ويُعوقون، عشرات الآلاف، أكثر  حون، ويُجرلون ويُذبذين يُقتإخوانه ال

دين وغير المعُوقين وغير المصابين. من ثمانين ألفًا، غير المشر
على العرب والمســلمين أن يقووا هؤلاء الإخوة في ســوريا بأنفسهم، 
وبأموالهــم، وبدعائهم، بــكل ما يملكــون، العرب ـ كــدول وحكومات ـ 
مسؤولون عن هذا، قطر أسأل االله أن يجزيها خيرًا عما قدمت، واالله أقول هذا 
من قلبي؛ لأني أرى ما تفعل قطر من أجل سوريا، وما فعلت من أجل مصر، 
وقد جاء رئيــس وزرائها وأمد مصــر بثلاثة مليارات لإســعاف مصر وإنقاذ 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
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٦٤٠

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

أحوالهــا، هكذا ينبغــي أن يكون النــاس بعضهم لبعض، لا نتــرك إخواننا 
يسقطون ونحن قادرون على أن نمسك بهم، وقادرون على أن نحميَ ظهرَهم، 
ق في أوقات الشدائد، ويترك بعضها  أزرَهم، لا ينبغي للأمم أن تتفر وأن نشُد

بعضًا، إذا كانت هناك أمة حقيقية فهذه الحقيقة تظهر في الشدائد.

����ن:�� !��أيَّ �4 ا����o 3�uا   :���2

جون، ويريدون أن تسقط هذه الدولة وراء هذه الدولة؛  ذين يتفرا الأم
نْيا قبل الآخرة، سيأخذون  فواالله سيحاسبهم االله 8 ، سيحاســبهم في الد
جزاءهم لأنهم ظلموا أنفسهم، وظلموا إخوانهم، وظلموا دينهم، وظلموا 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،يأخذ جــزاءه أن   والظالم لا بــد أمتهم، 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

 ى إذا أخذه لم يُفْلتِْه». ثم االله ليُملي للظالمِ حت يقول: «إن ! والنبي
 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ تلا قول االله تعالــى: ﴿ [ 

i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h
إننا مع إخواننا في ســوريا، معهم بقلوبنا، ومعهم بألســنتنا ندعو 
لهم، ومعهم بــكل حياتنا، ويجب أن نكون جميعًــا معهم، ونحن مع 
إخواننا في مصر، ومــع إخواننا في تونس، مع إخواننــا في ليبيا، مع 
إخواننا فــي اليمن، مــع إخواننا فــي كل مكان يشــكون فيه، نضمد 
جراحهم، نمد إليهم أيدينا، هم منا ونحن منهم، فيجب أن نكون جميعًا 

فداءً لهذه الأمة الكبرى.
ادعوا االله أيها الإخوة معي أن يســدد خطى هــذه الإخوة، وأن يأخذ 
بأيديها، وأن يشد أزرها، وأن يحمي ظهرها، وأن يقوي أمرها، وأن يجعل 

سبق تخرسجه صـ ٤٢.  (١)
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١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

كل الخير معها، وأن يُهَيئ أســباب الفلاح لكل مَن يساندها، وأن يخذل 
كل من يخذلها.

اللهم اجمعْ كلمــةَ هذه الأُمة علــى الهدى، وقلوبها علــى التقى، 
ونفوســها على المحبة، ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على 
عمل الخير وخير العمل، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، ولا تكلنا إلى 

أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.
اللهم انصرْ إخوتَنا في سوريا، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا 
مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتــم عليهم نعمتَك، وأنــزلْ في قلوبهم 
ســكينَتَك، وانشــرْ عليهم فضلَكَ ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك 
، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي  ببشار الأسد وجيشه، وكل من يُعينه على الشر

لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم خُذْهم ومن ناصرهم أخذَ عزيزٍ مقتدر.
اللهم أيد الجيشَ الحر وأيدْ إخواننا من الشعب السوري كله، مسلميهم 
ومسيحييهم، وعربهم وأكرادهم، ورجالهم ونساءهم، وشبابهم وشيوخهم، 
انصر هذا الشعب يا رب العالَمِين، وانصرْ إخوتَنا في مصر، واجمع الكلمة 
عليهم، وهيئ لهم من أمرهم رشــدًا، اللهم هيئ لمصر عهدًا آمنًا مطمئنا، 
م للعالم كله رؤيته وعمله، وكيف يصنع بلده، اللهم انصرْ  يستطيع فيه أن يُقَد
إخوتَنا في تونس يا رب العالَمِين، وانصرْ إخوتَنا في كل بلاد الربيع العربي، 
وبلاد العرب والإســلام جميعًا، واجعل هذا البلد آمنًا مُطمَئنِا سخاءً رخاءً 
وســائر بلاد المســلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإســرافَنا في أمْرِنا، وثبتْ 
أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا 

بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٤٢

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

ا����ب >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

١٠

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، وتحدثنا في الجمعة الماضية 
عن الشباب في القرآن الكريم، تحدث القرآن عن الشباب الذين هم في 
ة من حياة الإنســان، فحياة الإنســان تبدأ  مقتبل العمر، وفي موضع القو
بالضعف في عصر الطفولة، وتنتهي بالضعف في عصر الشيخوخة، وبين 
ة وهو عهد الشباب، فعلى الإنسان أن يستفيد من هذه  العصرين عصر القو

الفترة المهمة من حياته، فترة الطاقة والحيوية، والقدرة على العطاء.
ولهذا ذكر االله لنا نماذج من هؤلاء الشباب الذين قضوا أيام الشباب 
في طاعة االله 8 وفي الدعوة إلى االله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، والنصيحة في الدين، وعملوا كل خير لغيرهم من الناس.
فنا  ذي عرذي دعا أباه وقومه في شبابه، الدنا إبراهيم الذكرنا من هؤلاء سي
م الأصنام  ن حط م الأصنام وسأل قومه عم ه حين حطه كان حينذاك شــابًا أنأن

9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠]. فتى يعنى أنه شاب قوي.  8  7  6  5 قالوا: ﴿ 4 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١٣م.  (١)
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٦٤٣

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

إ��اW�: لأ��Y و����س: د��ة 

 E  D  C  B ﴿ ،في هذا الوقت بدأ إبراهيم دعوتــه لأبيه وللناس
 W  V  U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 f  e  d  cb  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g
t ﴾ [مريــم: ٤٢ ـ ٤٥]. بهذه الوصايــا دعا إبراهيم أبــاه، ولكن أباه ركب 

 ~  }  |{  z  y  x  w  v ﴿ وقال:  نفســه،  وخسر  رأسه، 
أن  إبراهيــم ‰ ووعده  فتركه  [مريــم: ٤٦].   ﴾ ¤  £  ¢¡ ے 
يستغفر له ربه، وقد استغفر له ربه؛ ولم يكن يعلم أن الاستغفار لا يجوز 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ ،لمشــرك
̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R

كان إبراهيم شابا قويا، وكان يدعو الجميع إلى االله 8 ، يدعو قومه، 
ويدعو أباه، ولكن للأسف أعرض عنه أبوه، وأعرض عنه قومه، قال لهم 

 »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ± وهو يشير إلى الأصنام: ﴿ ° 
 É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁

Ó ﴾ [الشعراء: ٧٧ ـ ٨٢].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê
هكذا أعلن إبراهيم ‰ معاداته لهذه الآلهة المزعومة، التي ليس لها 

 ×  Ö  Õ ﴿ :من الربوبية شيء، ولا من الألوهية شــيء، ودعا ربه قال
 )  (  ❁  &  %  $  #  "  !  ❁Ú  Ù  Ø
 =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *

F ﴾ [الشعراء: ٨٣ ـ ٨٩].  E  D  C  B  A  ❁  ?  >
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٦٤٤

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

ا���آن:  *< YU\وا��لام وو Y��� Z����2إ �K�4

هكذا كان إبراهيم، وهكذا كان ابنه إســماعيل الذي تحدثنا عنه في 
بح، وأمسك بالسكين، ووضع رقبته،  الجمعة الماضية، حينما عرضه للذ

 *  ❁  ( أمامه وكاد يقطع رأســه، ولكن جاءه الفرج من االله: ﴿ ' 
 9  ❁  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +
; ﴾ [الصافــات: ١٠٤ ـ ١٠٧]. وكان هذا أساسًا للتضحية عندنا في عيد   :
الأضحى، نتذكر ما فعله إبراهيم وابنه إســماعيل، إذ أسلم الوالد ولده، 
وأســلم الولد عنقه الله، نحن نحتفل في كل عام بهــذا الموقف العظيم، 

موقف إبراهيم وابنه إسماعيل.
 54  3  2 وكان إسماعيل من أنبياء االله العظام، قال تعالى: ﴿ 1 
 E  D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7  6
F ﴾ [مريم: ٥٤، ٥٥]. الإنسان الصادق نرى صدقه يتمثل في أسرته، فهو يأمر 

أهله ويأمر امرأته كما يأمر أولاده أيضًا؛ بالصلاة والزكاة ومكارم الأخلاق.
 ذين أرُســلوا في سنى الذين أرســلهم االله، حتونجد من الأنبياء ال
الأربعين هم شــباب، ســن الأربعين لم يترك الشــباب، فمــن كان في 

الأربعين فهو في سن الشباب. 

: ‰ >2�4

ة موســى ‰ ، حينما أرســل االله موسى إلى  وقد تحدثنا عن بعض قص
فرعون المتأله الجبار؛ لإنقاذ بني إسرائيل، وإنقاذ المصريين أنفسهم من الوثنية 

 J  I ﴿ :تــي تتمثل فــي عبــادة فرعــون، حيــث قــال لهــم فرعــونال
P ﴾ [القصص: ٣٨]. فهو   O  N  M  L  K ﴿ :[النازعات: ٢٤]، وقال ﴾ K

يرى نفسه الرب الأعلى والإلٰه الأعظم، ويجب أن يتجه إليه الناس بالعبادة!
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٦٤٥

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا��-��: أ�5ن  ُ���َّ�ن >*  الأ�Q��ء 

هيأ االله موســى ‰ ليقوم بهذه الرســالة الكبــرى، ودائمًا يربي االله 
أنبياءه فــي أتون المحنــة، لا يربيهم علــى الرفاهية، ولا علــى النعمة 
ل يوم وُلد في  ما يمتحنهم، وانظر إلى موســى ‰ مــن أوالمطلقة، إن

 43  2  1  0  / المحنة، حينما ولد جاء الوحي إلى أمه: ﴿ . 
 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

E ﴾ [القصص: ٧].
حين تخافي عليه ألقيه في البحر! وفعلاً ألقته في البحر، فانظر كيف 
حال الأم حين تســتجيب لهذا، وترمي ابنها في البحــر، ماذا يفعل به 
البحر؟ ولكنها اســتجابت لوحي االله تعالى إليهــا، فالتقطه آل فرعون، 
لماذا التقطوه؟ التقطوه ليكون لهم ولــدًا، ولكن النتيجة جاءت عكس 
M ﴾ [القصص: ٨]. وكما   L  K  J ﴿ :ذلك، كما يقول االله تعالى

يقول الشاعر:
للخرابِ وابنُوا  للموتِ،  ذهَاب(١)لدُِوا  إِلَى  يصيــر  فكلكمُو 

هل يلد الإنســان من أجل الموت؟ وهل يبني من أجل الخراب؟ 
لا، ولكن هذه هي النتيجة، أن كل حي ســيموت، وكل مبنى سينتهي 

إلى الخراب.
نجا موســى من القتل، حينما أراد فرعون أن يقتله، قالت له امرأته: 
[القصــص: ٩].   ﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿
وبحثوا عن مرضع فقالت لهم أخته؛ وقــد أمرتها أمها أن تتبعه وتقص 

البيت لأبي العتاهية، انظر: الحماسة البصرية لصدر الدين البَصْري (٤٢٧/٢)، تحقيق مختار   (١)
الدين أحمد، نشر عالم الكتب، بيروت.
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٦٤٦

خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

¼ ﴾ [القصص: ١٢].   »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ أثره: ﴿ ² 
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ قالوا لها: نعــم. فأرجعه االله إلى أمــه، ﴿ ¾ 
[القصــص: ١٣]، وعدهــا االله أن يرده   ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å
إليها، وها هو قد رده إليها، وظل معها ســنتين ثم عاد إلى فرعون ليربيه 
فرعون بنفسه، انظروا حينما يريد القدر أمرًا يهيئ له الأسباب، ويزيل من 
طريقه الموانع، من هذه الأسباب أن الرجل الذي سيزيل ملك فرعون هو 
ا يلبس، ويعيشه على  ا يأكل، ويكســوه مم ذي يربيه فرعون، يطعمه ممال

أحسن ما يعيش الشباب، وهكذا ظل موسى ‰ .

: ‰  ��F 34ب 2�4< Wا����  v��

حكت لنا ســورة القصص بعض المشــاهد من شباب موسى ‰ ، 
القرآن  قال  [القصــص: ١٤].   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قالت: 
[يوسف: ١٤].   ﴾ '  &  %  $  #  " عن سيدنا يوســف: ﴿ ! 
$ ﴾. لأن موسى حدث له   #  " ة موسى قال: ﴿ !  وهنا في قص
ا حدث ليوســف، ســيواجه جبار الأرض: فرعون، أعظم ملوك  أكثر مم
الأرض في ذلك الوقت، فاستوى: نضج تمامًا على نار المحن المتتالية!

 1  0  /  . هو يخرج من محنــة ليدخل في محنة، ﴿ - 
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
F ﴾ [القصــص: ١٥]، دخــل المدينة فــي مصر فوجد   E  D  C  B
الذين  رجلين: واحد من قومــه بني إســرائيل، وواحد مــن المصريين 

يضطهدون بني إسرائيل، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ﴿ ? 
F ﴾ [القصــص: ١٥]، يريــد المصري أن يفتك   E  D  C  B  A  @

بالإسرائيلي؛ فرأى الأخير موسى فقال: أنقذني يا موسى.
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٦٤٧

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وموســى لا يســعه أن يســتنجد به رجل ضعيف ضد رجل قوي، 
ولا يلتفت إليه! لا بد أن يكون مع الضعفاء ضد الأقوياء، مع المظلومين 
ضد الظالمين، هذا شأن الرجل الحر، وشأن صاحب الأخلاق الكريمة، 
J ﴾ [القصــص: ١٥]، كل ما فعله، ضــرب الرجل لكمة   I  H  G ﴿
فانتهى الرجل بهذه اللكمة؛ كأنه كان ينتظرها، ربما كان عنده ضعف في 

القلب أو في شيء، فبوكزة واحدة قُضي عليه.
U ﴾ [القصص: ١٥]. ما كان   T  S  R  QP  O  N  M ﴿ :قال موسى
يريد أن يقضي على الرجل، يريد أن يدفع شــره عن صاحبه، ولا يريد أن 
يقتله، ولكن هذا قــدر االله، وكزة واحــدة قتلته، وكان موســى من أقوياء 
ة، وكان  الرجــال، كان رجلاً طويل القامــة، مفتول الذراعين، عظيــم القو
_ ﴾ [القصص: ١٦]،   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ ،يغضب إذا استُغضب
لأن االله يعلم أنه لم يكن يقصد القتل، القتل الخطأ ليس فيه جريمة القتل، 

 +  *  )(  '  &  %  $  #  " جعل الإســلام فيه دية، ﴿ ! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
7 ﴾ [النساء: ٩٢]، فهكذا كان علاج الإســلام للقتل الخطأ، ولكن هذا 
في دولة مؤمنة تحتكم إلى الإســلام، أما هذه فهي دولة وثنية، فاســتغفر 

d ﴾ [القصص: ١٦].  c  b  a  `_ موسى ربه، ﴿ ^ 
n ﴾ [القصص: ١٧].   m  l  k  j  i  h  g ﴿ :قال موسى
؛ فأنــا أعاهــدُك ألا أكون عونًــا لمجرم،  ا وقد غفــرت لي يــا ربأم
ولا لطاغيةٍ، ولا لظالم أبدًا، وهذا شــأن الإنســانِ الحر صاحب الإيمان 
والأخلاق، يلتزم مع االله ألا يكون ظهيرًا وعونًا ويدًا للمجرمين، لا يكون 
عصا لهؤلاء يتوكؤون عليها، لا يكون سيفًا يضربون به، إنما يكون دائمًا 

مع الحق ضد الباطل، مع العدل ضد الظلم، مع الضعيف ضد القوي.
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٦٤٨

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
» ﴾ [القصــص: ١٨، ١٩]، عاش   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~
في المدينة عاصمة مصر يترقب ماذا ســيفعل القوم بــه؟ فإذا بالرجل الذي 
نصره بالأمس يناديه، فزجره ســيدنا موســى، ولكن الرجل الآخر هم بقتل 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯ لــه: ﴿ ®  أيضًا فقال  صاحبه فأراد أن يدفعــه 
Å ﴾ [القصص: ١٩]،   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ
فهذا جعل موسى يزداد خوفًا، معناه أن الرجل يعرف أنه قتل رجلاً بالأمس، 

مثل هذه الأخبار في تلك المدينة تنتشر بسرعة.

����ك:�� G� �5�ونn� ا��لأ إنَّ 

Ì ﴾ [القصص: ٢٠]، من أطراف المدينة، ليس   Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
من وســط المدينة، يقولون: الأطراف ســكنى الأشــراف. يسكنون في 
الضواحي بعيــدًا عن ضوضاء النــاس وعن زحمة النــاس، جاء الرجل 

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ يهرول  مسرعًا 
Ø ﴾ [القصص: ٢٠]، هيأ االله لموسى من ينصحه هذه النصيحة، قال 
له: يجلس الملأ، وهم الذين يملؤون العين مهابة، كبار القوم: يجتمعون 
ة موســى الذي قتل المصري؛ دفاعًا  بعضهم ببعض، ويتحدثون عن قص

 ÞÝ  Ü  Û  Ú ﴿ ،عن صاحبه من بني إســرائيل، ويريدون أن يقتلوه
ä ﴾ [القصص: ٢١]، استمع إلى نصيحة هذا الرجل،   ã  â  á  à  ß
وعلم أنها نصيحة في محلها، جاءت من قلب يحبه، ويخشــى عليه من 

 " ســطوة أعدائه، فخرج من المدينة خائفًا متوجهًا ناحية مدين، ﴿ ! 
+ ﴾ [القصــص: ٢٢]، اتجه إلى   *  )  (  '  &  %  $  #
أقرب بلد يســتطيع أن يصلهــا على رجليــه، لم تكن هناك ســيارات 
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ولا قطارات ولا طائرات، ولم يكن معــه حتى حمار يركبه، فخرج على 
رجليه، حماره رجلاه!

0 ﴾ [القصص: ٢٣]، بعد أيام ســار فيها ماشيًا، ليس   /  .  - ﴿
ا قد يجد في البادية من أشياء يأكلها  معه نقود، وليس معه طعام، يأكل مم
الإنسان عند اللزوم، أو لا يجد شــيئًا فيصبر على الجوع، حتى ورد ماء 
مدين، الماء الذي يشــرب منه الناس، ويســقون منه أنعامهم ودوابهم، 
[القصــص: ٢٣]،   ﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿

وجد جماعة من الناس يسقون إبلهم وبقرهم وغنمهم وعنزهم.
فتاتين تقفان  [القصــص: ٢٣]، وجد   ﴾ ;  :  9  8  7 ﴿

 C  B  A  @?  > بعيدًا عن الناس في جانب، ومعهما غنمهما، ﴿ = 
فتاتان  نحن  قالتــا:  [القصــص: ٢٣]،   ﴾ J  I  H  GF  E  D
لا نســتطيع أن نزاحم الناس، وليــس لنا أخ يقوم مقامنــا، وأبونا رجلٌ 
، فنحن ننتظر حتى ينتهي الناس من سقياهم وندخل بشياهنا وغنمنا  مُسِن

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ لنســقي، 
ة  [القصص: ٢٤]، بقوته وشبابه، وعادت الفتاتان مسرورتين، لأول مر ﴾ Z
ة هذا الشــاب الغريب الذي سقى  ترجعان مبكرًا، وقصتا على أبيهما قص

لهما ولم يعرفهما!
 a ﴿ ،ى جاءت إحداهما تمشي على استحياءدقائق حت وما هي إلا
جاءت  هكــذا  [القصــص: ٢٥]،   ﴾ i  h  g  f  e  d  c  b
ة وبكل صراحة، ليس في هذا شيء  الفتاة وحدثته بكل وضوح، وبكل قو
أن تكلم المــرأة الرجل ويكلم الرجل المرأة؛ كما كلم موســى الفتاتين 
معًا، وكما كلم إحداهما الآن، ليس في هذا شيء، إذا لم يكن هناك شر 
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خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

 h  g  f  e  d  c  b ﴿ ،أو نية ســوء؛ فلا حرج في هذا
i ﴾، فذهب مع هذه الفتاة، مشــى أمامها وهي وراءه، تقول له: يمينًا، 

شمالاً، وهكذا. حتى وصل إلى أبيها.

ا���يُّ الأ4�3: إنَّ "�� 34 اIn�2�ت 

o ﴾، قصته مع فرعــون، وقصة فرعون   n  m  l  k ﴿
مع بني إســرائيل، وقصة القتل الخطأ الذي حدث، وما كان ينتظره من 
w ﴾ [القصص: ٢٥].   v  u  t  sr  q ﴿ :فرعون وجنوده، فقال له

 z  y ﴿ ،أنت الآن في أمان، نجاك االله من هــؤلاء القوم الظالمين
كلمــة  [القصــص: ٢٦]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {

قالتها هذه الفتاة، لعلها هي التي ذهبت إليه لتستدعيه.
ة  أفضل ما يوظف الإنســان شــخص فيه خصلتان أساســيتان: القو
ة؟ أن يكون قــادرًا على العمل الذي يقوم به، إن  والأمانة، ما معنى القو
كان العمل يحتاج بدنًا قويا يكون ذا بدن قوي، أو يحتاج عقلاً قويا يكون 
ذا عقل قوي، أو يحتاج خبــرة عملية أو تدريبًا فهــو خبير مدرب، هذا 

 K  J  IH  G  F  E ﴿ :دنا يوسفة، كما قال ســي معنى القو
ة  ة، والحفظ هو الأمانة، لا تكفي القو [يوســف: ٥٥]. العلم هو القو ﴾ L
ة مع الأمانة، قد يكون الإنســان قويا ولكنه  من القو ما لا بدوحدها، وإن
فاجر لا يخاف االله ولا يســتحي من الناس، يأكل أموال الناس بالباطل، 
ة والأمانة، أو  ما الخير كل الخير فيمن جمع بين القوهذا لا خير فيه، إن
بين الحفــظ والعلم، هاتــان الصفتان همــا اللتان جعــل منهما علماء 
المسلمين أساسًــا للترجيح بين الأفراد بعضهم وبعض، كان سيدنا عمر 
قويا أمينا، وكان يحب الأقوياء الأمناء ليوظفهم في العمل عنده، وأحيانًا 
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ة، ويسأل االله أن يجمع للناس  ة بلا أمانة، وأحيانًا يجد أمانة بلا قو يجد قو
بين الأمرين(١).

قال الرجل الشــيخ الكبير هذا، بعض الناس يقولوا: إنه شعيب نبي 
االله. ولكن هذا خطأ، فشعيب كان قبل موسى بسنين، كان قريبًا من عهد 
7 ﴾ [هود: ٨٩]. ربما كان اسمه   6  5  4 سيدنا لوط، قال: ﴿ 3 
أنبيائهم وكبرائهم، لا مانع من هذا،  الناس تســمي بأســماء  شعيبًا لأن 
ولكنه ليس شعيبًا نبي االله، ولو كان هو ما أخفاه االله، لماذا يخفي مصاهرة 

 ª  ©  ¨ نبي لنبي؟ فهو شــيخ كبير من شــيوخ مدين، قال: ﴿ § 
 »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
Ç ﴾ [القصص: ٢٧].   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼
أنا أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين، اختر من تشاء منهن، كل ما أطلبه 
منك تعيش معي ثماني سنوات: تشتغل في أرضي، وترعى غنمي، فإذا 
زدت ســنتين على الثمانية فهذا من عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال 

 ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ موسى: 
Ù ﴾ [القصص: ٢٨]. قال له: أنا رضيت بشــرطك هذا، حســبما   Ø
يتيسر أي الأجلين قضيته، لم يرضَ أن يلتزم بشيء فيجب عليه، ولكنهم 

قالوا: إنه قضى أبر الأجلين وأوفاهما، وفى عشر سنين لهذا الرجل.

س ُ�ً�ى:�ا�� ����ادي  ��Qة 2�4< 

قضى موسى الأجل، وســار بأهله عائدًا إلى مصر، وفي الطريق إلى 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿ مصر 

ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦٨/٢٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

 A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7  6  5
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

P ﴾ [القصص: ٢٩، ٣٠].
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ وفي ســورة طه قال له ربه: ﴿ ½ 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  "  !  ❁  Æ
> ﴾ [طه: ١٢ ـ ١٥].  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1
 O  N  ❁  L  K  J  I ﴿ :وظــل يخاطــب االله موســى
 ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
̂ ﴾ [طه: ١٧ ـ ١٩]. كان يكفي أن يقول له: عصا. ولكنه أراد أن يتحدث 
مع االله، ولكن أيضًا لما تحدث لم يــرد أن يطيل الكلام، فهذا من أدب 

 f  ❁  d  c  b  a  `  ❁  ^  ] العبودية مع الألوهية، ﴿ \ 
m ﴾ [طه: ١٩ ـ ٢١]. انقلبت العصا حية،   l  k  ji  h  g
الجماد صار حيوانًــا يتحرك، فأمســك الحية فرجعت عصــا، هذه من 

 s  r  q  p  o ﴿ :المعجزات المادية الحســية الكبرى، قال
w ﴾ [طه: ٢٢]. كان موسى قريبًا من السمرة فلما وضع يده في   v  u  t

 y  x ﴿ ،جيبه خرجت بيضاء من غير سوء، ليس فيها جذام ولا برص
 ❁  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  ❁
 Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®
 Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  ❁  Â
Ö ﴾ [طه: ٢٢ ـ ٣٥]. الإنسان وحده ربما يغفل أحيانًا، ربما ينسى أحيانًا، 
ره إذا نســي،  ه مع أخيه ينبهه إذا غفل، ويُذكما يضعف أحيانًــا، ولكنرب
ويقويه إذا ضعف، فيقول: كي نسبحك نحن الاثنان كثيرًا ونذكرك كثيرًا.
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ا�ا���: ا���3 ���4ب 34  ا���ل 

 u  t  s  r ﴿ :وفعلاً أرسل االله موسى وأخاه هارون وقال لهما
ے ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤].  ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v

المأمون الخليفة العباسي ابن هارون الرشيد دخل عليه أحد الرجال 
يأمره بالمعروف وينهاه عــن المنكر؛ وأغلظ له فــي النصيحة، قال له: 
يا ظالم، يا فاجر، يا كذا. فقال المأمون: يا هذا، إن االله بعث من هو خير 
منك إلى من هو شــر مني، وأمره بالرفق. قال: من؟ قال: بعث موســى 
وهارون ـ وهما خير منك ـ إلى فرعون ـ وهو شــر منــي ـ وقال لهما: 

ے ﴾ [طه: ٤٤](١).  ~  }  |  {  z  y  x ﴿
فالقول اللين مطلوب من الداعية، حتى مع أشــد الناس كفرًا، ومع 
ا على االله وعلى الناس، أن يســتعمل معــه الرفق، لعله  اس عتوأشــد الن
يتذكر أو يخشــى، ولذلك حينما ذهب موسى إلى فرعون انظر ماذا قال 

 6  5  ❁  3  2  1  0 ب الرقيق: ﴿ /  له؟ قال له بهذا اللفظ المهــذ
8 ﴾ [النازعات: ١٨، ١٩].  7

هكذا أعد االله موســى في شــبابه ليواجه هذا الفرعــون الأكبر، هذا 
الطاغية الظالــم، يواجهه بالبينات وبآيات االله 8 ، وإن شــاء االله نؤجل 

باقي الحديث إلى الأسبوع القادم.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (٣٠١/٧٣)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (١)

الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المصلون:
ة أمور سريعة: في هذا اليوم الكريم أحدثكم عن عد

:��K �َّ��ِWَ  Z����2إ Wا���� ز��رة 

هَنيِة: رئيس  ل هو زيارة الأخ الكريم المجاهد إســماعيل  الأمر الأو
ة إلى دولة قطر، فأهلاً ومرحبًا به، ترحب به قطر كلها: أميرًا  حكومة غز
ة، وإخوانه في فلسطين:  وشــعبًا وحكومة، وندعو االله له ولإخوانه في غز

أن يجمع كلمتهم على الهدى، وقلوبهم على التقى.
ة، وقطر لها  وقد جاء هو لعدة أمور، منها المســاعدة في إعمــار غز
فضل بعد االله تبارك وتعالى في هذا الأمر، نشــكر لدولة قطر ما تقوم به 
ة، ومن أجل فلســطين، وما تقــوم به من أجل الســودان  من أجل غــز
ودارفور، وما تقوم به من أجل سوريا؛ حتى تكف الدماء التي تُراق كل 

يوم، وما تقوم به من أجل العالم العربي والعالم الإسلامي.
جاء الأخ إسماعيل هَنيِة قطر من أجل المســارعة والمبادرة في هذا 
ة مبانٍ مخربة، خربتها  ة، فلا تزال هناك في غز الأمر المهم، وهو إعمار غز
الحرب الظالمــة المدمرة لأبناء فلســطين، ولا بد للعرب والمســلمين 

ة. وللقادرين أن يساهموا بما يستطيعوا في بناء غز
وجاء الأخ إســماعيل أيضًا ليقوي فكرة المصالحــة، ويمر بها إلى 
أقصى ما يســتطيع، يمدها بقوته، ويمدها بإخوانه، وقد أيدت قطر هذا 
الأمر، ونحن كلنا نؤيد أن يصطلح الفلســطينيون، ليــس هناك مبرر أن 
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ة، هو بلد واحد  يكون الفلسطينيون قسمين، قسم في الضفة وقسم في غز
فلماذا نقســمه، لا بد أن ننتصر على أنفسنا، وعلى شــياطيننا: شياطين 
الإنس، وشياطين الجن، على كل من يسول لنا أن نظل هكذا مفترقين، 
ليس هذا فــي مصلحة القضية أبــدًا، مصلحة القضيــة تقتضي أن يتفق 
الجميع، نحن بلد واحد، وشــعب واحد، وهَم واحــد، وهدف واحد، 

لا يجوز لنا أبدًا أن نفترق على هذا الأمر.
نحن نرحب بأخينا إســماعيل هَنيِة وإخوانــه المرافقين له، ونرحب 
بأبناء فلســطين جميعًا، وندعو االله تبــارك وتعالى لهــم أن يوفقهم في 
مهمتهم، وأن ينجح مسعاهم، وأن يعودوا إن شاء االله وقد امتلأت أيديهم 

وقلوبهم بما في هذا البلد من خير كبير.

�U5��ات ��3�2 و5+��س:

الأمر الثانــي هو ما حدث فــي أمريكا، ما حدث في بوســطن من 
تفجيرات، وما حدث أخيرًا في تكســاس من تفجيــرات، قُتل فيها نحو 

العشرين، وجُرح فيها العشرات.
ونحن لا نحب لأي بلد أن تُفجر مبانيه، أو يُغتال رجاله، نحن ضد 
الاغتيال، وضد التفجير في المباني والمنشــآت المدنية، إذا كانت بيننا 
وبين أحد حرب فلتكن وجهًا لوجه، لا نغتــال ولا نخرب المباني كما 
يفعل بشار الأسد الظالم في ســوريا، يهدد سوريا، يكاد لا يريد أن يبقي 
فيها حجرًا، يريد أن يخرب البلد، يقتل الآمنين، يقتل الناس في بيوتهم، 
يقتل الرجال، يقتل الشيوخ الكبار، يقتلهم بالدبابات، بالمدافع، بالبوارج 
الحربية، بطائرات الميج، بهذه الأســلحة التي تأتيه من روســيا أو من 

إيران، من هنا ومن هناك، يقتل بشار الأسد هؤلاء.
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نحن ضد من يقتل النــاس، كأن من يفعل هذا ليــس من هذا البلد 
وليس من هذا الشعب، لو كان من هذا الشعب لعز عليه أن يرى الدماء 
كل يوم تُســفك، أن يرى الأرواح تُزهق، ولكــن كأنما هو رجل من بلد 
آخر، لا يعيش بإيمان ابن الشعب السوري، لا يعيش بعاطفته، لا يعيش 
بهذا الكيان الكبير، ولذلك يقتل الناس ولا يبالي، وقال بأنه سيستمر في 

هذا القتل، ولكن االله لن يبقيه.
أقول: إن االله لن يبقي هذا الظالم، سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، سيُنزل به 
بأســه الذي لا يُرد عن القوم المجرميــن، وأنا أدعــو االله عليه في الليل 
والنهار، وفي الصباح والمساء، وأدعوكم أيها الإخوة المسلمون في قطر، 
نْيا  وفي بلاد الخليج، وفي بلاد العرب، وفي بلاد المسلمين، وفي بلاد الد
كلها: أن تدعو على هذا القاتل الجبار الذي يقتل شعبه كل يوم بالعشرات 

والمئات، يضرب الناس بالطائرات المقاتلة؛ كأنه في معركة حربية.
هؤلاء النــاس لا نرحمهم ولا نشــفق عليهــم؛ لأنهم لــم يرحموا 
شعوبهم، لو رحموا من في الأرض لرحمهم من في السماء، ندعو االله أن 
ـذي لا يُرد عن القوم  يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يُنزل بهم بأســه الـ

المجرمين، وأن يأخذ بأيدي إخواننا في سوريا.
ونحن نخشى أن يكون ما حدث في بوسطن وتكساس عملاً مدبرًا من 
أي قوم، وما نحب أن يحدث، وأنا أقول: أنا أدين هذا العمل وأنكره، ولو 
كان الذي عمله أيا كان، لو كان عربيا أو مسلمًا، أو من أي بلد أدين عمله.
نحن نريد الأمن والسلام للناس، هذا الإسلام الذي أكرمنا االله به جاء 
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ يدعو الناس إلى السلم، ﴿ { 
نْيا الســلام: الســلام عليكم  [البقرة: ٢٠٨]، وجعل تحية المســلمين في الد
$ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]،   #  " ورحمة االله، وفي الآخرة الســلام: ﴿ ! 
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٦٥٧

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وجعل من أسماء االله (الســلام)، ومن أسماء المســلمين (عبد السلام)، 
فنحن دعاة الســلام، ولا نحب أن نحارب إلا من يحاربنا، وفي الحرب 
نتخلق بأخلاق الحرب، وبأســاليبنا التي نراها تابعة لمــا يأمر به ديننا، 

وما يوجه إليه قرآننا وسنة نبينا، هذا ما ننكره، وهذا ما ندعو إليه.
 ا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهمإن اللهم
اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِــا، واحفَظْنا من بين أيدينــا ومن خلفنا، وعن 
 أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، اللهم
أيد إخوتنا في ســوريا، وأيد إخوتنا في مصر، وأيد إخوتنا في تونس، وأيد 
إخوتنا في ليبيا، وأيد إخوتنــا في اليمن، وأيد إخوتنا فــي المغرب، وأيد 
إخوتنا فــي الصومال، وأيد إخوتنا في مالي، وأيــد إخوتنا في بنجلاديش، 
وأيد إخوتنا في فلسطين، وفي الأردن، وفي لبنان، وفي إيران، وفي العراق، 
وباكستان، وفي أفغانستان، وفي ماليزيا، وفي إندونيسيا، وفي سائر بلاد االله.

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي 
 من ذلك، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفُسِــنا طَرْفَةَ عَينٍ ولا أقل السفلى، اللهم
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اســقِنا غيثًا هنيئًا مريئًا 
، اللهم اجعلْ هذا البلــدَ آمنًا مُطمَئنِا  اجعله نافعًــا غير ضار غدقًا، اللهم

سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أكْرِمنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 
نْيا حســنة، وفي  نا آتنِا في الدا وأرضنــا، ربولا تُؤثر علينــا، وارضَ عن
الآخرة حســنة، وقنَِا عذابَ النار، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين ســبقونا 
بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٥٨

خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

ا����ب >* ا���آن ا�+��: (٣)(١)

١١

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
التي  لا زلنا معكم حول القرآن الكريم وموضوعات القرآن الكريم، 
تحدثنا عن عــدد منها في هذه الخطب، وآخر موضوع هو الشــباب في 
القرآن الكريــم، تحدثنا عن عدد من هؤلاء الشــباب الذين اهتم القرآن 
بذكرهم في شــبابهم وفي فتوتهم؛ مثل ســيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، 
ة سيدنا موسى  دنا موسى، وانتهينا في قصدنا يوسف وإخوته، وســيوسي

إلى رجوعه مع أهله، وتهيئة االله له أسباب الرسالة إلى فرعون، ﴿ ¡ 
¥ ﴾ [طه: ٢٤]، وحدث ما حدث بينهما، وهذا قد قصصناه في   ¤  £  ¢

ة أخرى. جمع أخرى، فلا داعي لأن نعيد ذكره مر

آ��4ا �Y ��< "�ف 34 >���ن: ذر�� �K 34م 2�4< 

ن يؤمن به فتيانًا من  أ االله له ممولكن القرآن ذكر لنا أن موسى قد هي
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ : 8 بني إســرائيل كما قال
\ ﴾ [يونس: ٨٣]. ذرية من قوم موســى آمنوا به،   [  Z  Y  X

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٣م.  (١)
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٦٥٩

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وهــم يخافون من فتنــة فرعون وإيذائه، لــم يكن الإيمان أمــرًا خالصًا 
للإنسان، يستطيع من يؤمن بدين أن يؤمن به ولا حرج عليه، ولكن من 
آمن بموسى تعرض لفتنة كبيرة، كما حدث للسحرة الذين آمنوا بموسى 
) ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢]. قال   '  &  ❁  $  # حينما قالوا: ﴿ " 

 z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ فرعــون: 
ے ﴾ [طــه: ٧١]. أنا أم إلٰه موســى؟ وعذبهم وقُتلوا   ~  }  |  {
شهداء في سبيل االله، من أجل هذه القضية؛ فكان الإيمان يكلف صاحبه 

 ❁  }  |  {  z  y  x ﴿ :دنا موسىكثيرًا، ولذلك قال ســي
¤ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦]. فالإيمان يجعل صاحبه في   £  ¢  ¡ ے 

فتنة ومحنة، يتعرض فيها للبلاء وللأذى من أصحاب السلطة.
فرعون كان يملك الجنود والبطش والقوة والســلطان، فمن آمن مع 
موســى تعرض لإيذاء كبير، ولذلك آمن هؤلاء الشباب على خوف من 

فرعون وملأ فرعون الكبار من قومه: أن يفتنوهم!

ة >* ا�m-�اء:�I ة��h

وظلوا على هذا حتى هيــأ االله لهم الخروج من مصــر، خرجوا مع 
سيدنا موسى، وأذن االله لهم أن يظلوا أربعين سنة بعيدًا عن أرض مصر، 
م االله عليهم البقاء في مصر، وقضى أن يظلوا في الصحراء أربعين سنة  حر

يتيهون في الأرض، يسمونها (سنوات التيه).
م االله عليهم البقاء في مصر أو دخول الأرض المقدسة، وهيأ  لماذا حر
لهم أن يعيشوا في الصحراء أربعين سنة؟ لأن الجيل الذي عاش في ذل 
الفراعنة وتحت سطوة فرعون وجنوده: امتلأ بالذلة وبالخنوع والخضوع 
للأوامر والنواهي؛ فلا بد لهذا الجيل أن يعيش حياة جديدة في الصحراء، 
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٦٦٠

خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

ليس فيها هذا الخنوع والإذلال، ولذلــك حرم االله عليهم دخول الأرض 
المقدســة، وأن يظلوا أربعين ســنة تائهين في الأرض، فهيأ االله لهم في 
أرض التيه المن والســلوى، المن الذي يخرج من باطن الأرض يسمونه 
(الفجع)، والكمــأة من المن، والســلوى قالوا: إنها طيــور كانت تأتي 
مهاجرة إلى ســيناء. وبعضهم يقول: إن المنّ: حلوى تكون على بعض 

الشجر الذي يظهر في هذه المنطقة.
فهي أشــياء أعطاها االله لهم في غاية من الحلاوة والجمال والكثرة، 
وبدون تعب، ولكنهم سئموا من كثرة هذا، وقالوا لموسى: نريد أن نأكل 
من البقول والعدس والبصل، وهذه الأشــياء التــي تنبتها الأرض. فقال 

 ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ لهــم: 
² ﴾ [البقــرة: ٦١]. إن كنتم تريدون هذا ارجعوا مصر، وذوقوا   ±  °
ذل فرعون حتى تأكلوا هذه الأشياء، ربنا حرمكم من هذه الأشياء لتعيشوا 
أحرارًا، لتذوقوا نعمة الحرية، وتبدؤوا حياة جديدة، تبدؤوا سنين عمركم 

ل الأمر. حرة من أو

: ‰ داود 

وهكذا ربى االله هؤلاء القوم حتى دخلوا إلى الأرض المقدسة، وبقوا 
فيها مدة من الزمن، حتى هيأ االله لهم سيدنا داود وسيدنا سليمان، وبعث 

 v  u ﴿ ،إليهم قبلهما طالوت ملكًا، وداود وهو شاب قتل جالوت
~ ﴾ [البقرة: ٢٥١]،   }  |  {  z  y  x  w
فداود أصبح ملكًا وهو شاب، ولكنه كان شابا متعبدًا الله تبارك وتعالى، 
حتى إن النبي ژ قال: «أحََب  الصيامِ  إلى  االله  صيامُ  داود، كان يصومُ يومًا 
ويُفْطِر يومًا، وأحب الصلاةِ إلى االله صــلاةُ داود، كان ينامُ نصفَ الليل، 
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٦٦١

١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ويقومُ ثلُُثَه، وينام سُدُسَــه»(١). ولذلك أحب االلهُ صيام داود وقيامه، وكان 
أيضًا يأكل من عمل يــده، كان ملكًا آتــاه االله الملك، ولكنــه كما قال 
 خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن ژ : «ما  أكل  أحدٌ  طعامًا قَــط النبي
نبي االله داود ‰ كان يأكلُ من عمل يده»(٢). كان يصنع الدروع ويبيعها 

ويأكل من ثمنها.

: ‰ �2���ن 

وهيأ االله ابنه سليمان؛ فظهر من صغره حكيمًا، حكم في بعض القضايا 
 g ﴿ ،هو وأبوه داود، وكان رأي سليمان هو الصواب في فهمه واجتهاده
 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
| ﴾ [الأنبياء: ٧٨ ـ ٧٩]، حكم   {  z  y  xw  v  ❁  t
ســليمان وهو صغير في هذه القضية بالحكم الصحيح، لا مانع أن يحكم 
الصغير بما لا يؤتى للكبير، قــد يكون الرجل كبيرًا ولكن االله يعطي بعض 
الشباب من الفهم ما لم يؤتاه هذا الشخص الكبير، هذه هدايات وهبات من 

االله تبارك وتعالى.
ے   ~  }  | ثم صار سليمان بعد ذلك هو الملك بعد أبيه، ﴿ } 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´
إنما  وســليمان  داود  ولكن  [ص: ٣٥ ـ ٣٩]،   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
مكثا ملوكًا عدة مئات من الســنين، كان عمرهم طويلاً؛ فبقوا مئات من 

متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠)، ومســلم فــي الصيام (١١٥٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (٢)
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٦٦٢

خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

السنين، ثم انســحبوا من هذه البلاد وأخذها الرومان منهم، وبعد ذلك 
أخذها المسلمون من الرومان، لم يأخذوها من الإسرائيليين ولا من بني 

داود وسليمان.

: ‰ أ��ب 

وكان من الشــباب الذين حدثنا االله عنهم أنبياء آخرون مثل ســيدنا 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿ أيــوب، 
[الأنبياء: ٨٣]، أصابه من المرض ما أصابه، وفقد أولاده، وكانت زوجه هي 

التي بقيت معه، ولكن االله هيأ له أن يُشفى من مرضه.
بعض المفسرين قالوا: إن جســمه مبتلى إلى درجة أن الناس كانت 
تنفر منه. وهذا لا يجوز، أن يصل المرض بالأنبيــاء إلى أن ينفر الناس 
منهم؛ لأنه كيف ينفر االله الناسَ من نبيه؛ وقد أرســله إليهم؟! أرسل االله 
نبيه إلى الناس ليبلغهــم دعوته فكيف يكون فيه مــن الأمراض ما ينفر 
الناس منه؟ هذا لا يصح عــن العلماء، فهذه أقــوال ما أنزل االله بها من 

 5  4  3  2 ســلطان، وإنما الذي حدث أن أيوب ‰ مسه، ﴿ 1 
9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، مسه الضر كما يمس كل إنسان،   8  7  6
Û ﴾ [ص: ٤١]، فهو نوع من المس،   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿

لا يوجب أن يُصاب من الأمراض بما ينفر الناس منه.
شــفى االله أيوب ‰ وأعاد االله له مثل ما كان معه من أولاد، وجعله 
> ﴾ [ص: ٤٤]، كما   ;  :9  8  76  5 االله تعالى مثالاً للصبــر، ﴿ 4 
يحتاج الناس إلى مُثُل عليا يبلغون أرقامًا عالية لا يبلغها أحد، فهذا بلغ 
ـذي يُبتلى به الناس غير  رقمًا قياســيا في الصبر لم يبلغه أحد، الصبر الـ

الصبر على مشاق الدعوة، كل الأنبياء أوتوا هذا النوع من الصبر.
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٦٦٣

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

: ‰  TQ��

وهناك أيضًا ســيدنا يونس ‰ ، الذي لقبه القرآن بذي النون، والنون 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ الحــوت،  يعني 
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧]،   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
سيدنا يونس ‰ وهو من بلدة نينوى في العراق، كان مع قومه وغاضبهم 
وغضب منهــم، وهاجرهــم وتركهم وذهب إلــى الســفينة، وكان البحر 
يضطرب بها لثقل وزنها، وقالوا: لا بد أن نخفف العدد وإلا تغرق السفينة 
ة يخرج  كلها. فعملوا قرعة؛ فخرج السهم عليه، وكرروا القرعة وفي كل مر
n ﴾ [الصافات: ١٤٢].  m  l  k ﴿ ،السهم على يونس؛ فألقوه في البحر

ا��ُّ�ن: د��ةُ ذي 

كان عليه اللوم لأنه غاضب قومه وتركهم، ولم يأذن االله له في فراق 
قومه، التقمه الحوت، جعله لقمة له، لأنه حوت ضخم، ٥٠ متر أو كذا، 
 :﴾ j  i  h ﴿ ، 8 دنا يونس لم ييئس من رحمة االلهولكن سي
ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، الذي أصبح القبر الكبير 

 m  l ﴿ :دنا يونس ‰ ، نادى بهذا الدعاء الجميلذي يضم جسد سيال
الجميــل  الدعــاء  هــذا   .﴾ t  s  r  q  p  o  n
o ﴾. والبند الثاني   n  m  l ﴿ :ل التوحيد ن ثلاثة بنود: البند الأو يتضم
التنزيه: ﴿ p ﴾. أنزهك عن الظلم، لم تظلمني، أنا ظلمت نفسي، 
 .﴾ t  s  r  q ﴿ :قصرت فاغفر لــي، والبند الثالث النــدم

وهذا يُعتبر استغفارًا وتوبة إلى االله 8 .
 ون، ما دعا بها مكروبٌ إلاولذلك يقول نبينا ! : «دعوةُ أخي ذي الن
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خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

ــة، إذا كنت في حالة  ج االلهُ عنــه»(١). إذا كنتَ في كُربة، إذا كنت في غُم فر
 n  m  l ﴿ :ون ربهك بما نادى به ذو النلا تجد لك منها مخرجًا، نــادِ رب
 w  v ﴿ :يقول االله تعالى .﴾ t  s  r  q  p  o
~ ﴾ [الأنبيــاء: ٨٨]. إذا كانوا في غمة   }  |  {z  y  x
والتجؤوا إلى ربهم، لا يتركهم االله ولا يتخلى عنهم أبدًا، بل يجعل لهم من 

.﴾ ~  } كل هم فرجًا، ومن كل غمة مخرجًا، ﴿ | 

: ‰  >�-�

ومن الأنبياء الشباب الذين ذكرهم القرآن لنا سيدنا يحيى، الذي وهبه 
االله لسيدنا زكريا، فقد كان زكريا شيخًا كبيرًا، وكانت امرأته عاقرًا، ونادى 

 Ì ﴿ ،ربه بعد أن دخل على مريم وهــي في محرابها، فوجد عندها رزقًا
 Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 *  )  (  '  &  %$  #  "  !  ❁  ç  æ  å  ä  ã  â  á  àß
له يحيى،  االله  [آل عمــران: ٣٧، ٣٨]، فوهب   ﴾ 1  0  /  .-  ,  +

 *  ❁  (  ' وأصلح له زوجه، وقال االله تعالى عن يحيى: ﴿ & 
 ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3  2  ❁  0  /  .-  ,  +
A ﴾ [مريــم: ١٢ ـ ١٥]. وهكذا كان يحيى ‰ ، وهو   @  ?  >  =  <
ابن خالة سيدنا عيسى المسيح ‰ ، كان يحيى من الأنبياء الشباب، الذين 
وهب االله لهم الحكم والحنان، والطهــارة والتقوى، والبر بالوالدين، ولم 
يكن من أهل الجبروت علــى الناس، بل كان من أهــل مكارم الأخلاق 

والحكمة، والإحسان إلى الناس جميعًا، هكذا كان يحيى ‰ .

جوه: إســناده حســن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، قال:  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مخر  (١)
ورواه جماعة عن إبراهيم بن محمد بن سعد، عن سعد؛ فلم يقل فيه عن أبيه. والحاكم في 
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٨٣)،  حه، ووافقه الذهبي، وصح الدعاء (٥٠٥/١)، وصح

عن سعد بن أبي وقاص.
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١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا�+/�:  ZWأ

 ¤  £ وذكر القرآن لنا من الشــباب أهل الكهــف، قال: ﴿ ¢ 
® ﴾ [الكهف: ١٣]. كان أهل   ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥
الكهف فتية، أي كانوا شــبابًا في مقتبل عمرهم، في هذا العمر الوردي، 
في الســنين النضرة من حياتهم، آتاهم االله هذا الإيمان؛ فآمنوا بربهم في 
قوم وثنيين، يعبدون مع االله آلهة أخرى، ولكن االله 4 هداهم بين هؤلاء 
الضالين، فلم يضلوا كما ضل قومهم، ولم يكفروا كما كفر أهلهم، فآمنوا 

باالله تعالى، ولجؤوا إلى الكهف ليحتموا من نقمة قومهم.
ة أنهم عدد قليل،  كان قومهم قومًا جبارين يؤذون المؤمنين، وبخاص
لا يســتطيعون أن يدفعوا عن أنفســهم فتنة هؤلاء الجبارين، فأووا إلى 

 r  q  p  o ﴿ ،الكهف؛ لكي ينشــر لهــم ربهم من رحمتــه
 «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ [الكهــف: ١١]،   ﴾ u  t  s
® ﴾ [الكهف: ٢٥]، ثلاثمائة سنين بالتوقيت الشمسي، الذي نسميه   ¬

الآن التوقيت الإفرنجي، وازدادوا تسعًا بالتوقيت القمري العربي.
كانوا فتية شبابًا؛ فناموا ومعهم كلبهم، واختلف الناس في عددهم، 

 ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
 ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P
h ﴾ [الكهــف: ٢٢]. وقــال   g  f  e  d  c  b  a  `  _
ســيدنا عبد االله بن عباس: أنا أعرف عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم؛ 

 Q  P ﴿ :لأن االله تعالــى لم يقل: رجمًــا بالغيب بعدمــا قال
.(١)﴾ S  R

تفسير الطبري (٦٤٢/١٧).  (١)
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خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

وانظر أصبح كلبهم يُذكر معهم، فهو رفيق القوم، ومن يرافق السعداء 
 h  g ﴿ :ى وإن كان كلبًا، كلب فتية الكهف ذكره القرآنيسعد حت
j ﴾ [الكهف: ١٨]. أخذوه للحراسة، ولكن أبى االله إلا أن يذكره   i

معهم كما ذُكروا هم، ثامن القوم، فهكذا يسعد الرفيق برفقة السعداء.
حينما استيقظوا من نومهم شــعروا بالجوع، فأرســلوا أحدهم إلى 
المدينة ليأتي إليهم بالطعام، ولكن عــرف الناس أمرهم، ثم توفوا فبنوا 
ـد القرآن ذكرهم في  عليهم مســجدًا، وأصبحوا من علية المؤمنين، خلـ
سورة من كتابه هي ســورة الكهف، ووجدوا قرية في الأردن، هي أشبه 
ما تكون بما ذكره االله تعالى في القرآن، فهؤلاء من الشــباب الذين أورد 

االله قصصهم في القرآن الكريم.

 �bن >* mmK/: ���ة:��

لماذا قص علينا االله هذه القصص، وأوردها فــي كتابه الخالد الذي 
 لا يأتيــه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل لمجرد التســلية، لنظل
نحكيها ونتســلى بها؟ لا، وإنما ذكر هذه القصص؛ لتكون عبرة لأولي 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى:  االله  قال  كما  الألباب، 
 ¾ P ﴾ [هود: ١٢٠]، ﴿ ½   O  N  M  L  K  J  IH
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿

Ô ﴾ [يوسف: ١١١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ه:�Kا  :Wاى االله >�ُ/W 3�uا�  GEأو�

ذكر االله لنا هذه القصص التي أودعها في كتابه الخالد، الذي جعله 
 C  B  A  @ االله تبيانًا لكل شيء كما قال لرسوله: ﴿ ? 
نتعلم  أن  نحن  فعلينا  [النحــل: ٨٩].   ﴾ H  G  F  E  D
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١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ة ويقين أهل الكهف،  من هذه القصص؛ عســى أن يكون منا: من له قو
أو له رحمة وطهارة ســيدنا يحيى، أو له صبر سيدنا أيوب، أو له دعاء 
وتضرع ســيدنا ذي النون، أو له تقوى سيدنا إســماعيل، أو له عزيمة 
سيدنا يوســف الذي رفض الفاحشــة، وهكذا ليأخذ كل منا عبرته من 
قصص هــؤلاء الأنبياء العظــام، وقد جمع االله ما تفرق فــي أنبيائه من 

 ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿ وقــال:  لمحمد ژ ،  وفضائــل  ومكارم  محامد 
Ä ﴾ [الأنعــام: ٩٠]. اقتدِ بكل هداهم، خُــذ من كل واحد   Ã
د أفضــل ما عند هــؤلاء جميعًا، ولذلك  أفضل ما عنده، فأخــذ مُحَم
يستطيع الإنسان أن يقتدي بمحمد ژ في كل ناحية من نواحي الحياة، 
في السلم، وفي الحرب، وفي الشباب، وفي الشيخوخة، وفي العزوبة، 
وفي الزواج، وفي أكثر من زوجة، وفي حكم الناس، وفي الغنى، وفي 
الفقر، في كل شيء تجد محمدًا ژ هو الأسوة للناس، المعلم لكل من 

يريد أن يتعلم.
نسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا؛ إنه سميع مجيب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�����: إ�<  ا���+�� 

صلاة الجمعة هي الفريضة الأسبوعية التي فرضها االله على المسلمين، 
وجعل يومها العيد الأسبوعي لهذه الأُمة المحمدية القرآنية الإسلامية، قال 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 
6 ﴾ [الجمعــة: ٩]. إذا كان عنــدك   5  4  3  2  1  0/  .  -
ل للجمعة اسعَ إلى ذكر االله، وذرِ البيع،  محل تجاري وسمعت الأذان الأو
وطبعًا ذرِ الشــراء، لكن البيع هو الأهم لأنه هو الذي به يكســب الناس 
نْيا كلها واذهبوا إلى  الثمن، ولذلك يحرصون عليه، فذروا البيع وذروا الد

المسجد، ولذلك كانت فريضة الجمعة فريضة مهمة عند كل مسلم.
أحد الأجانب كان رئيسًا للبعثة التبشــيرية التي ذهبت إلى مصر في 
أوائل القرن الماضي لتبشــر المصريين بالمسيحية، وأنها هي الخلاص، 
وتدعو إلى الإيمان بالمسيح وترك الإســلام، فيظل الناس يسمعون لهم 
حتى يظنوا أنهم اســتجابوا لهم، فيمــر أحد الناس فيقول للجالســين: 
وحــدوه. فيــردون عليــه: لا إلٰــه إلا االله. ويقــول: صلوا علــى النبي. 

فيقولون: ! . فيخيب أمل المبشرين بما رأوا!

2�ZX الإ2لام \6�ة ��5��:

وكتب رئيس هذه البعثة فــي نهاية رحلته تقريرًا يقول فيه: ســيظل 
الإســلام في مصر صخرة عاتية، تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي؛ 
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ما دام للإســلام هذه الدعائم الأربع: القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة 
الأســبوعي، واجتماع الحــج الســنوي. ما دامت هــذه الدعائم الأربع 

موجودة، لا يمكن أن ينجح تبشيرنا في المسلمين.
الدعامة الأولى القرآن، ما دام القرآن يُقرأ، ونحن نرى القرآن يُقرأ في 
كل مكان، أنواع من القــراءات والإذاعات، ويحفظــه المئات والآلاف 
والملايين، كنت في ليبيا فقالوا: حفظ المليون الأول، وبدأنا في المليون 
الثاني. قلت لهم: هل تبالغون؟ قالوا: لا، هذا مســجل في الملفات، كل 
ل له عندنا ملف مسجل فيه بياناته: اسمه، ومحل  واحد من المليون الأو
إقامته، وعمره إلى آخره. فإذا كان هناك في ليبيا مليون حافظ؛ وهي قليلة 
العدد، فكم يكون في مصر من الحفاظ وهي تســعون مليونًا؟ وكم في 

باكستان من يحفظ القرآن، حتى وهو ولا يفهم العربية.
ذكر الرجــل القرآن، وذكــر اجتمــاع الجمعة الأســبوعي، لأن هذا 
الاجتماع هو الذي يحفظ على المســلمين إســلامهم، ولكــن إذا كانوا 
ا واالله، وأكاد أبكي حينما آتي؛  ل الخطبة، أنا يؤسفني جد يحضرون من أو
فأجد مجموعة قليلة من أبناء هذا المسجد، وسائر المسجد فراغًا، ما كان 
يحدث هذا من قبل أبدًا واالله، صحيح نحن نتأخــر حتى نبدأ، فما الذي 
يؤخر الناس؟ من يأتي متأخرًا يُحرم من جائزة السباق إلى المسجد. هناك 
جائزة أخبر عنها النبي ژ حين قال: «مَن راح في الساعةِ الأوُلى ـ أيْ في 
ب  ما قرب  بَدَنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأن ما  قرل ـ  فكأن الفوج الأو
ب كبشًا، ومن راح في الساعة  ما قربقرة، ومن راح في الساعة الثالثة؛ فكأن
ب  ما قرب دجاجة، ومن راح في الســاعة الخامسة فكأن ما قرالرابعة فكأن

بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكةُ يستمعون الذكر»(١).
متفق عليه: رواه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         191 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٠
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السابقون سبقوا، والمتأخر لا شــيء له، لماذا نأتي متأخرين؟ لماذا 
لا نحضر مبكرًا؟ لمــاذا لا تأخذ بيضة أو دجاجة أو شــاة؟ لماذا تحرم 
نفســك؟ أنا واالله أعجب من هذا، نحن نتأخر حتى نبدأ، يا أخي احضر 
مبكرًا، اجلس فوجودك في المسجد صلاة، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت 
في صلاة، لماذا تحرم نفســك من هذه الصلاة؟ القطريون وأهل الخليج 
عودوا الناس هذه العادة أن المسجد فيه مصاحف، خذ لك مصحفًا واقرأ 
ســورة من القرآن، أو ربعًا من القرآن، أو آيات من القــرآن، لماذا تأتي 
متأخرًا؟ أنا أعجب من أبنائي أبناء هذا المســجد، ما كانوا هكذا، لماذا 
تعلمت هذا الأمر من المساجد الأخرى؟ تعلمتم شيئًا يضركم في دينكم 
ودنياكم واالله، واالله إني لآسَف أشد الأســف: أن أجد من هؤلاء الشباب 
ـ ومعظمكم شباب ـ من يغيب عن مسجدهم، أنا أعرف أن بعض الناس 
يصلون في بعض المســاجد ويأتــون، وهؤلاء لهم ظروفهــم، أما الذي 
يصلي هنا فينبغي أن يأتي إلى المســجد مبكرًا؛ ليُكتب في هؤلاء الذين 
يدونهم االله في السابقين إلى الجمعة، فيأخذ من يستطيع من جوائزه، أما 

ة إلا باالله. من حرم نفسه فلا حول ولا قو

ا���اق:  �َّ�NK

نة في العراق يقاتلون  أن أذكره، إخواننا أهل الس هناك شيء آخر لا بد
ويدافعون عن أنفســهم، عن هويتهم، عن دينهــم، عن كل ما يحرصون 
عليه في بلدهم، كان العراق للعراقيين جميعًا، ولكن بعد الغزو الأمريكي 
تغير العراق، ســلم الأمريكان العــراق للمالكي وأمثالــه يتحكمون فيه 
تحكمًا طائفيــا، لم يصبح العراق لأهل العراق، كان العراق للمســلمين 
والمسيحيين، وللمسلمين: سنتهم وشيعتهم، أصبح العراق لطائفة واحدة: 
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طائفة الشيعة، أصبح الشيعة هم المتحكمين في العراق، أصبح نور الدين 
المالكي هو الحكم الذي يحكم في أهل العراق، في دمائهم وأعراضهم، 
وأموالهم وحرماتهم، في يده الجيش والشرطة، وفي يده المال والسلاح، 

وفي يده كل شيء، وإيران تسنده من ورائه، تشد أزره، وتحمي ظهره.
هذا ما يجري في العــراق، وإخواننا صبروا على ذلك طويلاً، حاول 
ر  ة، بدأ بتشــويه نائب الرئيس العراقي، وزون المالكي أن يشوه أهل الس
ر، وفعل ما فعل من أفاعيل؛ حتى اضطره إلى أن يترك العراق،  عليه ما زو

ويذهب إلى إخواننا الأكراد، ثم يأتي إلى قطر وإلى البلاد العربية.
هذا ما فعله المالكي، وهو لا يزال يذهب إلى آخر مدى، في سحق 
نة وقتلهم، بالأمس قتل من قتل، أكثر من مائة قُتلوا،  إخواننا من أهل الس
ومئات جُرحوا وأصيبوا، لا يبالي، وهو وراء ما يجري أيضًا في سوريا، 
العراق تشتغل في ســوريا، وحزب االله يشــتغل أيضًا في سوريا، وإيران 
نة، وهؤلاء  تشتغل في سوريا، أصبح الشــيعة الآن يعملون ضد أهل الس
هم المفسدون في الأرض، ليس كل الشيعة هكذا، أنا ذهبت إلى إيران، 
د خاتمي، وكان نعــم اللقاء، وحينما جاء إلى قطر  وقابلت الرئيس مُحَم
زارني في بيتي، هو وأمثاله عندهم عقلية متفتحة، تنظر إلى المســلمين 

كأمة كبرى.

ا���Wu! >�ق الإ2لام:  v<�Q

أما من يجعل المذهب فوق الإسلام، ويجعل طائفته فوق الأمة، فهذا 
هو الذي نرفضــه، نرفض المالكي، ونرفض ما فعلــه في نائب الرئيس: 
ــنة من تمزيق وقتل وتجريح،  طارق الهاشــمي، وما يفعله في أهل الس
وإخــراج من البــلاد، وإلصاق بالتهم، هــذا ما نرفضه، نحــن نريد أمة 
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الإســلام أمة واحدة، ولكنها لا تكــون أمة واحــدة إذا كان هناك أناس 
ينظرون إلى أنفسهم: أنهم وحدهم الأمة، وسائر الآخرين ليسوا من الأمة، 

هذا ما يريده الإيرانيون، هم بذلك يخرجون أنفسهم من أمة الإسلام.
نحن نحــذر المالكي، ونحــذر كل من يؤيده ويتبعــه، بأن هذا هو 
الخطــر الأكبر، إنكــم بذلــك تحاربون أمة الإســلام بكل المشــارق 
والمغارب، أمة الإسلام أكثر من تسعين في المائة منها أهل السنة، ولن 
تسكت عنكم، لن تصبر عليكم أبدًا، إذا كنتم تستعملون هذه الطريقة في 
ــنة، في  ة، في قتل أهل الســن التفريق بين النــاس، في تعذيب أهل الس
نة من المناصب، تأكلون كل شيء  ة، في إبعاد أهل السن اضطهاد أهل الس
وحدكم، وتريدون أن تأخذوا كل شــيء لكم؟ هذا ما لا يقبله أحد أبدًا، 
نحن نرفض هذا وندعو المســلمين إلى أن يقفوا ضد هذا الظلم البين، 

ضد هذا الافتراء على أهل الإسلام، وعلى أمة الإسلام.

:��K *< 3 الأد��ن��ا�-�ار   ��5 �4ٴ

ثم لا بد لي من كلمة أقولها بالنســبة لمؤتمر حــوار الأديان، الذي 
ينعقد فــي قطر، هناك حــوار للأديان الثلاثة: الإســلام، والمســيحية، 
واليهودية، وأقول لكم أيها الإخوة: إنني شــاركت في هذا الحوار الذي 
بدأ منذ عشر سنوات، في السنة الأولى والثانية والثالثة، كان حوارًا بين 
المسيحية والإســلام، وقد بدأ ســنة ٢٠٠٣م. وكنت في المستشفى أقوم 
، وعُقِد المؤتمر الأول؛ فلم أســتطع أن أحضره،  بعمل جراحة في ركبتَي
أمر أمير البلاد حفظه االله: أن يأخذوا حديثًا مني وأنا على السرير، وأذاعوه 
في الجلســة الأولى الافتتاحية، وفي الســنة الثانية حضــرت المؤتمر، 

وكانت لي كلمة في افتتاحه.
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فلما كانت السنة الثالثة حضرت أيضًا؛ ولكنهم أعلنوا في هذه السنة 
أنهم سيدعون في العام القادم اليهود، فقلت لهم: إذا دعوتم اليهود؛ فإني 
لا أشارك معكم، أنا أشارك في اللقاء الإسلامي المسيحي، أما اليهودي 

 &  %  $  # فلا جدال بيننا وبينهــم، االله تعالى يقول: ﴿ " 
منهم  ظلموا  الذيــن  [العنكبــوت: ٤٦].   ﴾ -  ,  +  *  )  (  '

لا تجادلوا معهم، لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أخشن.
وهــؤلاء اليهود ظلمونا ظلمًا بينًا، ســفكوا دماءنــا، قتلوا أولادنا، 
شــردوا أهلنا، أخذوا ديارنا، غصبوا حقوقنا، اليهــود الآن قالوا: تعالوا 
ندعو إلى الســلام. فقلنا: لا بأس أن ندعو إلى الســلام، ولكن أوقفوا 
الاســتيطان. لكنهم أبــوا أن يوقفوا الاســتيطان إلى اليــوم، لا زالوا 
يستوطنون من أرض الفلسطينيين ويتوسعون، ولا يسمحون لفلسطيني 

أن يبني دارًا في القدس الشريف.
المقدســيون يريدون ديارًا لأن ديارهم ضاقــت عليهم، أصبح الجد 
والأب والابــن فــي دار واحدة، هم يبنون ويتوســعون ولا يســمحون 
الذين  يبنوا ويتوســعوا، فكيف نقبل هؤلاء؟ هــؤلاء  للفلســطينيين أن 
يحاولون هدم المسجد الأقصى، ويغيرون كل يوم في القدس، يريدون أن 
يبتلعوا هذه الديار المقدسة كلها، فتصبح تحت أيديهم، ونحن يجب أن 

نعيش في العراء، هؤلاء لا يمكن الحوار معهم.
د المســفر أســتاذ العلوم  ولذلك أنا أقــول للأســتاذ الدكتور مُحَم
السياســية في جامعة قطر، الذي كتب اليوم في جريدة (الشرق) القطرية 
عن أنني مقاطــع لهذه الحوارات، وهو يقــول: إن الحق معي، لأن هذه 
الحوارات لم تأتِ بنتيجة، حتى الآن ســبع ســنين، وكل ســنة يعيدوا 
ما قالوه في الســنة الماضية، ويقولون كلامًا؛ لكــن لا يمكن أن يترتب 
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عليه شــيء، ما دام هناك من يؤمن بإســرائيل، ويريد لها أن تستقر وأن 
؛ فهو عدو للعرب وللمســلمين، أنا لا يمكن أن أكون في  تتســع وتمتد
مؤتمر يضم اليهود الظالمين، وهؤلاء ظلمونا ظلمًا كبيرًا؛ ولا يمكن أن 
أضع يدي في أيديهم، فيدهم ملوثة بالدماء، يدهم يدٌ قاتلة، يدٌ باطشــة، 

يدٌ ظالمة، فلا يمكن أن ألوث يدي بأن توضع في أيديهم.
أسأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئَ لنا من أمرنا رشدًا، وأن ينصرنا على 
أعدائه وأعدائنــا، اللهم انصُرْنا على أعدائك وأعدائنــا يا رب العالَمِين، 

اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانا، وأهلينا وأموالنا.
اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِــنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا مــن بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال 
نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنَِا عذابَ النار. نا آتنِا في الدمن تحتنا، رب
اللهم انصرْ إخوتَنا في ســوريا على أعدائهم الغاشــمين، اللهم خُذْ 
هؤلاء الأعداء أخذَ عزيزٍ مقتدر، اللهم أنزل عليهم بأســك الذي لا يُرد 
عن القوم المجرميــن، اللهم انصرْ إخوتَنا في مصــر، وانصرْ إخوتَنا في 
تونس، وانصرْ إخوتَنا في ليبيــا، وانصرْ إخوتَنا في اليمن، وانصرْ إخوتَنا 
في فلسطين، وفي الأردن وفي لبنان وفي العراق، اللهم انصرْ إخوتَنا أهل 

نة في العراق، اللهم انصرهم على الظالمين الطاغين. الس
اللهم انصرْ إخوتَنا في باكستان وفي بنجلاديش، وفي الصومال، وفي كل 
مكان في بلاد االله يا رب العالَمِين، اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا مطمئنا، سخاءً 
رخاءً وسائر بلاد المســلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبتْ 
أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين ســبقونا 

بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.
٭ ٭ ٭
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١٢

ا�rو�I >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، الموضوعات التي يعرض لها 
هذا الكتاب العظيم، وهي موضوعــات لا حصر لها، لا نكاد نحصرها، 
موضوعات دنيوية، وموضوعات أخروية، موضوعات فردية، وموضوعات 
اقتصادية، وموضوعات  أســرية، وموضوعات اجتماعية، وموضوعــات 
سياســية، وموضوعات دينية، وموضوعات تاريخيــة، موضوعات كثيرة 
ا يحتاج إليه البشر، وما زلنا  تشمل كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر به مم

منذ أكثر من سنتين نعرض لهذه الموضوعات.

ومما نعرضه اليوم من هذه الموضوعات: موضوع (الزوجة في القرآن 
الكريم)، فقد عرض القرآن الكريم للمرأة باعتبارها إنســانًا، وباعتبارها 
أنثــى، وباعتبارها بنتًا، وباعتبارهــا زوجة، وباعتبارها أمــا، وباعتبارها 

عضوًا في المجتمع، كل هذا عرض له القرآن الكريم.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٣م.  (١)
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ا�+��:: ا���آن   *< �Iوrا�

ل امرأة في  ونحن اليوم نعرض للمرأة باعتبارها زوجــة، لماذا؟ لأن أو
ل وظيفة لها أن  تاريخ البشــر هي حواء، خلقها االله تعالى لوظيفة أولى، أو
ل البشر، خلقه من طين، ثم نفخ  تكون زوجة لآدم. خلق االله آدم أولاً، فهو أو
فيه من روحه، وكان ما كان، وخلق االله له من نفســه امرأة، كما قال تعالى: 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
1 ﴾ [النساء: ١]. النفس الواحدة التي خلق االله منها البشر هي نفس آدم، لأن 

ل من خلق االله 8 من البشر، ومن آدم خلق االله حواء. آدم هو أو

آدم: �h M�" >��4اء 34 

 \  [  Z  Y ﴿ :االله خلق حواء من آدم؟ االله تعالى يقول ما معنى أن
[الروم: ٢١]،   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ويقــول: 
 +  *  )  (  '  &  % ﴿ ويقــول:  [النحــل: ٧٢]،   ﴾ Þ

, ﴾ [الشورى: ١١].
ر هذا الأمر، ولذلك  هل خلق االله من كل شخص زوجة له؟ لا يُتصو
اءَ من ضِلَع آدم. لم يــأتِ على قولهم  االله خلق حــو فالذين يقولون: إن
ــنة الصريحــة، إنما قــال النبي ژ :  دليل، لا مــن القرآن، ولا من الس
«اســتوصوا بالنســاء؛ فإن المرأة خُلقَِت  من  ضِلَع، وإن أعوجَ شيءٍ في 
الضلع أعلاه، فــإن ذهبتَ تقُيمــه كســرتَه، وإن تركتَه لم يــزَلْ أعوجَ، 
ســاء»(١). في الضلع نوع من الاعوجاج، فهو يشير إلى  فاســتوصوا بالن
الضعف المقصود في خلق المرأة لتكون أنثــى، لتكون مطيعةً للرجل، 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٣٣٣١)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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ففيها نوع من الخلقة الفطرية التي تجعلها تابعة للرجل وطوْعًا له، وهي 
من جنســه تمامًا، أي أن فيها نوعًــا من الضعف يجعلهــا أهلاً ليقودها 

الرجل، حتى تستطيع الحياة أن تســير، ولذلك قال االله تعالى: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

. ﴾ [النساء: ٣٤].
ل على المرأة في الناحية العقلية، والمرأة مفضلة على  فالرجل مُفض
ــل على الآخر في ناحية من  الرجل في الناحية العاطفية، فكلاهما مفض
 ،ها أملت المرأة على الرجــل في ناحية العاطفة؟ لأن النواحي، لماذا فُض
ل به تربية  ة العاطفة، ما تتحم أن يكون عندها من الحنان ومن قــو لا بد
ل الرجل هذا كله، لكن  الأطفال في كل مراحلهم ومناكفاتهــم، لا يتحم
تتحمله المرأة، ولذلك نقول: معنــى أن االله خلق حواء من نفس آدم: أي 

 ]  \  [  Z  Y ﴿ ،من جنسه، كما خلق كل امرأة من جنس الرجل
.﴾ ̀  _  ^

آدم:  �Qِّ�2 �Iاء زو�h

ل  ل من تزوج آدم ‰ ، هي أو ة ـ هي أووكانت حواء ـ كما سمتها السن
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ج في البشر، ﴿ !  امرأة تتزو
 =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,
< ﴾ [النساء: ١]، فهم بعض الناس أن كلمة ﴿ , ﴾، في الآية تعني الرجل، 
مع كلمــة (زوج) في اللغــة العربية للذكــر وللأنثى، كما قــال تعالى عن 
M ﴾ [البقرة: ١٠٢].   L  K  J  I  H  G  F ﴿ :الســحرة
 أي: وزوجته. فالمرأة زوج والرجل زوج، وكلمة (زوج) تعني اثنين، وكأن
كل واحد منهما في نفســه فرد، وفي حقيقته زوج، لأنه يحمل روح الآخر 
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 21  0  /  . وضميره، فاالله تعالى خلق من جنس آدم زوجًا له، ﴿ - 
.﴾ >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3

وما أحق كلمــة (الأرحام) في الآيــة أن تُعرف بالأرحام الإنســانية 
العامة، وليس الرحم الخاصــة: الأخ والأخت وأولادهما، والعم والعمة 
وأولادهما، والخال والخالة وأولادهما، إلى آخره، لا، بل هي أوسع من 
ذلك، فتشمل الأرحام البشرية كلها، فالبشرية كلها أقارب، لأننا كلنا أبناء 

رجل واحد، وامرأة واحدة: آدم وحواء.
اء 7 ، ثم أباح االله للأبناء في  ل زوجة في التاريخ هي حو كانت أو
ج الأخ أخته  م أن يتزو ه لو حرج بعضهم من بعض، لأن عهد آدم أن يتزو
ج بعضهم  أن يبيح للأولاد أن يتزو ة مبكرًا، فكان لا بدلانقطعت البشري
ة، فكان الولد يتزوج  من بعض، وكانت حواء تلد ولدًا وبنتًا فــي كل مر

أخته غير التوأم، واستمر البشر هكذا حتى جاء الأنبياء.
وأول الأنبياء الذين أرســلوا إلى الآخرين في نظر القرآن هو سيدنا 

 *  )  (  '  &  %  $  # نوح، كما قــال االله تعالــى: ﴿ " 
+ ﴾ [النساء: ١٦٣]. ويقول البعض: إن آدم أيضًا نبي مُرسل. هناك خلاف 
ل مَنْ أوحى االله إليه، لا بد أن يوحي إليه  في هذا، ونحن نؤمن أن آدم أو
برســالة يعمل بها، ويعمل بها أبناؤه، فآدم نبــي بطبيعة الحال، هل هو 
رسول؟ معظم العلماء يقولون: أرُسل. لأنه لا بد أن يبعثه االله بشيء يقوله 
لأولاده، يعلمهم ما علمه االله، ويأمرهم بمــا أمر االله به وما نهى االله عنه، 

ويكفي هذا أن يجعله رسولاً.
وجاء بعد سيدنا نوح سيدنا هود، وســيدنا صالح، وسيدنا إبراهيم، 
وسيدنا إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأســباط، ويوسف، وموسى، 
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وهارون، وعيسى، وخُتموا بمحمد عليهم جميعًا الصلاة والسلام. يقول 
 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :االله تعالى في شــأن الرســل
t ﴾ [الرعــد: ٣٨]. فكل الأنبيــاء جعل االله لهم زوجــات، وبعض هذه 

الزوجات كانت زوجات صالحات.
ج امرأة صالحة، وأن المرأة الصالحة  الرجل الصالح يتزو والأصل أن

 ¬ ج رجلاً صالحًا، هذا هو الأصل كما يقول القرآن: ﴿ »  تتزو
[النور: ٢٦]. ولكن   ﴾ ́  ³  ²  ±  °¯  ®
ج الإنسان الصالح بامرأة  أحيانًا تأتي خوارق تخرج عن هذا الأصل فيتزو

ج المرأة الصالحة برجل سيئ. ئة، وتتزوسي

�Q �Qح:ِّ�2 �Iزو

 d  c  b  a  ` وهذا ما ذكره القرآن حينما قال: ﴿ _ 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e
z ﴾ [التحريــم: ١٠]، هــذان   y  x  w  v  u  t  s  r
 ذي عاش ألف سنة إلاان من أنبياء االله، أحدهم نوح شــيخ الأنبياء النبي

 ¦  ¥  ¤  £ خمسين عامًا يدعو قومه؛ فما يزدادون إلا فرارًا منه، ﴿ ¢ 
ابتلي ســيدنا نوح بزوجته  [نــوح: ٥، ٦].   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §

 Z  Y  X  W ﴿ :وابنه، آمن به من آمن من الناس، وكما قال االله تعالى
] ﴾ [هــود: ٤٠]. لم تجلب له التسعمائة والخمســون عامًا إلا قلة قليلة، 
ورفض الأكثرية دعوة نوح ‰ ، ومنهم امرأته وابنه، دعا ابنه أن يركب 

 ¤  £  ¢ معه في الســفينة لينقذه االله 8 فأبََى وقــال: ﴿ ¡ 
 ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥

º ﴾ [هود: ٤٣].  ¹
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وكانت زوجته أيضًا من المغرَقين، خانت نوحًا ‰ ، كفرت بدعوته. 
العلماء يقولون: ليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية، وإنما الخيانة 
الدينية. خانته لأنها كفرت بدعوته التي جاء بها لينقذ الناس من الشــرك 
ل من وقعوا في الشــرك من الخلــق بعد عهد  ـذي وقعوا فيه، هــم أو الـ
آدم ‰ ، فجاء نوح ‰ يدعو قومه لينقذهم من ضلالة الشرك، ويعيدهم 
ل من يتبعه، فامرأة الإنسان  إلى التوحيد، وكان يُفترض أن تكون امرأته أو
هي أحق من يعرف: هل هو صادق أم كاذب؟ أهو محق أم مبطل؟ وهي 
تعرف أن هذا الرجل رجل صادق، رجل لا انحراف فيه، لا يعيبه أحد في 
سلوكه، ولكن حق عليها القول، أبت أن تطيعه وكانت من القوم الظالمين.

�Q ��ط:ِّ�2 �Iزو

ومن النساء اللاتي خُن أزواجهن أيضًا امرأة سيدنا لوط، وقالوا: إنه 
كان ابن أخي سيدنا إبراهيم 6 . كانت امرأة سيدنا لوط تُحرض الناس 
عليــه، وإذا جاءه ضيــوف ذهبت إلى قومــه تخبرهم بأمرهــم، فكانت 
جاسوسًا على زوجها، وحينما جاءت ملائكة االله بالعذاب إلى قوم لوط 

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :قالوا له
 ê  éè  ç  æ  åä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û
ì ﴾ [هود: ٨١]. فذهبت مع الهالكين، وقيل لها: ادخلي النار مع   ë
الداخلين. فهذه ســنة االله، يمكن أن تكــون المرأة الكافــرة مع مؤمن، 

ويمكن أن تكون المرأة المؤمنة مع كافر.

آ2�� زو�I >���ن:

وقد ذكر االله لنا إحدى المؤمنات كانت مع كافر من أكفر الكفار، إنه 
كافر جبار مســتكبر، وهي امرأة فرعون، هيأ االله لموســى منذ ولادته أن 
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تستقبله امرأة فرعون، حينما استقبله فرعون، وعرف أنه من بني إسرائيل 
 a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ :أراد أن يقتلــه، فقالت زوجة فرعــون
e ﴾ [القصــص: ٩]. فأقنعــت زوجهــا ـ ولــم يكن رجلاً   d  c  b
ينجب ـ أن يبقيه ولا يقتله، عسى أن يعود عليهما بالنفع أو يتخذانه ولدًا 

لهما، فاقتنع فرعون بما قالت.
ل من آمن بموسى  وحينما أرسل االله موسى ‰ برسالته، كان من أو
امرأة فرعــون، أراد االله أن تؤمــن امرأة فرعون، وماشــطة امرأة فرعون، 
وا ســاجدين،  آمن ســحرة فرعون كلهم، خر ومؤمن من آل فرعون، ثم

) ﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿
 ~  } آمنت امرأة فرعون بموســى، وقــال االله تعالى: ﴿ | 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
[التحريم: ١١]. لم تطلب من االله   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °
مجرد أن يبني لها بيتًا، ولكن أن يكون البيت عنده، لأنها تريد جوار االله، 

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § والمثل يقول: الجار قبل الــدار. ﴿ ¦ 
μ ﴾، هكــذا قالــت هــذه المرأة   ´  ³  ²  ±  °
المؤمنة، ولذلك عدها النبي ژ من النساء الأربع، اللاتي هن أفضلُ أهل 
ة: خديجةُ بنتُ خُوَيْلد، وفاطمةُ بنت  ة، فقال: «  أفضلُ نساءِ أهلِ الجنالجن
د، ومريمُ بنت عمِْران، وآسيةُ بنتُ مُزَاحِم امرأةُ فرِْعون»(١). رضي االله  مُحَم

عنهن جميعًا.
اء قبل أن  ل امرأة في العالم حو ل ما مارسته المرأة. أو ة هي أوالزوجي
جها آدمُ ‰ فكانــت نعمت الزوجة، كانت  ا كانت زوجة، تزوتكون أم

سبق تخريجه ص ـ ١٣.  (١)
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زوجة مطيعة لزوجها، فخير النســاء ـ أي الزوجات ـ من  تَسُر زوجَها  إذا 
إليها، وتُطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفســها ومالها، والنبي ژ  نظر 
يقــول: « ألاََ أخُْبرُِكَ بخيرِ ما يكنز المرءُ: المــرأة الصالحةُ،  إذا  نظر  إليها 
 ته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حَفِظَتْه في نفسها وماله»(١). ثم سر 
 ﴾ 6  5  4  3  2  1  0 ﴿ تعالى:  قوله  تلا 

[النساء: ٣٤]. هذه هي الزوجة الصالحة.

:3� ِّا� >� �ْUo�uاتِ 

ض النساء أن يكن زوجات صالحات، ويُحرض  ژ يُحَر وكان النبي
ل لصلاح المرأة ودينها وإيمانها. لا مانع  الرجال أن يكون اختيارهم الأو
أن يطلب الرجل أن تكون المــرأة جميلة حتى لا يتطلع إلى غيرها، وأن 
تكون حسيبةً نسيبةً من بيت شريف، بنت فلان وجدها فلان، وأن تكون 
غنية حتى تعينه بمالها، لا مانع من هذا، ولكن لا يجعله هو الأســاس، 
النبي ژ يقــول: «تنُكــح  المرأةُ  لأربــعٍ: لمالها،  ين،  الد الأســاس هو 
ين تربــت يداكَ»(٢).  الد ولحَسَــبهِا، ولجمالها، ولديِنهِا، فاظفــرْ بذات 
ل ما يهمك، «فاظفرْ  ك، اجعــل الدين هــو أو لا تجعل هــذه الثلاث تغُر

ين تَربَِتْ يداك»، التصقت يداك بالتراب كناية عن الخسارة. بذاتِ الد
وذات الدين هــي التي تكون عونًا لك، تعينــك على إقامة الصلاة، 
وأداء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، 
وإكرام اليتامى، والإحســان إلى الجيران، وإعطاء أبناء الســبيل، تعينك 

رواه أبو داود في الــزكاة (١٦٦٤)، وأبو يعلى (٢٤٩٩)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود   (١)
(٣٦٣)، عن ابن عباس.

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
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نيــا متاعٌ، وخير متاعها المرأة  ژ : «الد على كل خير، ولذلك قال النبي
الحة»(١). الص

:��Qا� ا����r وا����ُّ
 ����ل  أ��ح  الإ2لام 

نْيا علينا،  م الإسلام الد ع الإنسان بها، ولم يُحرنْيا كلها متاع يتمت الد
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1

H ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].  G  F  E  D  C  B
نْيا أباحها الإسلام، وسماها زينة  ع بجمالها في الدتي تتمتال الأشياء 
االله، وجعل التمتع بها أمرًا مشــتركًا بين المؤمنين والكفار، ولكنها يوم 
نْيا علينا،  الد القيامة خالصة للمؤمنين دون غيرهم، فلم يحرم الإســلام 

 f  e  d  c  b  a ﴿ :نْيا متاع، فتمتع بالحلال من الدنيا الد
 w  v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g
لنا  االله  [المائــدة: ٨٧، ٨٨]، أحل   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x
نْيا من المأكل والمشــرب والملبــس والمركب وكل طيبات  طيبات الد
الحيــاة، وكان النبي ! يأكل مــن الطيبات، ويحب الثــوب الجميل، 
ويقول: «إن االلهَ جميلٌ يحب الجمال». هكذا علم المسلمين، حينما قال 
له رجل: يا رسول االله، إني رجل أولعت بالجمال في كل شيء، أحب أن 
يكون ثوبي حسنًا، ونعلي حســنا. فقال له: «إن االله جميلٌ يحب الجمال 
، وغَمْط الناس»(٢). فمن الكبر أن  ـ ليس هذا من الكِبْر ـ الكِبْرُ بَطَر الحق

 ih  g  f  e  d  c  b  a ﴿ تعالــى:  قــال  الحق، كمــا  ترد 
n ﴾ [البقرة: ٢٠٦].  m  lk  j

رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٩١)، عن ابن مسعود.  (٢)
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ا���س:  ��أن 5-�  :�X� ٌّ�F

ومن الكِبْر احتقار الناس، والنبي ! يقول فيما رواه مسلم: «بحَسْبِ 
امرگ من الشــر  أن  يَحْقِرَ أخاه المسلم، كُل المســلم على المسلم حرامٌ: 
دمه، وماله، وعرِْضه»(١). من الشــر العظيم أن تحتقر أخاك المسلم، تنظر 
إلى نفســك نظرة اســتعلاء واســتكبار، وتنظر إلى أخيك المسلم نظرة 

الازدراء والاحتقار، وليس هذا من الإسلام في شيء.
نْيا متاعٌ، وخيرُ متاعهِا المرأةُ الصالحة»،  الإسلام يبيح لنا الدنيا، «الد
المرأة الصالحة هي أعظم متــاع الدنيا، قد تكون امــرأة جميلة، ولكن 
ليســت صالحة، ليســت هذه بشــيء، وقد تكون جميلة، ولكن ليست 
صالحة، وقد تكون حسيبة ونســيبة، ولكن ليست صالحة، وإذا لم تكن 
صالحة لن تفيدك، إذا لم يكن عندها إيمان باالله، ويقين بالآخرة، وانتظار 
لما عند االله من الحســاب والثواب والعقاب والجنة والنار، إذا لم تكن 
تخاف االله وترجو االله وتتقي االله؛ فاحذر منها، وابحث عن المرأة الصالحة.

يه الإسلام الخِطبة، أن تخطب  ولذلك حينما نبدأ الزواج نبدؤه بما يُسَم
ف عليها، وتتفق مع أهلها على الزواج منها، ولهذه الخطبة  المرأة، أي تتعر
 تي تريدها، فليســت كلق من المرأة الى تتحقأن تتبعها حت خطوات لا بد
امرأةٍ صالحة لكل رجل، يمكن أن تصلــح امرأة لفلانٍ ولا تصلح لفلان، 

ولذلك من نجاح الزواج إحسان الخطبة، يخطب المرأة التي يريدها.

��rواج: F *� zQ�b�وط 

أنا حينما أردت أن أتزوج كانت لي شــروط في المرأة التي أريدها، 
 ني، لا بد قلت لهم: أنا أريد أن أتزوج على قدر من الجمال بحيث تسر

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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أن تكون معقولة الجمال، ولا بد أن أراها ليطمئن إليها قلبي، وأريد امرأة 
لها أهل، ولها إخوة، فأنا ليــس لي إخوة، وأبنائي ليس لهم أعمام، أريد 
أن يكون لهم أخوال، ولا بد أن يكون لها قدر من الثقافة، فأقل شيء أن 
تكون حاصلة على ثانوية عامــة، وإذا كانت جامعية فهذا أفضل، خطبت 
امرأة جامعية فلم يرضوا بي لســبب ما، فخطبت امرأتي وكانت تحمل 

شهادة الثانوية العامة وقبلتها.
وكان الشرط الرابع هو التدين، أن تكون متدينة وقابلة لتديني، كان 
لي تدين معــروف في ذلك الوقت، أنا صاحب دعــوة، فلا تأتي واحدة 
تقول: لا تخطب حتى لا يصيبك أذى من الدولة. لا بد أن تكون صابرة 
على ما يصيبني من ابتلاء، وهكذا، فكانت لي أربعة شــروط في المرأة 
التي أريدها، وهكذا ينبغي للإنسان أن يحدد الأشياء التي يطلبها، حتى 
لا يُفاجأ بامرأة غير التــي كان يريدها تمامًا، على كل إنســان أن يحدد 

الشروط التي يريدها في خطيبته من العلم والدين إلى آخره.
إن شــاء االله في الخطبة التالية نتحدث عن الزوجة المطلوبة، وكيف 
نخطبها، وكيف نتزوجها؟ ونسأل االله تعالى أن يهدينا إلى التي هي أقوم، 
وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنــا ما ينفعنا، وأن ينفعنــا بما علمنا؛ إنه 

سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي كلمات في هذه الخطبة.

ة: َّr� >إ� ز��رة 

ة،  ي خطبت الجمعة الماضية في الجامع العمري في غزل كلمة أن أو
وكان الجامع العمري كنيســة، ثم لما أسلم أهل البلد لم يعد أحد ينتفع 
لوها إلى مسجد، وغيروا في اتجاهه إلى القبلة، وإلى  بهذه الكنيسة فحو

ل الأمر. ه لم يكن مسجدًا من أوالآن يمكن أن تعرف أن

ة، ذهبــت يوم الأربعاء،  تي قضيتها في غزكانت أيامًا ثلاثة تلــك ال
وعدت مســاء الجمعة، وكان معي أكثر من خمسين أخًا من الإخوة، أو 
عالمًا من علمــاء الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، ومن لم يكن من 
العلماء فهو معهم مؤيد لهم، والأكثرية الكبرى كانت من العلماء، ومنهم 
الرئيس الســوداني الأســبق ســوار الذهب، وعدد من الإخوة من بلاد 

مختلفة، من ستة عشر بلدًا أو أكثر فيما أذكر.

ة، وكانت أيامًا طيبة في الحقيقة، من أعظم وأجمل الأيام  كنا في غز
ة يرافقني في  ة رئيــس وزراء غزِتي قضيناها، كان أخونا إســماعيل هَنيال
هذه المدة، ويقود الســيارة التي نركبها معًا، وقد شــعرت أن الشــعب 
الغزاوي يحب الأخ إسماعيل هَنيِة وإخوانه، كلما مررنا بجماعة يقولون: 
الناس يحبون  أبا العبد. ويحيوننا معه، لكنه الأساس،  أبا العبد، حيا االله 

الرجل، ويمشي معهم بحاله وطبيعته بدون حراسة.
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وجدت هناك شــعبًا في معظمه منســجمًا متآلفًا والحمد االله، يحب 
بعضه بعضًا، ويؤثر بعضــه بعضًا، ويتعاون بعضه مــع بعض، ويتفاهم 
بعضه مع بعض، كانت هذه الأيام أيامًا جميلة، تعبت فيها بعض الشيء، 
لأني في سني هذا حينما تتزاحم الأعمال، أتكلم في اليوم الواحد أربع 
ات أو خمس، لا بد أن يتعب الإنسان، ولكن عدت بحمد االله سليمًا. مر

الفلسطيني تكريمًا لمثلي، وإن  أكرمنا الإخوة هناك وأعطونا الجواز 
كان هذا الأمر للأسف أغضب إخواننا في فتح، وقالوا: إن من لا يملك 
أعطى مــن لا يســتحق، لا يملك إســماعيل هنيــة إعطائــي الجواز، 
ولا يستحق يوســف القرضاوي الجواز. فشكر االله لهم، وسامحهم وغفر 
لهم، واالله إني أعمل لقضية فلسطين وأنا ابن خمس عشرة سنة، وأنا الآن 
في السابعة والثمانين، صار لي اثنان وسبعون سنة وأنا أتحدث عن قضية 
فلســطين، بالقصائد وبالخطب، وبقيادة المظاهرات، وبالسجون أحيانًا، 

ولقينا ما لقينا من أجل هذه القضية.
ونحن لا نمن على أحد بذلك، فهــذا واجبنا، نرى أن العمل لقضية 
فلســطين واجب على كل مســلم بما يقدر عليه، هناك من يقدر بالمال 
فليبذل المال مــن أجلها، وهناك من يقدر بالــكلام فليناصرها بالكلام، 
وهناك من لا يســتطيع إلا الدعاء فليدعو، وهناك من يستطيع أن يجمع 
الناس فليجمعهم، يجب أن نعمل كلنا من أجل قضية فلســطين، لا نمن 

على فلسطين بما أدينا.
أنا بحمد االله معي جوازي القطري ولســت محتاجًا إلى جواز، ولن 
أســتعمل هذا الجواز، هو نوع من التكريم من الإخــوة، لا أدري لماذا 
يغضب الإخوة في فتح؟ وقد أعطوا هم من دوني، من لا يستحق بالفعل 

أعطوه الجواز الفلسطيني.
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���م:Qء الا�/Qة وإhا��

ة، وأنا دعوت هناك مرارًا  ستبقى فلســطين إن شاء االله، وســتبقى غز
ة في  وتكرارًا إلى الاتحاد الفلســطيني، إلى أن ينتهي هذا الانقسام، غز
جانب والضفة في جانب، أو فتح في جانب وحماس في جانب، دعوت 
إلى الانتهاء من هذا الانقســام، وأن يصبح الجميع بلدًا واحدًا وشــعبًا 
واحدًا، كان الإخوة معي وسمعوا ما قلت، ولعلكم سمعتم فقد كان يُنقل 
إليكم باستمرار، أقول هذا، ولا زلت أقوله، وسأظل أقوله، أنا أدعو إلى 
الوحدة، لا أدعو إلى الانقســام أبدًا، ولا أحب الانقسام، الانقسام شر، 

 )(  '  &  % والاختلاف شــر، واالله تعالــى يقــول: ﴿ $ 
[الأنفال: ٤٦]. والنبي ژ يقول: «لا تختلفوا؛   ﴾ /  .  -  ,  +*
فإن من كان قبلكــم اختلفوا فهلكوا»(١). أنا أدعــو الجميع إلى الوحدة، 

لا أريد أن يكون بين الفلسطينيين انقسام أبدًا.
ة من كل الفصائل قد اجتمعوا معي، وجدت  وقد رأيت الإخوة في غز
تعاونًا وتواثقًا وتآلفًا وتحاضنًا، يحبــون أن يكونوا جميعًا معًا، ودعوني 
إلى أن أقوم بهذا الأمر، وأنا أدعو إلى الوحدة ما أمكنني، أريد أن يكون 
الإخوة في حمــاس وفي الجهاد يــدًا واحدة، وقد دعوتهــم إلى ذلك، 
وســأظل أدعو إلى ذلك، بل أريد أن يكون الجميع يــدًا واحدة، وقلبًا 

 E  D  C  B  A ﴿ ،واحدًا، لا أريد تفرقًا أبدًا، التفرق شــر
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ،[آل عمــران: ١٠٣]  ﴾ F
¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، أريــد أن يأتي يوم قريب   ¤  £  ¢ ے¡ 
وقد أصبح أبناء الشــعب الفلســطيني كلهم يدًا واحــدة، هدفهم واحد، 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
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وبرنامجهم واحد، وعدوهم واحد، لماذا يختلفون؟ لماذا يصير بعضهم 
في اليمين، وبعضهم في اليسار؟ هذا ما لا نحبه أبدًا.

ة هو الذكرى الخامســة  وهناك أمر كان الجميع ينتظره ونحن في غز
والستون لقيام دولة إســرائيل، احتفلت إسرائيل يوم الأربعاء الماضي ١٥ 
مايو بالذكرى الخامسة والســتين لقيام دولتها على أرضنا، لم يكن لها 
أرض، ولم يكن لها شــعب، هذا ما يعرفه الجميــع، لكن بعض الناس 
يجادلون في ذلك، وناقشت بعض الأشخاص.. قلت لهم: هل عندك خبر 
أن قبل مائة سنة لم يكن لليهود مكان في هذه البلاد كلها، لا في القدس 
ولا فــي الخليل، ولا فــي نابلس، ولا فــي جنين، ولا في كــذا. قال: 
لا يمكن. قلت: ارجع إلى التاريخ. فرجع إليه وقال: أنا وجدت فعلاً أن 
اسمها فلسطين، ولم يكن هناك دولة اسمها إسرائيل. قلت له: جاءت هذه 
الدولة بالحديد والنار والحيــل والأكاذيب، ودخلت هذه البلاد وطردت 
أهلها من ديارهم من بلادهم، لا زال بعضهم يحمل مفاتيح دياره يريد أن 
يعود إليها، يمسك مفتاح داره بيده ويخبؤه، ينتظر أبناء فلسطين أن يأتي 

يوم يعودون فيه إلى بيوتهم ليدخلوها!
هذا ما حدث، ساعد الإنجليز والغرب الصهيونية الآثمة لتدخل هذه 
البلاد، كان منهم من يريد أن يذهب إلى إفريقيا، أو إلى أمريكا اللاتينية، 
وهناك مُتســع، ولكن بعضهم أبــى إلا أن يعيش في أرض فلســطين، 
ويسمونها أرض الميعاد، وزعموا أن عندهم بشــرى أو منامًا من سيدنا 
إبراهيم: أنهم ســيعودون إلى هذه الأرض، ونحن أبناء ســيدنا إبراهيم، 
» ﴾ [الحج: ٧٨]،   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤ إبراهيم أبونا، ﴿ £ 
فنحن أبناء إبراهيم، إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم، نحن ورثة هذه 
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الأرض، ونحن الذين ورثنــا إبراهيم، ولكن لهم تفســيرات وتأويلات 
كاذبة لا تنطبق على الحقائق أبدًا!

هؤلاء يريدون أن يظل العرب مطرودين عن أرضهم، وأن يستوطنوا 
بدلاً عنهم كل مــكان في الأرض الفلســطينية، حتى القــدس العربية، 
القدس الإســلامية، قدس المســجد الأقصى الذي بارك االله حوله، يريد 
أهلها بيوتًــا لهم، فبعد مدة تكبر أســرهم، وتضيق بهــم بيوتهم، ولهم 
أراضٍ، ويريــدون أن يخرجوا إلى أراضيهم؛ فلا تعطيهم إســرائيل هذه 

الأراضي ليبنوا عليها!
تســمح للإســرائيليين أن يحيطوا بالفلســطينيين مــن كل ناحية، 
ولا تسمح للفلســطينيين أبناء بيت المقدس أن يذهبوا إلى بلد يعيشون 
فيه مــع أبنائهم وأحفادهــم، إنه الظلم، والغطرســة، والاســتكبار في 
الأرض، التجبر على عباد االله، هذا ما تقوم به الدولة الصهيونية إسرائيل، 
حينما قامت إســرائيل كنا نسميها في الصحف إســرائيل (المزعومة)، 
وظللنا عدة سنوات نكتب (إسرائيل المزعومة)، ثم رأينا هذه المزعومة 
ع هــذه الدولة، وتُخرج هــذه الدولة، وتفعل  تركل هذه الدولــة، وتُرك
ما تشــاء، فحذفنا كلمــة (المزعومة) بعدمــا أوشــكنا أن نكون نحن 

المزعومين في ذلك الزمان.
ولكنا بحمد االله اســتيقظنا، نحن العرب، نحن الفلســطينيين، نحن 
المســلمين، أمتنا التي بلغت مليــارًا وثلثي مليار، أمتنــا الكبرى، أمة 
د ! ، أمة الخلود، أمة النصر، الأمة التي  ة مُحَمة القرآن، أمالإسلام، أم
كتب االله لها أن تبقى إلى يوم القيامة، الأمة الأخيرة، والأمة الخالدة، آن 
لها أن تستيقظ، وإذا لم تستيقظ فمتى تستيقظ؟ لماذا لا تغار على قضية 
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فلســطين؟ إن الغيرة على قضية فلســطين والدفاع عنها واجب على كل 
مســلم، يجب علينا أيها الإخوة أن نعمل حتى نعيد إلى أهل فلســطين 
حقهم، وسيعود إن شــاء االله، نحن نعلم أن الباطل يمكن أن يستمر مدة 

 k  j  i ﴿ ،من الزمن، ولكن لا يستمر إلى الأبد، الحق هو الدائم
r ﴾ [الإسراء: ٨١]، سيزهق الباطل ويبقى الحق،   q  p  o  nm  l
ونحن أنصار الحق سنظل مع هذا الحق، معنا كل العرب وكل المسلمين، 
ومعنا كل الشرفاء، كل من ينادي بالحق في العالم، وهم كثيرون، كلهم 
معنا، حينما يرون تجبر إسرائيل التي تزعم السلام وتريد سلامًا مجانيا، 
تريد أن تعيش في سلام وطمأنينة، وهي تأكل الأرض من يمين وشمال، 

هيهات أن ينالوا منا هذا السلام.

34 4
 �F! �2ر��:�Nا��

الذين أصابهم ما أصابهم من  بقيت كلمة من حق إخواننا السوريين 
القتــل والتدمير، لم يُصَب شــعب من الشــعوب بما أصاب الشــعب 
دين في الأرض، أصبح مئات الآلاف  الســوري، أصبح الملايين مشــر
مقتولين، كل يوم يقتل ناس من الشــعب السوري، ســنتان ودخلنا في 
الشــهر الثالث من الســنة الثالثة يوميا يُقتل أناس من السوريين، يقتلهم 
بشار الأســد، الذي صار له هو وأبوه أكثر من خمسين سنة في الحكم، 

ويريد من بلد جمهوري أن يعطيَه أكثر من خمسين سنة!
الحاكم في النظام الجمهوري يمكث ثماني ســنوات أو عشر، وهذا 
يريد أن يمكث أكثر من خمسين سنة، وهذا لم يكن سياسيا، كان طبيبًا، 
جيء به ليحكم البلد، وحَكَم البلد، ولكنه يريد أن يحكمها أكثر وأكثر، 
بماذا يحكمها؟ بالحديد والنار، بالجيش الذي تأتيه أسلحته من الشعب 

QaradawiBooks.com

                         213 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٢

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

السوري، من أقوات أولاده، من عصارة أرزاقه، يدفع الشعب أمواله لهذا 
الجيش ليشتري السلاح من روسيا، ولكن هذا السلاح لا يملكه الشعب، 
يملكه بشار الأسد ورجاله، ليس للشعب نصيب فيه، أصبح الشعب يُقتل 

بهذا السلاح، دفع الشعب أمواله ليقتل الجيشُ رجاله!
هذا الأسد ليس أسدًا، هو وحش يقتل الناس، فالأسد لا يقتل إنسانًا؛ 
إلا إذا كان جائعًا ولم يجد شيئًا يقتله، هؤلاء شر من الوحوش، هم أقذر 
خلائــق االله 8 الذين يقتلــون الشــعب، يضربونه بالطائــرات الميج، 
وبالدبابات، وبالأســلحة المتطورة، وبالراجمــات، وبالبوارج الحربية، 
وهناك شبيحة يقتلون الناس في الشوارع والحارات وفي البيوت، هؤلاء 
لا بد أن ندعو االله تعالى عليهم أن يأخذهــم أخذ عزيز مقتدر، هم وكل 

من يعينهم.
وأنا أقول بصراحة: الذي يقاتل السوريين الآن في سوريا هم إيران، 
بأموالهم التي يدفعونها لقادته وللروس ولغيرهم لشراء الأسلحة، ويأتي 
الرجال من إيــران والعراق ولبنــان: رجال حزب االله، ومــن فعل ذلك 

 B  A ﴿ ،لا يكون حزبًا الله أبدًا، هذا حزب الطاغوت، حزب الشيطان
[النساء: ٧٦]، هؤلاء   ﴾ M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C

طواغيت، وأتباع للطواغيت.
لا يستحق هؤلاء الإخوة الســوريون إلا أن نكون جميعًا معهم، كلنا 
، وكل مسلمٍ صادقِ الإسلام، يخاف االله،  عربي ين، كلمع الإخوة السوري
ويحب االله، ويخشى الدار الآخرة، ويخشــى يومًا يُسأل فيه: ماذا عملت 
بوا وطُــوردوا؟ لا بد أن يكون عنده جواب،  ذين عُذمن أجل إخوانك ال
لا بــد أن نكون مع إخواننا، ســنكون معهــم، ندفع لهم ما اســتطعنا، 
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٦٩٣

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

خر عنهم وســعًا،  خر عنهم مالاً، ولا ند خر عنهم شــيئًا أبدًا، لا ند لا ند
نحن مع إخوتنا في ســوريا، فكونوا مع االله أيها الإخوة السوريون وثقوا 
به، معكم إخوانكم المســلمون في كل مكان وستنتصرون، أنا واثق باالله 
 ي في المسجد الأموي معًا إن شاء االله ربكم ستنتصرون، سنُصَلتعالى أن

العالَمِين.

ا���ة >* ��Vلاد��: ا��/�د 

وبقيتِْ كلمة أخيرة عن إخواننا فــي بنغلاديش، في بنغلاديش يُقتل 
العلماء بالإعدام، ما فعلوا شيئًا  المؤمنون، ويُحكم على  العلماء، ويُقتل 
ى باكستان الغربية،  ام الانقســام حينما كانت بنغلاديش تســمهم أيأن إلا
وكان هناك أناس لا يحبون أن تنفصل باكســتان؛ لأن باكستان بلدٌ كبير 
انفصلت من الهنــد، ويجب أن تبقى بلــدًا كبيرًا، فكانــوا ضد انفصال 
العلماء فعلوا ذلك، فتأتي حكومة  بنجلاديش عن باكســتان، وكثير من 
بنغلاديش لتحكم عليهم بالإعدام، حُكِم على كذا عالم من كبار العلماء 

ثين بالإعدام. والفقهاء والمُحَد
ل ما قامت من  تي قامت أوهذا الظلم، وندعو بنغلاديش ال نحن ضد
أجل الإسلام أن ترعى االله في الإسلام، وفي علماء الإسلام، وفي كل من 
 ، كُ بالإسلام، دم المسلم حرام، لا يجوز أن يقتل المسلم بغير حق يتمس
نة، بالشبهة،  التحريم أن يقتل المسلم بالأكاذيب، بالظ الإسلام يحرم أشد

خصوصًا دماء العلماء، اتقوا االله أيها الناس!
يا أبناء بنغلاديش، اتقــوا االله في إخوانكم، اتقــوا االله في علمائكم، 
اتقوا االله فــي زعمائكم، اتقــوا االله في بلدكــم، اتقوا االله في شــعبكم، 
ولا تريقوا دم إنســان لم يرتكب ما يوجب قتله أبدًا، حرام عليكم واالله، 
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٦٩٤

خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

ستقف شــعوب العالم الإسلامي كله ضدكم، وســتلعنكم، وستدعو االله 
عليكم، وســيأخذكم االله أخذ عزيز مقتدر، فاتقــوا االله ولا ترتكبوا هذه 

الموبقات.
أسأل االله تعالى أن يُهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأن يخفف عن أمتنا هذه 
النوائب، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في 
ـك رؤوفٌ رحيم، ربنا اغفــرْ لنا ذنوبَنا  قلوبنا غــلا للذين آمنوا، ربنا إنـ

وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٦٩٥

٢١٩

ا�rو�I >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

١٣

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
عة  المتنو الموضوعات  الكريم، هــذه  القرآن  لا زلنا في موضوعات 
نْيا، وتتعلق بالفرد، وتتعلق بالأسرة، وتتعلق  ين والد تي تشمل أمور الدال
بالجماعة، وتتعلق بالأمة، وتتعلق بالعلاقات الإنسانية والدولية، وتتعلق 

بالأرض وبالسماء، وباالله وبالمخلوقات.
اء  ثْنا عن حو ث عن الزوجة في القرآن الكريم، وقد تحد لا زلنا نتحد
ل ما تعرضت له  ة؛ أوالبشر، زوجةَ آدم، المرأة الأولى في الحياة البشري أم
ض لكونها ابنة أو طفلة أو شيءٍ من هذا، وإنما  أن كانت زوجة، لم تتعر

جت آدم ‰ . تزو
اء زوجــةً، وعن امرأة نوح، وامرأة لوط، وآســيا امرأة  ثنا عن حو تحد
فرعون، وعدد من النساء، ووجدنا من هؤلاء النســاء مَنْ كُن خير النساء، 
ومنهن من كن شر النساء، حتى نساء الأنبياء امرأة نوح وامرأة لوط، ولكن 
كان منهن نساءٌ: كن على خير ما أراد االله للمرأة، أن تكون به زوجة صالحة.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٣م.  (١)
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٦٩٦

خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

:�-��mا�  �َّ�Iوrا� ا�-��ة  ���4ِّت َ4ُ

 Z  Y ﴿ :ة الصالحة فقالمات الحياة الزوجي وقد عرض القرآن مُقَو
 ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
مات الحياة الزوجية الطيبة، يكون فيها الســكن بين  [الروم: ٢١]. هذه هي مقو

الزوجين، السكينة النفسية، هذه الســكينة هي أعظم ما يؤتاه الإنسان، هي 
 Û  Ú ﴿ ،اس عنها، هي الطمأنينة المنشودةتي يبحث النالسعادة ال سر

å ﴾ [الرعد: ٢٨].  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü
كما يكون في الحيــاة الزوجية المودة والمحبة، ليس العشــق الذي 
الناس بين الرجــل والمرأة، ولكن المــودة، المحبة الهادئة  يبحث عنه 
ة المطمئنة، التي نراها بين الأزواج؛ حينما يربط االله بين رجل  المســتقر

 d  c ﴿ :ة منه، قالة منها، وتجد المــودوامرأة، ويجــد المود
f ﴾. حني تمتــد المودة مــن الزوجين إلى الأقــارب، الذين   e

يعيشون معهما. وفي الحياة الزوجية رحمة.

::�Wا��إ  �Qِّ�2 �Iزو �I�W

وجدنا من الزوجات اللواتي عرضهن القــرآن أمثلة طيبة، من هؤلاء 
ل أبناء سيدنا إبراهيم هو  ل أبنائه، أو تي أنجب منها أوامرأة إبراهيم ‰ ال

 ¦  ¥  ¤ سيدنا إسماعيل كما قال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ £ 
وهبــه  [إبراهيــم: ٣٩].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
إسماعيل من امرأته المصرية هاجر، التي أهداها إليه ملك مصر، فأنجب 

 U  T  S ﴿ :ل إسماعيل، وذهب بهما إلى مكة، قال منها ابنه الأو
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
[إبراهيــم: ٣٧]،   ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e  d
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٦٩٧

٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

تركهم في ذمــة االله، وودع امرأته، فقالت له: إلى أيــن تذهب؟ قال: إني 
ذاهب إلــى ربي. قالــت: آالله أمــرك بهذا؟ قــال: نعم. قالــت: إذن هو 
لا يُضيعنا(١). ما دام االله أمرك بهــذا، وتركتنا بأمر منه، فاالله لا يُضيع أحدًا 
ر االله لها ماء زمزم، حينما ســعت في هذا المكان تبحث  أبدًا، ولذلك فج
عن ماء لتشــرب منه هي وابنها الرضيع؛ فهيأ االله لها زمــزم، هذه امرأة 

سيدنا إبراهيم الأولى.

::�Wا��إ  �Qِّ�2 �I�2رة زو

 Î  Í ﴿ ،تي حدثنا عنهــا القرآن هي ســارةوامرأتــه الثانيــة ال
ــرها االله بابنها  [هــود: ٧١]، بش ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

 #  " إســحاق، ومن ورائه ابنه يعقوب، ذرية من بعدها ذرية، ﴿ ! 
- ﴾ [هود: ٧٢]، هي امرأة عجوز؛   ,  +  *  )(  '  &  %  $

 0 كيف تلد؟ وزوجها شيخ كبير؛ كيف ينجب؟ شيء عجيب، ﴿ / 
< ﴾ [هــود: ٧٣]، ليس   =  <  ;:  9  8  7  6  5  43  2  1
عند االله شيء عجيب، كل ما نستعجب منه هو عند االله أمر سهل، كل الأمور 
سهلة عند االله، ليس عنده شيء سهل وشيء صعب، أو شيء سهل وشيء 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ أســهل منه، كلهــا تأتــي بكلمــة، ﴿ ¼ 
Å ﴾ [يس: ٨٢]، بأمر االله ﴿ Ä ﴾ تولد المولودات، وتُخلق المخلوقات، 
وتوجد الموجودات، فلا يصعب على االله تعالى شيء، هكذا أمْرُ االله 4 في 

هذه الكائنات.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٤)، عن ابن عباس.  (١)

QaradawiBooks.com

                         219 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٨

خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

إ��اW�: >* و�ه: ا�4-�ن 

هكذا آتى االله ســيدنا إبراهيم أولاده، وامتحــن االله إبراهيم في ولده 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ إسماعيل، 
 "  !  ❁  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø
$ ﴾ [الصافــات: ١٠٢، ١٠٣]، أســلم الوالد ولده، وأســلم الولد عنقه،   #

 ❁  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' أسلما الله، ﴿ & 
7 ﴾ [الصافــات: ١٠٤ ـ ١٠٦]، فلمــا نجح إبراهيم ‰ في   6  5  4  3

 P  O ﴿ ،ره بإسحاق هذا الامتحان العظيم كافأه االله تعالى، وبش
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  ❁  S  R  Q

_ ﴾ [الصافات: ١١٢، ١١٣].

:>2�4 �Qِّ�2 �Iزو

ومن الزوجات اللاتي ذكرهن القرآن: زوجة سيدنا موسى ‰ ، حينما 
 Í ﴿ ،ب، وجاءه رجل من أقصى المدينة يسعىخرج من مصر خائفًا يترق
 Û  Ú  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü

+ ﴾ [القصص: ٢٠ ـ ٢٢].  *  )  (
 8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ مدين  ماء  ورد  عندما 
; ﴾ [القصــص: ٢٣]، تدفعان الغنم عن الناس، وتنعزلان   :  9

 I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  > بعيــدًا عنهــم، ﴿ = 
J ﴾ [القصص: ٢٣]، حين ينتهي الناس من سقيهم ندخل نحن بغنمنا، 
وأبونا شــيخ كبير، وليس لنا إخوة، فلهذا نبتعد عــن الناس ونتجنبهم، 

 \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿
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٦٩٩

٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 ji  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
[القصــص: ٢٤، ٢٥]، ما فعله فرعون في أهل   ﴾ o  n  m  l  k

 }|  {  z  y  ❁  w  v  u  t  sr  q  p ﴿ ،مصر
¤ ﴾ [القصص: ٢٥، ٢٦].  £  ¢  ¡ ے   ~

بعض الناس يقولون عن الشــيخ الكبير: إنه شعيب نبي االله. وليس 
هذا صحيحًا، فقد كان شــعيب قبل ذلك بســنين طويلة، لكن يمكن أن 
ون بأسماء الأنبياء والكبار والزعماء،  اس يسميكون اسمه شُعيبًا، لأن الن

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ قال له هذا الشــيخ الكبيــر: ﴿ § 
 ¸  ¶  μ ﴿ ،³ ﴾ [القصــص: ٢٧]، ثماني ســنوات  ²  ±
 ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹
 Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
Ù ﴾ [القصص: ٢٧، ٢٨]، كانت هذه زوجية مباركة في هذا البيت الكريم 

 £  ¢  ¡ ے  التي قالت: ﴿ ~  المرأة الأريبة الأديبة  من هذه 
¤ ﴾. والغالب أنها التي اختارها موسى ‰ .

ا4�أة ���ان:

ومن الزوجات اللاتي ذكرهن القرآن أيضًا: امرأة عمران، وفي القرآن 
سورة اسمها (آل عمران)، أي: أســرة عمران، وهي أسرة سيدنا عيسى، 
فاالله تعالى اهتم بعيسى ‰ وبأســرته، وجعل للأسرة سورة في القرآن 
باسمها، نحن لا نعرف إلا امرأة عمران، ولكن لا نعرف عن عمران شيئًا، 
فكل ما ذكره القــرآن عن امرأة عمران، وهذا يدل علــى أن القرآن ليس 
عنده ذكر وأنثى، وأيهما أفضل؟ يمكــن أن تكون المرأة أفضل من عدة 
رجال، ولذلك ذكر لنا القرآن امرأة عمــران، ولم يذكر لنا عمران، وماذا 
فعل عمران؟ لا نعرف عن عمران شيئًا إلا أنه زوج هذه المرأة الصالحة.
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٧٠٠

خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

 y  x  w  v  u ﴿ :حملت امرأة عمران، وشعرت بحملها، فقالت
رًا خالصًا لك، لا أشرك فيه أحدًا معك،  [آل عمران: ٣٥]، محر ﴾ |  {  z
¤ ﴾ [آل عمــران: ٣٥]، نذرت   £  ¢  ¡ ~ے  كله لــك يــارب، ﴿ { 
الجنين في بطنها ليكون خادمًا للمعبــد الذي يتعبدون االله فيه، ظنت أنه 

 «  ª  © سيكون ذكرًا يستطيع أن يخدم المعبد، ويقوم بأمره، ﴿ ¨ 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½
Ó ﴾ [آل عمران: ٣٦، ٣٧]،   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É
قالوا: أحيانا يجد عندها فاكهة الصيف في الشــتاء، وفاكهة الشــتاء في 

 å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø الصيف، فيقول لهــا: ﴿ × 
$ ﴾ [آل عمــران: ٣٧، ٣٨]، الذي يرزق بغير   #  "  !  ❁  ç  æ

 ,  +  *  )  (  ' حســاب، ويخرج الشــيء في غير أوانه، ﴿ & 
1 ﴾ [آل عمران: ٣٨].  0  /  .-

:�َّ��bز �Qِّ�2 �Iزو

طلب زكريا ‰ من ربه ـ وهو شيخ كبير، وامرأته عاقر، ليست لديها 
 5  4  3  2  1  0 قدرة على الإنجاب ـ أن يرزقه الولد، ﴿ / 
 B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7  6
 QP  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E  D  C
T ﴾ [مريــم: ٤ ـ ٦]، فاســتجاب االله دعاءه، وناداه بالبشرى:   S  R
a ﴾ [مريم: ٧]،   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿
ب مــن ذلك، خصوصًــا أن زوجته عاقــر، لكنها قــدرة االله الذي  فتعج
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٧٠١

٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ ،لا يعجزه شــيء
 ³  ²  ±  °  ¯ ے ﴾ [مريــم: ٩]، ﴿ ®   ~  }
μ ﴾ [الأنبيــاء: ٩٠]، كيف أصلحها؟ هل عمل لهــا عملية ملائكية   ´
ربانية؛ بحيث أصبح رحمها قادرًا علــى الحمل، وقادرًا على الإنجاب؟ 

كل شيء بيد االله تبارك وتعالى.
هكذا رأينا هؤلاء الأنبياء أزواجًا صالحين، ورأينا زوجاتهم صالحات 
ه إذا نظر إليها،  يقمن بخير ما تقوم بــه المرأة حينما تكون زوجة، تســر
وتُطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غــاب عنها، تحفظ عرضه، وتحفظ ماله، 

 1 وتحفــظ أولاده، وتحفظ كل ما يُطلــبُ حفظُه، ﴿ 0 
6 ﴾ [النساء: ٣٤]، هكذا تكون المرأة المؤمنة.  5  4  3  2

:�-I z�� !3 ز����4 ا���ٴ أم 

ج النبــي ژ من زينب بنت جحش، بنت  كما ذكر لنا القرآن كيف تزو
ـذي تبناه في  جهــا لحِِبه زيد بــن حارثة، الـ ة النبــي ژ ، وكان قد زو عم
الجاهليــة، وكان الناس يقولون عنــه: زيد بن محمد. ثم أنــزل االله تحريم 
هذا  [الأحــزاب: ٤]،   ﴾ ̂  ]  \  [Z  Y  X  W ﴿ التبني، 

 b  a كلام باللســان، لا يصبح ابنك بمجرد أن تقول: هذا ابني. ﴿ ` 
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c
د هو  [الأحزاب: ٤، ٥]، ولذلك أصبح زيد بن مُحَم ﴾ u  t  s  r
زيد بن حارثة، وكان حبيبًا للنبي ژ ، وكان ابنه أسامة الحبيب بن الحبيب.
ولم يكن زيد بن حارثة مســتريحًا مع زوجتــه زينب بنت جحش، 

 E  D  C ﴿ :وكان يشــتكي إلى النبي ژ ، والنبي ژ يقول له
G ﴾ [الأحــزاب: ٣٧]. مع أن النبي ژ يعرف أنه سيتزوجها بعد ذلك،   F
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٧٠٢

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

ولكن خشــي النبي ژ أن يواجه المجتمع العربي المكي الجاهلي بأمر 
يخالف ما توافق عليه هذا المجتمع أعمــارًا طويلة، أجيالاً وراء أجيال، 

 =  < ج زينب من النبي ژ : ﴿ ;  ولكن االله تعالى أنزل القرآن وزو
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

l ﴾ [الأحزاب: ٣٧].  k  j  i  hg
جكن آباؤكن  أنتــم زو : كانت زينب تقول لضرائرها من نســاء النبي
وأولياؤكن، وقد زوجني االله من فوق سبع سماوات(١). االله تعالى هو الذي 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ لرســوله،  جهــا  زو
.﴾ l  k  j  i ﴿ ،أبنائهم بالتبني ،﴾ c

:YIَأزوا ا���*ِّ   ���65

 }  | كما أنزل االله في ســورة الأحــزاب قوله لنبيــه: ﴿ } 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
ª ﴾ [الأحزاب: ٢٨]. اجتمع أزواج النبي ژ ، بعضهن   ©  ¨
مع بعض، وقلن: لقد نصر االله رســوله، وأصبح سيد الجزيرة، وسيد 
العرب، ونحن نعيش في حياة متقشفة، لماذا لا يُنعم الرسول علينا، 
 ع علينا في المعيشة؟ فما كان من الوحي السماوي الأعلى إلا ويوس

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ : ر نســاء النبــيأن نــزل يُخي
¥ ﴾، تُرِدْنَ خواتم من الذهب الفاخر، أو من الماس   ¤  £

رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٠)، عن أنس.  (١)
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٧٠٣

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أو من الجواهر، تُرْدنَ لحومًا وخيرات باستمرار، تردن حياة الرفاهية، 
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
حها لترجع إلى بيت  أعُطِي لكل واحدة متعتها، وأسُــر ،﴾ ª  ©

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® أبيها، ﴿ ¬ 
« ﴾ [الأحزاب: ٢٩].  º  ¹

ل امرأة من نســائه، جاء بعائشــة أحب نسائه  ژ بأو هنا جاء النبي
 ألا ي أريد أن أعرض عليــك أمرًا أحبإليه، وقال لها: «يا عائشــةُ، إن
تعجلي فيه حتى تستشــيري أبوَيْكِ». قالت: وما هو يا رسول االله؟ فتلا 
عليها الآية، فقالت: أفيك يا رســول االله، أستشــير أبوي؟ بل أختار االله 
ورسوله، والدار الآخرة، وأسألُكَ ألا تُخْبرَِ امرأةً من نسائك بالذي قلتُ! 
نْيا وزينتها، وتبقى  ژ ، ويختار نساؤه الحياة الد ت أن تنفرد بالنبيأحب
عائشة وحدها معه، فقال لها: «لا تسألني امرأةٌ منهن إلا أخبرتها، إن االله 
ــرًا»(١). أنا أريد  مًا مُيَس تًا، ولكــنْ بعثني مُعل تًا ولا مُتَعَن لم يَبْعَثْنـِـي مُعن
التيســير على الناس والتخفيف عنهم، لا أريد أن أشق عليهم، سأقول 
لهم: عائشــة قالت كذا. لأُرَغب الجميــع في أن يقُلْــنَ مثلها. فاختار 

الجميعُ االلهَ ورسولَه والدارَ الآخرة.

وفي هذا رد على الذين يقولون: إن محمدًا كان رجل شهوات، وكان 
، ويغرقهن في الزينة، وفي  ــعُ عليهن رجل نســاء، مَنْ يريد النســاءَ يوس
ــفة؛  ــا أن يعيش مثل هذه الحياة المتقشالمتــاع، وفي رفاهية الحياة، أم

د رسول االله. فذلك هو مُحَم

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، عن جابر.  (١)

QaradawiBooks.com

                         225 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٧٠٤

خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

ژ : ا���*ِّ   z�� ZWأ

 I  H  G  F ﴿ : م القرآن نســاء النبي ژ ، وقال لهنهكذا عل
 T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU
 n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b

p ﴾ [الأحزاب: ٣٣، ٣٤].  o
هذه الآية في نساء النبي ژ ، ولكنْ هناك أناس يريدون أن يخرجوا 
هذه الآية من معناها الصريح، ويجعلوها في علي بن أبي طالب وفاطمة، 
، جاء الخطاب فيها  والحسن والحسين، لا، هي جاءت في نســاء النبي
جْنَ، وَأقَمِْنَ، وَآتيِــنَ، وَأطَِعْنَ، وَاذْكُرْنَ)، الخطاب  يقول: (وَقَرْنَ، وَلاَ تَبَر
، ويمكن أن نجعل الآخرين من آل البيت معهن من باب  ه لنساء النبيكل

 W ﴿ ، ژ هذا خطاب لنســاء النبي الإلحاق والقياس، لكن الأصل أن
.﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

] ﴾، لأن العادة جرت أن يُخاطب   Z ﴿ ،لماذا خاطبهم بالذكور
الناس النســاء بما يُخاطَب به الرجال، ولذلك حينما قضى سيدنا موسى مدته 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  ) في مدين، وســار بأهله، ﴿ ) 
[القصــص: ٢٩]،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

.﴾ 4  3  2  1  0 يخاطبهم بخطاب الذكور: ﴿ / 
 '  &  %  $  # وحينما قالت زوجة سيدنا إبراهيم: ﴿ " 
 2  1 - ﴾ [هــود: ٧٢]. قالت الملائكة: ﴿ 0   ,  +  *  )(
< ﴾ [هــود: ٧٣]. يخاطبهم   =  <  ;:  9  8  7  6  5  43

.﴾ :  9 بخطاب الذكور: ﴿ 8 
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٧٠٥

٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا��-��::  �mK

م  ه حرژ مع نسائه، أن وكذلك نجد في سورة التحريم موقف النبي
بعض النســاء عليه، أو بعض ما كان يأكل، فنزل قول االله تعالى: ﴿ ! 
 5  4  3  2  ❁  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "
 G  F  E  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;:  9  87  6
 X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J  I  H

̂ ﴾ [التحريم: ١ ـ ٣].  ]  \  [  ZY
 ســائر نســاء النبي نا حزبًا ضد وحاولت عائشــة وحفصــة أن تُكَو

 d  c  b  a رهما من ذلــك، وقال: ﴿ `  االله 4 حذ الأخريات، ولكن
 rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s

© ﴾ [التحريم: ٤، ٥].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
ف رســوله: كيف يعيــش مع أزواجه؟  االله تعالى عر وفي هذا نــرى أن
فللنساء أخلاق معينة، خصوصًا حينما تريد أن تستأثر بزوجها، أن تكون هي 
صاحبة المتاع الأكبر، أن تملك معظم الأشــياء، أو كل الأشياء إن أمكنها، 
ف رسوله: كيف يخاطب المرأة الصغيرة؟ وكيف يخاطب المرأة الكبيرة؟  عر

كيف يعيش مع المرأة الواحدة؟ وكيف يعيش مع مجموعة النساء؟
هيأ االله لرســوله من الأســباب ما يجعله خير الأزواج، وخير الآباء، 
د ژ ، نسأل االله 4 أن يرزقنا حسن الأسوة به،  ه مُحَموخير الأجداد، إن

والاقتداء به؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
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خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���ر�َّ�:  �َّ�N�ا�

هناك قضية إسلامية أصبحت هي اليوم قضية الأمة الإسلامية الأولى، 
لم تنسنا قضيتنا الأولى وهي قضية فلسطين، ولكن هذه القضية أضيفت 
إليها، وأصبحت قضية حية تفرض علينا أن نسمع لصوتها، وأن نستجيب 
لندائها، وأن نكون مع أهلها، هذه القضية هي قضية سوريا، وهي قضية 
عادلة كل العدل، فيها الحق كل الحق، ولهذا فنحن مع هذه القضية، كل 

الأمة مع قضية سوريا.
سوريا من أولى البلاد التي اســتقلت وأقامت النظام الجمهوري في 
أرضها، استقلت من الفرنسيين الذين كانوا يحتلون أرضها، وأرض لبنان، 
بعد قتال ضارٍ، وبعد عمليات جهادية رفيعة، وبعد أن ساهم الشعب كله 
في بذل الدماء والأرواح، استقلت سوريا وأصبحت جمهورية، صار أهل 

سوريا ينتخبون رئيسهم بأنفسهم أحرارًا متساوين.
ل بلد عربي يحدث  ها كانت أوا ابتُليت به ســوريا أن ولكن أيضًا مم
فيه انقلاب عســكري، قام سامي الحناوي ســنة ١٩٤٩م. بانقلابه ليحيل 
سوريا الجمهورية إلى بلد يحكمه العســاكر، وطبعا سامي الحناوي قام 

عليه انقلاب، وقام على الانقلاب انقلاب.

ة ��m4 3� و�2ر��:hا��

العهد  إلــى  انتصرت ســوريا على هــذه الانقلابــات، وعادت  ثم 
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٧٠٧

٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ة أخرى، إلى أن تولى رئاســة الجمهورية الرئيس شكري  الجمهوري مر
القوتلي، وقامت سوريا تطلب بكل فئاتها بالانضمام بحريتها إلى مصر، 
طلب ســوريا البلد الجمهوري أن ينضم إلى جمهورية مصر، وانضمت 
سوريا إلى مصر، وأصبح اســمهما الجمهورية العربية المتحدة، وأصبح 
ل بعد أن كان رئيسًا للجمهورية،  شــكري القوتلي المواطن العربي الأو

كانت هذه نعمة من االله تبارك وتعالى.
كنت أخطب في ذلك الوقت في جامع الزمالك في القاهرة، أتيح لي 
أن أعود إلى الخطابة بمناسبة العدوان الثلاثي على مصر، وخطبت خطبة 
ب بالوحدة  ذين عاصروها في ذلك الوقت، أرحاس الة يذكرها النتاريخي
الاختيارية بين مصر وسوريا، وفرح الناس لهذه الوحدة، وقامت الأغاني 

تشيد بالوحدة السورية المصرية.
ولكن للأسف لم تحتفظ مصر بهذه الوحدة، أرادت أن تلقى سوريا 
ما تلقاه مصر من الحكم العســكري الظالم، لم تســتفد من الجمهورية 
ة لتُدخل مصر في شــيء من الحرية، وتخرجها من هذا  ة الحرالســوري
السجن المؤبد، للأسف لم تفعل ذلك، وأرادت أن تسجن السوريين كما 
سُجن المصريون، وســرعان ما ضاق بذلك السوريون، وثاروا على هذا 
الحكم الظالم، كما قال شــكري القوتلي: كان لهــذا الحكم ألف عين، 
س بها، ولكنه لم يكن يرى أو يسمع شيئًا. لا يحس بما  وألف أذن يتجس
يحس به الناس، ولا يشعر بما يشعرون به، حتى صار السوريون يكرهون 
الاستبداد المصري، ويكرهون التوغل في حياة الناس، فكانت النتيجة أن 
انقلب السوريون على المصريين، وكان الشــيخ علي الطنطاوي وعلماء 

سوريا قد قاموا من قبل يخطبون، ويلقون الأشعار ترحيبًا بهذا الحكم.
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خطب الجمعة٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

:�/�ULو�� ����L الأ2

عَداء، وعادوا إلى الحرية،  اس الصس النثم ذهب الحكم الظالم، وتنف
ولكن العســكريين لم يتركوا الناس ليعيشــوا في أمان وحرية، ظلوا وراء 
سوريا بالمرصاد، واحدًا وراء واحد؛ حتى جاءهم حافظ الأسد، جاء بمن 
وراءه من فئته النصيرية، ولا أقول: كل النصيرية. هناك من النصيريين مَنْ 
وقف مع الشــعب، ولكن أغلبية النصيرية وقفت مع حافظ الأســد، هذه 
الفئة التي قال فيها شــيخ الإســلام ابن تيمية ما قال، قال: إنهم أكفر من 
اليهود والنصارى(١). وقد رأيناهم الآن يقتلون الشعب كما يقتلون القطط أو 

الفئران أو الصراصير، لا يبالون بمن يقتلون من الناس بعشرات الآلاف.
ن بالتــدرج من هذا الشــعب، وأصبح هو  جاء حافظ الأســد وتمك
اهما الفرنسيون العلوية، أو  تي ســمالحاكم بأمره، ومعه فئته النصيرية، ال
ق بعض الناس  ون، شاركهم معهم، وصدون الحزبيين، ومعه البعثيالعلوي
أنهم مخلصون، وأنهم يريدون تحرير فلسطين، ويريدون لسوريا أن تكون 
كذا وكذا، ولكن مضت الأيام، ســنون عشر، بعد سنين عشر، بعد سنين 
عشر، خمسون سنة مضت على حافظ الأسد ـ ومعه ابنه بعد ذلك ـ حتى 
مرض حافظ وانتهى، لقي االله 8 بما لقيه به، وجيء بابنه بشار الذي لم 
يكن قد بلغ السن التي تصلح لرئاسة الجمهورية، فغُير الدستور مخصوصًا 

لكي يصلح لذلك، وكان طبيبًا، لم يكن سياسيا، ولم يشتغل بالسياسة.
فُرِض حافظ الأسد وابنه على الأُمة خمسون سنة، فُرض هؤلاء على 
ســوريا، وأصبحوا المتمكنين منهــا، وأقالوا الضبــاط أصحاب الرتب 
الكبيــرة المتمكنين في الجيش الســوري من أهل الســنة، ومن الفئات 

مجموع الفتاوى (١٤٩/٣٥).  (١)
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٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الأخرى، حتى من النصارى، حرم كل هؤلاء من الجيش، وأصبح حافظ 
الأسد وجماعته هم المتحكمين في هذا البلد.

ماذا فعلوا مع إســرائيل؟ لــم يطلقوا رصاصة واحــدة على الجيش 
الإسرائيلي، أسقطوا القُنَيْطِرة قبل أن تسقط، وسلموها لإسرائيل، مع أن 
مكان الجيش الســوري كان مكانًا حصينًا، يســتطيع أن يشرف فيه على 
إسرائيل من علٍ، ولكنهم سلموه لإســرائيل، لم تنل إسرائيل منهم شيئًا 
يخيفها أبدًا، لم نرها خلال خمســين ســنة قتلت جنديا إســرائيليا، أو 
عي أنها  ها تدا من أيديهم، أو فعلت أي شيء، ولكناستعادت موقعًا سوري

أهل المقاومة، أي مقاومة؟!
إنها تضحك على العرب، وتضحك على المســلمين، وتوهم الناس 
أنها تقاوم، وهي لا تقاوم، ولا تفعل شــيئًا، كل ما فــي الأمر أنها تمهد 
لنفسها لتحكم البلد، ليكون كل شــيء في أيديها، المخابرات بأيديها، 
الأسلحة بأيديها، الطائرات بأيديها، الراجمات بأيديها، البوارج بأيديها، 

كل شيء بأيدي هذه الطائفة، هكذا أصبحت سوريا.

^�رة �2ر��:

 ولما قامت ثورات في بــلاد الربيع العربــي، وانتصرت تونس، ثم
انتصرت مصر، ثم انتصرت ليبيا، ثم انتصرت اليمن، كانت سوريا فيمن 
قام من هــذه البلاد، فمن حــق هذا البلد الذي شــعر بالظلم، وشــعر 
بالاضطهاد، وشعر بالتمييز بين أبنائه، الأكراد من ناحية، والنصارى من 
ناحية، وأهل الســنة من ناحيــة، كل الفئات الأخرى شــعرت بالتمييز، 
ما عدا هذه الفئة ومَنْ يُسبح بحمدها، ومَنْ يحني لها رأسه، ومَنْ يُطأطئ 

لها ظهره، كل الفئات مضطهدة في سوريا.
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لهذا كان للشعب السوري الحر الأبي أن يقوم مع الشعوب، ويطالب 
بحريته، قام الشــعب الســوري على بكرة أبيه يطالــب بحريته، فرفض 
الجيش الذي يحكم ســوريا أن يطاوع هذا الشــعب، وبدأ يقتل هؤلاء 
الناس ســلاح، ليس معهم بندقية، ولا مدفع،  الناس، وليس مع هؤلاء 
ية،  الحُر ـة  يـ الحُر بألســنتهم:  ينادون  ولا ســيف، ولا عصا، ولا حجر، 
الكرامة الكرامــة، نريد أن نعيش أحرارًا في بلادنــا، نريد أن نعيش كما 
يعيش النــاس من حولنا، نريــد أن نأخذ حقوقنا، نريد أن نتســاوى في 
م فينا. هذا ما قام من  ر علينا، وتتحكــاس تَتَجببلادنا، لا نريد فئة من الن

أجله الشعب السوري كله على بكرة أبيه ليهتف به وينادي.
ار، بل هو  ار الأسد، وما هو بأسد، بل هو وحش، وما هو ببش قام بش
د، ليس وراءه شيء يبشر أبدًا؛ وقف  منذر، ووراءه كل ما يخيف وما يهد
ل يوم، وأرادنــي أن أقف معه، وطلب من  هذا الرجل ضد شــعبه من أو
، ولكن خالد  الأخ القائد المجاهد خالد مشــعل، وأراد منه أن يرد علي
قال لــه: مَنْ يــرد على يوســف القرضاوي، وهــو مَنْ هو بيــن علماء 
المسلمين؟ لا يســتطيع أحد أن يرد عليه. ومنذ ذلك الوقت سقط خالد 
مشعل في عين الأسد المزعوم، ومن هنا بدأ يقاوم الفلسطينيين وغيرهم، 

بدأ يقاوم الناس جميعًا.
هذ الرجل رجل مســتكبر جبار، يقتل الناس ـ كما رأينا ـ كل يوم، 
لا يمر يوم دون قتل، هل مر عليكم يوم دون أن يقتل فيه هناك العشرات 
والمئات؟ يقتــل الناس كل يوم كما يريد بأســلحة الجيش، بالطائرات، 
والصواريــخ، والبوارج الحربيــة، والدبابات، والراجمــات، والمدفعية 
الثقيلة، والقنابل الذكية، والقنابل المتطورة.. يقتلهم بكل أنواع الأسلحة 
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التي يملكها الجيش السوري، وتأتي هذه الأسلحة من روسيا التي وقفت 
ضد المسلمين.

يجب أن يعلم المســلمون جميعًا أن الروس هم أعداء المســلمين، 
ل يوم بأسلحتهم، يمدون السوريين بهذه  الروس قاتلوا المسلمين من أو
الأسلحة، ولا زالوا يمدونها أسلحة بعد أسلحة، من كل الأنواع والألوان، 

تأتيهم من كل ناحية، يقتلون المسلمين بأسلحة من الروس.
كما يقتلون المسلمين بأسلحة من إيران، ورجال من إيران، وضباط من 
إيران، الذين يقودون العمل الحربي الآن في ســوريا هم رجال من إيران، 
ورجال من لبنان؟ أتدري مَنْ هم الرجال من لبنان؟ اسمهم حزب االله، وهم 
حزب الطاغوت، حزب الشــيطان، حزب االله لا يقتل المســلمين، وهؤلاء 
بون إلى االله بزعمهم بقتل المسلمين، جاؤوا يقتلون أهل القصير، ومن  يتقر
حول القصير في بلدان شــتى، هم لا يقتلون أهل القصير وحدهم، يقتلون 
أهل سوريا في الشــرق وفي الغرب، وفي الشــمال وفي الجنوب، آلاف 

ى نصر االله، وما هو إلا نصر الشيطان. فة من أتباع ما يسممُؤَل
هؤلاء الذين جاؤوا ليقتلوا المســلمين في سوريا يقولون: نحن نقتل 
أعداء المقاومة! أي مقاومة؟ هل قاومتم أنتم الإســرائيليين؟ ما قاومتم 

ية. ذين يطلبون الحُرما قاومتم المسلمين الين، وإنالإسرائيلي
قام الشــعب الســوري برجاله ونســائه، بشــبابه وأطفاله، بمسلميه 
ومسيحييه، بعربه وأكراده، قام الشــعب كله بكل فئاته من كل الجهات: 
ار القاتل، الذي يســتبيح الدماء، ويســتبيح  يقاوم الأســد الوحش، الغد
الحُرمات، هذا الوحش لا بد أن يأخذه االله أخذَ عزيزٍ مُقْتَدرِ، سيُنزل عليه 

بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.
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أنا أقول لكم أيها الإخوة هنا في قطر، وفــي بلاد الخليج، وفي بلاد 
العرب، وفي بلاد الإسلام، وفي بلاد العالم كله: سينتصر الشعب السوري، 
واالله سينتصر الشعب السوري على هذا الظالم الجبار، على الأسد ورجاله 
وأعوانه، على حســن نصر الشــيطان، على حزب الطاغــوت الذي يقتل 
المســلمين، يقتل أهل القصير، يقتل الرجال، يقتل الشيوخ، يقتل النساء، 
يقتل الأطفال، يقتل هؤلاء بيده، لكنه لن ينجو، ســيقتله السوريون الذين 
ليس عندهم من الأسلحة ما عند الجيش.. صار عندهم قليل من الأسلحة، 
جمعها الناس من هنا ومن هناك، ولكن عشرات الآلاف الذين جاؤوا من 
إيران، وجاؤوا من العراق، وجاؤوا من لبنان، وجاؤوا من بلاد شتى، بلاد 
ــنة ومَــنْ معهم، يقاتلون  الشــيعة في كل مكان، جاؤوا ليقاتلوا أهل الس

النصارى، يقاتلون الأكراد، يقاتلون كل من كان من غيرهم.
وأنا لا أتهم الشيعة جميعًا بذلك، هناك شيعة أفاضل، منهم أصدقاء 
لي في إيران، وفي العراق، وفي لبنان يرفضون هــذا الظلم المتوحش، 
المُتجبر في الأرض، المستكبر بغير الحق، فنحن لا ندين هؤلاء، وإنما 
ندين هذه الفئة، وكل مَنْ يقف معها، كل مَنْ يقف مع حزب االله ويؤيده، 

 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ االله،  ليــس حــزب  وهو 
 ß  Þ  Ý  Ü ﴿ [المجادلــة: ١٩]،   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ
 ❁  î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å  ❁  ã  â  á  à
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .
 E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :
 W  V  U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F

X ﴾ [المجادلة: ٢٠ ـ ٢٢]، فاالله تعالى أقوى منهم، وسيغلبهم االله 8 .
QaradawiBooks.com

                         234 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٧١٣

٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أنا أدعو المسلمين في كل مكان أن ينصروا إخوانهم، ليس معقولاً أن 
نترك إخواننا في سوريا لهذه الآلاف المؤلفة التي زحفت عليهم، ومعهم 
ج عليهم، حرام علينا، واالله لو  أسلحتهم القاتلة، يقتلون إخواننا ونحن نتفر
كانت عندي قدرة لذهبت إلى هــؤلاء وقاتلت معهم، كل مَنْ كانت عنده 
قدرة، المدرب على القتال الذي يعرف كيف يقاوم هؤلاء القتلة، وكيف 
يضرب بالســيف والمدفع، وكيف يضرب بالقنابل وغيرها من الأسلحة، 

رًا إليهم يجب أن يذهب. مَنْ عنده قدرة على هؤلاء، ويجد السبيل مُيس
أدعو المســلمين أن يذهبوا لينصروا إخوتهم في سوريا، فلا يمكن 
أن ندع إخوتنا يُقتلون ونحن نتفرج، حرام علينا، لماذا يأتي هؤلاء من 
ة  هنا ومن هناك ويقتلون إخواننا ونحن نتفرج، ونقول: لا حول ولا قو

إلا باالله؟!
علينا أن نكون مع المؤمنين المستضعفين، لا نتركهم أبدًا، كل مؤمن 
قادر عليه أن يعينهم، هذا واجب الأفراد، مَنْ يســتطيع من الأفراد الذين 
بوا قبل ذلك في حروب، وباتت عنده قدرة يعــرف أنها تنفع إخوانه  دُر

هناك؛ فليذهب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وعلى الدول أن تنصر إخواننا، لماذا لا تنصرهم الدول؟ لماذا لا نجد 
إلا قطر وتركيا وقليــل من البلاد، وأكثــر البلاد لا تفعل شــيئًا؟ لماذا 

لا ترسلون مَنْ يعاون إخواننا بأي طريقة من الطرق؟
علينا أن ننصر إخواننــا، ولا ننتظر الغربييــن، الغربيون قالوا: نحن 
سننصر سوريا. ولكن طريقتهم يمكن أن تستمر سنتين أو ثلاث، أو أكثر، 
ولكن الأمــر يحتاج إلى إســراع أكبر، فلا ينفع العمــل البطيء، هؤلاء 

يبادرون ويسارعون بقتل المسلمين؛ فلماذا لا نبادر ونسرع؟!
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علينا ـ أفرادًا ودولاً ـ أن نبادر ونسرع، ندعو مصر، وندعو السعودية، 
الكويت، والإمــارات، وعمان، والبحرين،  الخليجية:  البلاد  وندعو كل 
وكل البلاد الإسلامية: المغرب، وتونس، وليبيا، كل البلاد يجب أن تقوم 

بنصيبها، لا يجوز أبدًا أن نسكت على هؤلاء ونبقى منتظرين.

كيف ينتصر هؤلاء؟ بماذا ينتصرون؟ إذا لم ينتصروا بإخوانهم فبمن 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿ ينتصــرون؟ 
© ﴾ [الأنفــال: ٧٣]، إن لم تنصــروا إخوانكم كما ينصر   ¨  §
الآخرون إخوانهم، إن لم تعطوهم الأســلحة كما يعطونهم الأسلحة، إن 

 ¦  ¥ لم تأتــوا بالرجال لينصروهم كما يأتوا بــآلاف الرجال ﴿ ¤ 
.﴾ ©  ¨  §
ا�����:  *< ��ُّ�o ب�"

ما كنا نظن أن الشــيعة تريد هذا الغدر بأهل السنة، أرسل لي رئيس 
ن  ك كنت قديمًا مممجمع التقريب بين المذاهب في إيران يقول لي: إن
يدعو إلى التقريب بين المذاهب، وإلى الوحدة الإسلامية، وقمت بدور 

كبير في ذلك؛ لماذا لا تعود إلى هذا الأمر؟

وقد ظللت ســنين أدعــو إلى التقريــب بين المذاهــب، وحضرت 
مؤتمرات التقريب التي انعقدت في المغرب، وفي سوريا، وفي البحرين، 
وفي قطر، ودعوت إلى التقريب، ولكني وجــدت أن التقريب لا يقرب 
بين المذاهب، هم ينتفعون بذلك، ونحن لا ننتفع به، بعد أن نقرب بين 
المذاهب يقيمون حســينيات وأشياء، ونحن لا نقيم شــيئًا، ووجدناهم 
يغزون بلادنا.. أرسلنا أربعين داعية إلى إفريقيا؛ فرصدوا لنا في كل بلد 
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نة، ويأخذوهم  أموالاً إيرانية، ورجالاً إيرانيين، يريدون أن يغزوا أهل الس
ــيعة، أهذا معقول يا جماعة؟ هل معقول أن تستغفلونا إلى هذا  إلى الش
الحد؟! نحن لا نريد أن نُكلم المسلمين عن الشيعة والسنة، وأنتم نشرتم 
دعاتكم بين السنة، واستطعتم أن تجذبوا هؤلاء الناس الفقراء، كما يصنع 
المبشــرون النصارى، هم يصنعون نفس الشيء، هذا ما نراه في إفريقيا، 

عندنا كتاب عن التشييع في إفريقيا.
هذا غير ما يفعله المالكي في العراق، أنتم تقرؤون أن أهلَ السنة في 
العراق قاموا يدافعون عن أنفسهم ضد ما يفعله الشيعة بهم هناك، يريدون 
أن يأكلوهم أكلاً، يقتلوهم قتلاً، يُسلطون عليهم مَنْ يُسلطون، منذ قامت 
ــنة تحت سلطان الشيعة،  الحرب الأمريكية في العراق وأصبح أهل الس
يقتلون مَنْ يقتلون، وينســفون مَنْ ينسفون، ويفعلون ما يفعلون، ويدعي 

ل بذلك. ه هو المُخوالمالكي أن
ــنة ينــادون بالإنصاف، ينادون بــأن يكون لهم  ولذلك قام أهل الس
حقهم، ينادون بالعــدل بين الطوائــف؛ وإلا قامت حــرب أهلية تأكل 
الأخضر واليابــس، حرام عليكم أيهــا الناس أن تُقَتلوا المســلمين، أن 
تدفعوهم إلى هذه المجازر، اتقوا االله في أنفســكم، كونوا عقلاء، عودوا 
إلى الشعوب، ليس عند الشعوب هذه العقلية التي تفتت الناس بعضهم 

عن بعض، وتضرب الناس بعضهم ببعض.
لا بــد لنا أن نعــود إلــى إيماننا، إلى إســلامنا، الإســلام يأمر 

 2  1  0  /  . أمة واحدة، ﴿ -  أن يكونوا  المســلمين 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ [الأنبيــاء: ٩٢]،   ﴾ 4  3
ر أن يقتل المسلمون بعضهم بعضًا،  [المؤمنون: ٥٢]، نُحذ ﴾ ¦  ¥
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ارًا، يضرب بعضُكم رقابَ  ژ : «لا ترجعوا بعــدي كُف كما قال النبي
بعض»(١). كأهل الجاهلية، علينا نحن المســلمين أن ننصر إخواننا، 
وأن نقف معهم، وأن نندد بقاتليهم، وأن نقف مع الحق حيثما كان، 

 q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿ ،أن ينتصــر لا بــد والحق
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À [الإسراء: ٨١]، ﴿ ¿   ﴾ r

Ï ﴾ [الرعد: ١٧].  Î  Í  Ì  ËÊ
أسألُ االلهَ تعالى أن يجمع الكلمة على الهدى، والقلوبَ على التقى، 
والنفوسَ على المحبة، وأن يَهَيئ لنا من أمرنا رشــدًا، وأن ينصر إخوتنا 
في سوريا، وإخوتنا في العراق، وإخوتنا في كل مكان، وأن يهيئ لهم من 

أمرهم رشدًا.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
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٧١٧

٢٤١

ا��X: >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

١٤

ا����6 الأو�<

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلون: (١)
ث عن موضوع (الظلم  لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، واليومَ نتحد

مه القرآن، وكما نهى عنه القرآن، وكما حاربه القرآن. في القرآن)، كما حر
الظلم أساســه العدوان على حقوق الآخرين: علــى حرماتهم، على 
أنفســهم، على أموالهم، على أعراضهم، علــى كل ما يهتمون به، هذا 

العدوان هو الظلم أو البغي أو الطغيان، إذا ازداد الظلم يُسمى طغيانًا.
م الظلم على عباده كما في الحديث القدسي: «يا عبادي،  واالله 4 حر
متُ الظلمَ على نَفْســي، وجعلته حرامًا بينكــم، فلا تَظَالموا»(٢).  ي حرإن
ل ظلم يظلمه الإنسان هو ظلمه لنفسه. يعني: لا يظلم بعضكم بعضًا، وأو

م الإسلام الظلم للإنسان على نفسه: يمنعك أن تكون مع  وقبل أن يُحر
الظلم بقلبك أو بلســانك، أو بيدك أو بأي جارحة من جوارحك تســاعد 
على الظلم، قبل أن يقول لك: لا تظلم. يقول لك: لا تُعِن ظالمًا. بل أكثر 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٣م.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (٢)
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٧١٨

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

 k  j  i  h  g ﴿ :من هذا: لا تركن إلــى ظالم. االله تعالى يقــول
[هود: ١١٣].   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

لا تمل إلى الظالم، ولا تركن إليه.
بل قبل هــذا: لا تقترب من الظالم، لا تجلس معه، إذا جلســت معه 
ستتسلط عليك النار، ابعد عن النار، النار حينما تحرق لا تحرق فقط من 
فيها، بل تحرق أيضًا من حولها، فلماذا تقترب من النار؟ ابعد عن الظالم.

ا����: لا 5ع ���X: ���ل 

يقول الإمام الحسن البصري: مَنْ دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن 
يُعصى االله في أرضه(١). حينما تقول لظالم: أطال االله عمرك. فمعنى هذا أن 

يطول عمر الظلم والفساد والشر في الأرض، فلا تدعو له بطول العمر.
لا تأكل من خبز ظالم، إذا كان الإنسان يعيش من حرام، بأكل الربا، 
بالاحتكار، بالأخذ من أموال الناس بالباطــل، ابعد عن هذا، لا تقترب 
منه، لا تأكل منه، لأنه يريد لمن يأكل من عيشــه أن يكون من جيشــه، 
يقول لك: تأكل تمــري وتعصي أمري؟! تأكل خيــري وتطيع غيري؟! 

لا تأكل من طعام ظالم، ابعد عن اللقمة التي تأكلها منه.

::��X� �ًQ�� أن 5+�ن اuhر 

ر من أن يكون الإنسان عونًا لظالم، فأعوان الظلمة في  الإسلام يُحذ
جهنم، والقرآن الكريم جعل جند فرعــون مثل فرعون، االله تعالى يقول: 
لولا  [القصص: ٨]. لأنه   ﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿

هؤلاء الجنود لما استطاع فرعون وهامان أن يفعلا شيئًا.

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٣٠).  (١)
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٧١٩

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الظلمة في الأرض بماذا يظلمون الناس؟ بماذا يقهرون الناس؟ بماذا 
يقتلون الناس؟ بماذا يدخلون الناس الســجون؟ بماذا يســتعينون على 
ضرب الناس وجلد ظهورهــم؟ يفعلون هذا بالجنــود الظلمة، إياك أن 

تكون جنديا لظالم.

 ut  s  r  q  p ﴿ :فرعــون يقول عن  تعالى  االله 
ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨❁¦  ¥  ¤  £  ¢¡

³ ﴾ [القصص: ٤٠ ـ ٤٢].  ²  ±  °
أول شــيء عليك أن تحذره أيها المســلم: ألا تكــون عونًا لظالم، 
د الميل إليه يقربــك من النار،  ــال إلى ظالم، مجــرولا مجرد راكن مي

ويوقعك فيها والعياذ باالله.

�o: الإ��Qن �� Y�U���m�� االله:

ثم لا تكن ظالمًا، ابعد عن الظلم، والظلم درجات وأنواع: هناك ظلم 
بين الإنسان وربه، مثل ظلم ســيدنا آدم وزوجته حواء، أسكنه االله تعالى 
الجنة، وقال له: كُلْ من كل شــجر الجنة إلا شجرة واحدة، هذه الشجرة 

ممنوعة عليك، امتحان للإرادة الإنسانية.

لقد نجح ســيدنا آدم في اختبار علمه، حينما قــال تعالى للملائكة: 
لم  الملائكة  لكــن  [البقــرة: ٣١].   ﴾ N  M  L  K  J  I ﴿

 ^  ❁  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ،يعرفوا
a ﴾ [البقرة: ٣٢، ٣٣]، فأنبأهم آدم بأسمائهم؛ لأن االله علمه   `  _
الأسماء كلها، يهيئه ليصبح خليفة في الأرض بعد ذلك. سيدنا آدم الذي 
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٧٢٠

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

نجح في اختبار العلم سقط في اختبار الإرادة، لأن االله قال: لا تأكل من 
هذه الشجرة. ولكن الشيطان ظل يقسم له أن هذه الشجرة شجرة عظيمة، 
وأن من يأكل منها يصبح خالدًا، وظن آدم أن من يقسم باالله لا يمكن أن 
ابين، لأنهم يظنون أن أحدًا لا يجرؤ  بون الكذق الطي يكذب، كثيرًا ما يُصد

 § على أن يحلف باالله كاذبًا، ولكن إبليس حلف باالله كاذبًا، ﴿ ¦ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

É ﴾ [الأعراف: ٢٠ ـ ٢٢]، فوقع آدم في الأكل من الشجرة.  È
ولكن سرعان ما تاب آدم، ثم تاب االله عليه، جعل االله للإنسان مغسلة 
يغسل فيها نفسه إذا وقع في الخطيئة، هذه المغسلة هي التوبة والاستغفار، 

 $  #  " ولذلك تاب آدم وزوجه حواء إلى االله تبارك وتعالى، ﴿ ! 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣]، قبل االله توبة آدم،   +  *  )  (  '  &  %

¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
ولذلك انتهت قضية آدم، الذيــن يقولون: إن قضية آدم حملها أبناؤه 
من بعده طوال العصــور إلى يومنا هذا. هذا غيــر معقول، كيف نحمل 
خطيئة لم نشــهدها، ولم نشــارك فيها، لا بفك ر ولا بــرأي، ولا بعمل 

ولا برضا؟ انتهت قضية آدم بالتوبة.
ظلم آدم هو مثال لظلم الإنســان لنفســه حينما يرتكب معصية بينه 
وبين االله تبارك وتعالــى، إذا تاب من هذه المعصية تــاب االله عليه، فإذا 
شــربت الخمر أو تركت الصــلاة أو تركــت الصيام أو تركــت أيا من 
الواجبات التي بينك وبيــن االله، ثم ندمت على هــذا وتبت إلى ربك، 
ار الذنوب، فهذا نوع  االله 4 يغفر لك، هو غف اغفرْ لي. فإن وقلت: رب

من الظلم الذي يغفره االله تبارك وتعالى.
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٧٢١

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا����د:  3�� :�Xا�

وهناك نوع آخر من الظلم يكون بينك وبين العباد، هو ظلم لا يتركه 
ل يغفره االله 8 ، والثاني لا يتركه االله، لأنه يتعلق بحقوق  االله، الظلم الأو
ة، وحقــوق االله مبنية على  الخَلْق، وحقوق العبــاد مبنية على المشــاح
العباد لا يسامحون في حقوقهم؛  المسامحة، االله يسامح في حقه، ولكن 

خصوصًا يوم القيامة.
نْيا يمكن أن يســامح إنســان في حقه، فحاول أن تستسمح  في الد
الناس في دنياهم، أما في الآخرة فلا يمكن أن يســامح أحد: لا ابنك 
قبل  ولا أبــوك ولا أمك، خصوصًا  ولا بنتك، ولا أخوك ولا أختك، 

 Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ الموازيــن، 
Ý ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧]، يقول لك: إذا أعطيتك حسنة نقص   Ü  Û  Ú
ميزاني حسنة، وربما كانت هذه الحســنة هي التي تثقل الميزان، فإذا 
أعطيتك إياها ذهبت إلى جهنم. فهناك أنانية مطلقة يوم القيامة، الأب 
نْيا بكل مصالحه وبكل شــهواته من أجل  ي فــي الد ذي كان يُضحال
أولاده، مــن أجل فلذات كبده، من أجل أبنائــه وبناته، أما في الآخرة 
[لقمان: ٣٣]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

كل واحد يقول: نفسي نفسي.
ولذلك احذر أن تظلم أحدًا أي ظلم، فالعبــاد يريدون حقوقهم يوم 
القيامة، ولذلك يأتــي ناس يوم القيامة ولهم أعمــال صالحة: صلوات، 
صدقــات، زكوات، صيام، حج، عمرة، اســتغفار، دعــاء، ذكر الله، صلة 
للأرحام، عمل أشياء كثيرة! ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد من هذه الأعمال 

شيئًا، لماذا؟ لأن أصحاب الحقوق أخذوها منه!
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٧٢٢

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

ا�-��ق: ا�����4 ��م ا�2��Uء  ��م 

واســتيفاء الحقــوق يــوم القيامــة ليــس بالدنانيــر ولا الدراهم، 
ولا الريـــالات ولا الجنيهات؛ ولا بأي عملة من هــذه العملات، بماذا 
يتعامل الناس؟ بالحسنات والسيئات، كل واحد عنده حسنات وسيئات، 
نْيا يطلبه  ه في الدوكل واحد عليه حقوق للناس، فكل من لم يأخــذ حق
يوم القيامة، يوم اســتيفاء الحقوق، لا يضيع حق يــوم القيامة، ثقِ مهما 
وا به،  ك، وأكلوه ولم يقراس حقكنت ضعيفًا في الدنيا، وأخذ بعض الن
يوم القيامة ســيعترفون لك، تقول له: آتني حقي. من أين يؤتيك؟ تأخذ 
في هذه الحالة من حسناته مقابل حقك، تأخذ من صلاته، ومن صيامه، 

ه؛ حتى تستوفي حقك! ومن زكاته، ومن حج

فإذا استوفيتَ حقك فبها، وإذا بقي لك حق تقول له: خُذ من سيئاتي. 
نْيا  إذا كان أمرك قد انتهى في الد فيأخذ من ســيئاتك، لا حق يضيع، إلا
بالتوبة، إذا تبتَ توبة نصوحًا: يصالــح االله بينك وبين هؤلاء الناس يوم 
القيامة، وبغيــر ذلك لا بد للنــاس أن يأخذوا حقوقهــم، ولذلك يقول 
النبي ژ : «أتدرون من المُفْلسُِ؟» قالوا: يا رســول االله، المفلس فينا من 
تي يأتي يومَ القيامة بصلاةٍ،  المُفْلسَِ من أم لا درهم له ولا متاع. قال: «إن
وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك 
دمَ هذا، وضرب هذا، فيُعْطَى  هذا  من  حَسَــناته، وهذا من حَسَــناتهِ؛ فإنْ 
فَنيَِتْ حســناتهُ قبل أن يُقضى ما عليه، أخُذ من خطاياهم فطُرحت عليه، 

ار»(١). هذا من عاقبة الظلم أيها الإخوة. طُرح في الن ثم

رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨١)، وأحمد (٨٠٢٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٢٣

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا�����َّ�:  TUا��  ����� 34 :�Xا�

يحذر القرآن أن تظلم، إياك أن تظلم، للأسف الظلم من طبيعة النفس 
Ã ﴾ [الأحزاب: ٧٢]،   Â  Á  À ﴿ :ة، االله تعالى يقول عن الإنسانالبشري

1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، ويقول الشاعر:  0  /  . ﴿
لا يَظْلـِـمُ(١)والظلمُ من شِيمِ النفوسِ فإن تَجدْ ــةٍ  فلعِِل ــة  عف ذا 

الإنســان ظالم إذا تُرك وحده لغريزته، إذا لم ينتفــع بالإيمان الذي 
يهديه، ويرشده ويحميه.


 >* الأرض:Kو :�o أول

أول ظلم وقع في الأرض كان في زمــن آدم وحواء، رجل وزوجته 
يهما الناس (قابيل  رَ، يُسموأولادهما، فقتل ابنُ آدمَ الشــريرُ ابنَ آدمَ الخي
وهابيل) أخذًا من توراة بني إســرائيل، قابيل هــو الابن القوي الخبيث 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ ،الشــرير، وهابيل الابن الطيــب
[المائــدة: ٢٧]،   ﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

الذي لم يُتقبل قربانه توعد أخاه وشقيقه بالقتل!

m ﴾ [المائدة: ٢٧]، ماذا فعلتُ لك؟ االله يتقبل من   l  k  j  i  h ﴿
أصحاب القلوب النقية المخلصة الله، أنا جئت بأفضل ما عندي وقدمته إلى االله 
م إلى االله الشــيءَ  فقبله منــي، ولكن أنت لم تجئ بأفضــل ما عندك، لم تقد

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ ،ب؛ فلم يقبله االله منــكالطي
ے ﴾ [المائدة: ٢٨]، ولكــن هذا الكلام الطيب لم   ~  }  |  {  zy

 ـ٥٧١، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
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٧٢٤

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ يُلنِ قلــب هــذا الأخ الطاغيــة، ﴿ ² 
ل ظلم وقع في الأرض هو ظلم ابن آدم هذا، حينما  [المائدة: ٣٠]، أو ﴾ »

ة. اس يستعملون القوالظلم وانتشر في الأرض، أصبح الن اشتد قتل أخاه. ثم
هناك أناس يقولون: إن المجتمع هو سبب المظالم. ولكن حين قتل 
ابنُ آدم أخاه لم يكن هناك مجتمع، لم يفعل أحد قبل ذلك جريمة القتل، 
ولذلك تحير كيف يدفن أخاه؟ لم يعرف الدفن، تحير ماذا يفعل في تلك 

 ¾ الجثة؟ ثم أرســل االله غرابًا يُعلمه من أجــل كرامة بني آدم، ﴿ ½ 
 Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
× ﴾ [المائدة: ٣١].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 «  ª الظلم كريه إلى الناس، ولذلك االله 4 لا يحب الظالمين، ﴿ © 
 9  8  7  6 ¬ ﴾ [الشــورى: ٤٠]، ولا يهدي القوم الظالميــن، ﴿ 5 
: ﴾ [المائدة: ٥١]، لا يهديهم إلى خير أبدًا، ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، 
[هود: ١٠٢].   ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

أخذ القرى، فأحيانًا يكون الظلم فرديا، وأحيانًا يكون الظلم جماعيا.
والظلم ـ كما قلت لكم ـ درجات بعضها فوق بعض، هناك من يظلم 
فردًا؛ فيأخذ ماله، يسرقه، يختلسه، يأكله بالمكيال الباطل أو (بالفهلوة) 
م. ظلم الناس بعضهــم لبعض، قد يظلم  والكــذب، كل هذا ظلم محــر
أحدهم زوجته؛ خصوصًــا إذا كان متزوجًا أكثر من واحدة، يظلم واحدة 
لحساب أخرى،   ومن ظلم إحدى الزوجتين جاء يوم القيامة وأحد شِقيْه 

مائلٌ(١)؛ لأنه مال لإحدى زوجتَيْه، وظلم الأخرى!

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)،  رواه أحمد (٧٩٣٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٣٩٤٢)، وابن ماجه (١٩٦٩)، جميعهم في النكاح، وصح

أبي داود (١٨٥١)، عن أبي هريرة.
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٧٢٥

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا�ل ��3 الأولاد:

وقد يميل لأحد أولاده دون الآخر، كما جاء ســيدنا بشــير بن سعد 
الأنصاري، حين أرادت زوجته أن يكتب لابنه النعمان بن بشــير شــيئًا 
عنده: حديقة أو نحو ذلك، وقالت له: أشــهد على ذلك رسول االله ژ . 
فلما جاء إلى النبي ژ قال له: «أكُل أولادك نحلتهم مثل هذا؟» أعطيتَهم 
مثل هذه العطية؟ قال: لا. قال: «فأشهِدْ على ذلك غيري»(١)، أنا لا أشهد 
على ظلم. إذا لم تُعطِ كل أولادك، بعضهم مثل بعض، أو أرضيتهم بأي 
طريقة من الطرق؛ فأنا لا أشهد على هذا. رفض أن يشهد على تمييز أحد 

ه دون إخوانه؛ إلا إذا كان يستحق هذا. الأولاد بشيء يخص
كمن كان له ولدٌ عنده آفة من الآفات؛ فلا يســتطيع بسببها أن يعمل 
كما يعمل إخوانه: أصم، أعمى، أبكم، أعرج، ويريد أبوه أن يعطيه شيئًا، 
يعوضه عن هذه الآفة، هذا لا مانع منه، لأنه هــذا هو العدل، إنه بذلك 
ـاك أن تظلم أحد  يحــاول أن يقرب بيــن الأولاد بعضهم وبعــض، فإيـ
أولادك، اعدل بينهم، كما تحب أن يكونوا لك سواء بالبر فاجعلهم أيضًا 

سواء في العدل، هذا ما جاء به الإسلام.
يريد الإسلام من المسلم أن يكون عادلاً مع أولاده، عادلاً مع إخوانه 
وأقربائه، بعض الناس يريد أن يأكل حق إخوانه، خصوصًا لو مات الأب، 
وترك لهم تركــة، وجعل لأحدهم ولاية عليها، فكثيــرًا ما يجور الإخوة 
بعضهم علــى بعض! واالله لــن تنفعــك الأرض، ولن ينفعــك الدنانير 
والدراهم، والريـالات والجنيهات، ولا أي شــيء من هذا، إنما ينفعك 

الحق، وينفعك العدل.

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣)، عن النعمان بن   (١)
بشير.
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٧٢٦

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

خُذ حقك، وحــاول أن تنقص منه أقل القليل بقــدر الإمكان؛ حتى 
تكون في مأمنٍ من أن تأخذ زيادة عن غيرك، كان بعض السلف رضوان 
االله عليهم يفعل هذا، حينما يشتري شيئًا ينقص أي شيء من المكيال أو 

 ❁  § الميزان؛ خوفًا من أن يكون من الذين قــال االله فيهم: ﴿ ¦ 
 ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
Å ﴾ [المطففيــن: ١ ـ ٦].   Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º

احذر الحبة في الكيل والميزان.
من أسماء االله الحسنى (الحكم العدل)، فهو الحكم الذي يحكم بين 
العباد، وهو حكم عدل: يعدل بين الجميع، لا يحابي أحدًا لحساب أحد، 
لا، فكلهم عباده، ليس أحد أقرب إليه من أحد، ولذلك يعطي كل إنسان 

حقه، وإن كان شيئًا صغيرًا، لا يُضيعه االله تبارك وتعالى.
الظلم أيهــا الإخوة الأحبة شــيء عظيم، ينبغي لكل إنســان منا أن 
يتحرز منه، فلا يظلم نفسه، ولا يظلم أحدًا من أولاده، ولا يظلم أحدًا من 
أقربائه، ولا يظلم أحدًا من جيرانــه، فالجيران يتعلق بعضهم ببعض يوم 
القيامة ويقول: يا ربّ، إن هــذا ظلمني حقي: لم يُطْعمه وقد كان جائعًا، 
ه وقد كان  لم يَكْسُــه وقد كان عاريًا، لم يُعَلمه وقد كان جاهــلاً، لم يقو

ضعيفًا، لم يبذل له شيئًا من الخير، وكان باستطاعته أن يبذل له!

:�4���ا� ا����o :�Xت ���م 

لم ظلمات يوم القيامة،  اك أن تكون ظالمًا، الظها الأخ المســلم، إييا أي
لْم ظُلُماتٌ يومَ القيامة»(١).  الظ اكم والظلم فإن هكذا قال رســول االله ژ : «إي

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٧)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٧٩)،   (١)
عن ابن عمر.
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٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

لا تُظلم على نفســك طريقك، أنرِْ طريقك: بالعدل تقيمه، وبالحق تحترمه 
ا  اس حولك، من كان مسلمًا ومن كان غير مسلم، من كان بروترعاه لكل الن
ومن كان فاجرًا، أعطِ العدل للجميع، النبي ژ يقول: «اتقِ دعوةَ المظلوم، 
فإنها ليس بينها وبين االله حِجاب»(١). وفي حديث آخر: «اتقوا دعوةَ المظلومِ 
وإن كان كافرًا، فليس بينها وبين االلهِ حجابٌ»(٢). حتى وإن كان هذا المظلوم 

كافرًا؛ فاالله يستجيب دعوته؛ لأنه لا يحب أن يُظلم أحد أبدًا.

ا��U�Nء:  :�o

وأشــد أنواع الظلم: أن تظلم من لا ناصر له غيــر االله، فالمظاليم 
أنواع كثيرة: هناك مظلوم له من يســنده، له قريــبٌ قوي، أو صاحبٌ 
قوي، أو أولاد، أو أي أحد يدافع عنــه، وهناك مظلوم ليس له مُدافع 
إلا االله، مســكين واالله هذا الذي يأكل الناس مالــه، ويهتكون عرضه، 
ويأخذون حقه، ولا يبالون بأي شــيء به، هــذا المظلوم هو المظلوم 
الذي يدافــع االله عنه، مــن لا يجد له ناصــرًا غيــر االله، ليس له عم 
لَمة فينتصرون عليه، ولكن  ولا خال، ولا قريب ولا حبيب؛ فيأتي الظ
هناك من هو أقوى من هؤلاء الظلمة، من ينتصر للمستضعف، ويأخذ 

له حقه، ولا يبخسه شيئًا أبدًا.
موضوع الظلم في القرآن أيها الإخوة لا أســتطيع أن أوفيه في خطبة 
واحدة، ولكني أكتفي في هذا اليوم ببعض هــذا الموضوع؛ لأكمله في 
خطبة قادمة حتى نوفيه جوانبه: أنواع الظلمة، وأنواع المظلومين، وأنواع 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١١٩)  رواه أحمد (١٢٥٤٩) وقال مخر  (٢)

عن أنس.
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٧٢٨

خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

الظلــم، وكيف ينتصــر االله تعالــى للمظلومين، هذا موعــد خطبتنا في 
الأسبوع القادم إذا أحيانا االله ووفقنا.

ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على 
القومِ الكافرين.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٢٩

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لنا في كل جمعة حديث عن أحوال المسلمين وقضاياهم، ولا توجد 
أمة فــي الأرض لها قضايا مُعلقــة، وقضايا مظلومــة، وقضايا تئن منها 

الجوانح، وتبكي العيون كقضايا أمة الإسلام.

:3����< ���NK 34

أتحدث اليوم عن قضية من قضايا فلســطين، وفلسطين هي قضيتنا 
الكبرى، قضية الأمة الإسلامية الأولى، القضية المحورية المركزية التي 
مهما كانت لنا قضايا، ستظل هي القضية الأولى في قضايا الإسلام؛ لأنها 
أعدل قضية في قضايا الأرض، قضية أناس أخُذت منهم أرضهم، شاهدنا 
هذا، ناس جاؤوا من بلاد شــتى إلى أرض ليست أرضهم، ودار ليست 
دارهم، واغتصبوا هذه الأرض بطرق شــتى، ثم بعد مدة قالوا: نريد أن 
س  تي ســموها باسم تاريخي مُقدنقيم فيها دولة. وفعلاً أقاموا الدولة ال
وها (إسرائيل)، وهو لقب لســيدنا يعقوب ‰ ، فهم أبناء  عندهم، ســم

يعقوب، بنو إسرائيل.

أقام هؤلاء هذه الدولة في سنة ١٩٤٨م، ووقف العرب ضد هذا القرار، 
وكانوا وقتذاك ســبع دول فقط، ودخلوا يحاربون هــذه الدولة، وكادوا 
ينتصــرون عليها؛ لولا مؤامــرات الغرب عليهم: الإنجليز والفرنســيون 
والأمريــكان والروس، كلهم كانــوا ضدهم، قالوا: إن إســرائيل خُلقَت 

لتبقى، يجب أن تبقى إسرائيل!
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خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

وظللنا نحن نقول عن إســرائيل في الصحف والإذاعات: إســرائيل 
المزعومة. وبعد عدة سنوات استحيينا، لأن هذه المزعومة صارت تركل 
هذا البلد، وترفس هذا البلد، وتدمر ما تشــاء من هذا البلد، فاســتحيينا 

وحذفنا كلمة (المزعومة) بعد أن أوشكنا أن نكون نحن المزعومين!
ة العسكرية  تي قامت على أرض غير أرضها، باستخدام القوهذه الدولة ال
المُفرِطة، بتربية الرجال الذين جاؤوا بهم من بلاد شتى، وغرسوا فيهم أنفسًا 

 ¡ ے   ~  } غير الأنفس القديمة التي قال لهم موسى: ﴿ | 
له:  وقالوا  فرفضوا  [المائــدة: ٢١].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

̧ ﴾ [المائدة: ٢٢].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
جاء هؤلاء برجال آخرين، واســتطاعوا أن يفرضوا أنفسهم، حماهم 
الغرب، واستطاع أن يعقد هدنة بينهم وبين العرب، في أثناء هذه الهدنة 
كان لليهود ألوف يعملون مع الغربيين، جاء هؤلاء الألوف بأســلحتهم، 
وبما عندهم من خبرة ومعرفة وكيد، واستطاعوا أن يجمعوا من الأسلحة 
في هذه الأشهر، ما قدروا به بعد ذلك على العرب، وظلوا ينتصرون على 

ة. ة بعد مر العرب مر
مــون فينا، وهم بضعة  ها الإخوة يتحكأي وأصبح هؤلاء اليهود الآن 
عشر مليونًا في العالم، وفي فلسطين أربعة ملايين أو نحو ذلك يتحدون 
من العرب وهم حوالي ثلث مليار من البشر، ويتحدون المسلمين وهم 
مليار وثلثا المليار من البشر، ولا يستطيع العرب والمسلمون أن يقولوا: 
ة التي تحميهم. عندهم  هم للأسف تركوا القولا. ويحموا كلمة (لا)، لأن
مصدر واحد للقوة الهائلة، التي لا يستطيع أحد أن يقف أمامها لو أنهم 
تمســكوا بها، وعملوا على أن يســندوها إلى أنفسهم ويســتندوا إليها. 
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٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ة الإســلام العظيم؛ لكنهم لم يستندوا إليه، استندوا إلى أشياء  عندهم قو
أخرى، وتفرقوا شــيعًا؛ فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر، حكام هنا 
وحكام هناك، لا يثق بعضهم ببعض، ولا يدين بعضهم لبعض، ولذلك 

ينتصر اليهود عليهم دائمًا.

:!�ا�� ا��و >* \-�اء  ��ق h

أصبحوا الآن يهددوننا، ويتحكمون في المســجد الأقصى، تحدثت 
إليكم في جمعة سابقة عن هذا الأمر، واليوم أحدثكم عن أمر آخر، إنهم 

يريدون تصفية صحراء النقب.
كانت صحــراء النقب صحــراء عربيــة، فدخل هــؤلاء اليهود هذه 
روا البدو وأخــذوا أراضيهم، ولم يبقوا  الصحــراء، وكان فيها البدو فهج
رون بسبعين ألفًا أو أكثر قليلاً، يملكون  مجموعة من البدو، يُقد فيها إلا
ثمانمائة ألف دونمًا من الأرض، لكن اليهود لا يريدون أن يبقوا لهؤلاء 
أرضهــم، ولا أن يبقى هؤلاء فــي أرضهم، التي عاشــوا فيها من آلاف 
الســنين، هي أرضهم التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، قرونًا وأعمارًا 
ودهــورًا، أراد اليهود أن يُخرجوا هؤلاء العرب المســلمين من ديارهم، 
ويأخذون دونماتهم، ولا يعطونهم في مقابلها شــيئًا يُذكر، ابتلعوها كما 

ابتلعوا سائر الأرض، وأقاموا فيها دولتهم المزعومة.
نحن المســلمين مطالبون أن نقف مع هؤلاء البدو. للأســف وقف 
البريطانيون مع هؤلاء البدو الفلســطينيين أصحــاب الحق في الأرض، 
وقفوا معهم في لندن وأكسفورد وفي مدن شتى، يقاومون هذا المشروع 
الذي يســتأصل هؤلاء البدو من ديارهم الأصلية، التي عاشوا فيها آلاف 
السنين، بينما لم نجد العرب والمســلمين يقفون معهم، العرب يحارب 
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خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

بعضهم بعضًا، ولم نجد منهم من يحــارب عن هؤلاء، بالعكس وجدنا 
ة، ويقطعون عليهم الطرق  ين في غزين من يحارب الفلسطينيمن المصري
التي كانوا يدخلون بها الأشياء، فلم يعد لهم طريق، ولا زالوا مُحاصَرين، 

لا يكادون يفكون لهم أسيرًا، هذا ما نراه من المسلمين بعضهم لبعض!

ة، ويقولون:  وإخواننا في بلاد الغرب يدافعــون عن إخوانهم بكل قو
لا نرضى أبدًا أن يُطــرد هؤلاء مــن ديارهم، أين نحن المســلمين من 
إخواننا؟ لماذا لا ندافــع عن هؤلاء؟ أين الإعلاميــون، أين الصحفيون 

الذين أصبحوا يدافعون عن الباطل في بلاد شتى؟!

نحن ننبه إخواننا في بلاد العرب وبلاد الإسلام، إلى حقوق إخوانهم 
الفلســطينيين في القدس وفي صحراء النقب، وفي كل بلاد فلســطين؛ 

حيث تؤكل حقوقهم حقا بعد حق، ونحن عن هذا غافلون.

:�m4 *< ا���+�ي �لاب Qالا

بقيت كلمــة لا بد أن أقولها عــن قضية إخواننا في مصــر، القضية 
العادلة التي تشهد لها السماء، وتشهد لها الأرض، وتشهد لها الملائكة، 
ويشهد لها الصالحون في بلاد العرب والمسلمين، ويشهد لها الأشراف 
والأحرار في العالم، كل من عنــده عقل يعي، كل من عنده ضمير حي، 
كل من عنده رؤية للأمور يقول: إن هذا الانقلاب العسكري الذي قام في 
٣ يوليو هو حكــم باطل ظالم، طَرَد الرئيس الشــرعي، وحبســه حيث 

لا يعرف الناس مكانه، وأقامَ حكمًا باطلاً.

تصوروا بلدًا عاش ستين سنة يُحكَم بالظلم والعدوان، يضحك على 
الناس ويأتي بهذا الحكم ويفرضه على النــاس فرضًا، ويقتل مَنْ يقتل، 
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٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

بعضهــم يقــول: القتلى ســتة آلاف وثمانمائــة شــخص. يحاولون أن 
لوهم بالأسماء، هم يقولون: إنهم ألف وقليل. حتى لو ألف، حتى  يسج

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ واحــد،  لو 
[المائــدة: ٣٢]، وهــؤلاء قتلوا الآلاف، وســجنوا الآلاف،   ﴾ 5  4
ون على  ذين يرفعون أصواتهم يحتجوفعلوا ما فعلوا بالرجال والنساء، ال
هذا الباطل: يكون جزاؤهم الســحق والقتل، والســوق إلى الســجون، 

والضرب والإهانة؟!
عداء، بعد أن جاءت  هذا ما يجري في مصر بعد أن تنفست مصر الص
ثــورة ٢٥ يناير، بعــد أن أصبــح الناس أمرهــم في أيديهــم، ينتخبون 
ويختارون ما يشاؤون، دستورًا ورئيسًا وبرلمانًا، كل الناس تفعل ما تشاء، 
بوا هذا، ولكن  ين جرمن أراد أن يخرج في مظاهرة يخــرج، كل المصري

جاء هذا الحكم الظالم ليفرض نفسه على مصر.
وأنا أقول: الشعب المصري عرف الحقيقة تمامًا، ولم يعد أحد يقدر 
على أن يفرض عليه نفســه بالعنف والقوة، حكم العســكر ســقط عند 
الناس، لم يعد العســكري قادرًا على أن يفرض نفســه علــى المدني، 

المدني هو الذي يحكم.
أيها الإخوة، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا خالد بن الوليد اختلفا، 
ولكن كانت الكلمة لمن؟ كانت لعمر بن الخطاب، لأن خالدًا لم يختره 
الناس خليفة، كان قائدًا، ومن حق الرئيس المدني أن يخلعه، وقد خلعه 
واختار بدله أبا عبيدة بن الجراح، وأصبح خالد مستمعًا لأبي عبيدة، هذا 

هو المنطق، الناس لا يسمعون للعساكر.
هؤلاء يريدون أن يكونوا هم دولة فوق الدولة، يحكمون بما يشاؤون 
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خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

وكما يشــاؤون، كل شــيء لهم، أراضي هائلة يســتحوذ عليها الجيش، 
وأحيانًا يســتغني عن هذه الأرض، مَنْ يـأخذ هذه الأرض؟ ليس البلد، 
المليارات، يأخذونها لأنفســهم،  وإنما يأخذها الضباط، وهي تســاوي 
ولذلك أصبحــوا يملكون أكثر من نصف الثــروة المصرية، ولا يريدون 
لأحد أن يتدخل في ميزانيتهم، يريدون أن يكونوا هم سادة أنفسهم، ليس 
هذا في أي بلد في العالم، لا بد للدولة المدنية أن يكون لها ســلطانها 
على العسكريين، وعلى المدنيين، وأن تكون مهمة كل عسكري أن يدافع 
عن حدود البلد، أمــا أن يخرج عن ذلك ويحكــم المدنيين فهذا غلط، 
لا يريد المصريون هذا، ولا يريد أحد من العرب هذا، ولا يريد أحد من 

المسلمين هذا.

ـذي يريد أن يُثبت  لا بد لنا جميعًا أن نقوم فــي وجه هذا الظلم الـ
 " نفسه، ولا يمكن أن يثبت الظلم أبدًا، الظلم في طبيعته زائل، ﴿ ! 
 `  _  ^  ] ﴿ [الأنعام: ٤٥]،   ﴾ *  )  (  '  &%  $  #

i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b  a
اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.

اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعلْ كلمة الإسلام هي 
العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي السفلى.

تك أســرنا، واجبُرْ برحمتك كسرنا، وتول بعنايتك  افكُكْ بقو اللهم
أمرنا، ولا تكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفَة عَيْن ولا أقل من ذلك.
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٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

اللهم كُنْ لنا ولا تكُنْ علينا، وأعِنا ولا تُعِنْ علينا، وانصُرْنا ولا تنصر 
ر الهدى إلينا، وانصُرْنا على  علينا، وامكُرْ لنا ولا تمكرْ علينا، واهدنِا ويس

من بغى علينا.
ابين، لك مُخْبتِيِن،  ارين، لك أو ارين، لك شــك اجعلْنا لك ذك اللهم
لك مِطْوَاعين، إليك مُنيِبيــن، ربنا تقبلْ توبتَنا، وأجــبْ دعوتَنا، وثبت 

دْ ألسنتنا، واسلُلْ سخائم صدورنا. تَنا، واهدِ قلوبنا، وسد حُج
اللهم انصرْ إخوتَنا في مصر، وفي سوريا، وفي العراق، وفي تونس، 
وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي فلســطين، وفــي الأردن، وفي لبنان، وفي 
إيران، وفي باكستان، وفي أفغانســتان، وفي بنجلاديش، وفي سائر بلاد 
العالــم كلها يــا رب العالَمِيــن، اللهم انصــر المســلمين، وأيد عبادك 
المستضعفين، وخذ الظالمين أخذَ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك 
الذي لا يُرد عــن القوم المجرمين، اللهم اجعل بلدنــا هذا آمنًا مطمئنا، 
سخاءً رخاءً وســائر بلاد المســلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في 
الكافرين، ربنــا اغفرْ لنا  ـتْ أقدامَنــا، وانصُرْنا على القــومِ  أمْرِنا، وثبـ
ولإخواننِا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ 
د وعلى  على عبدك ورســولك مُحَم اللهم ك رؤوفٌ رحيم، وصلنا إنرب

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

ا��X: >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

١٥

ا����6 الأو�<

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ثنا في  ث فــي موضوعات القرآن الكريم، وقــد تحد لا زلنا نتحد
الجمعة الماضية عــن (الظلم في القرآن)، فمــن الموضوعات المهمة 
ض لها القرآن: موضوع العدل والظلم في القرآن، ومن أسماء  تي تعرال
االله تعالى الحســنى (العدل)، هــو الحكم العدل، فهــو يحب العدل، 
ويحب العادلين، ويحب المقســطين، ولا يحب الظالمين، ولا يهدي 

القوم الظالمين.
 M  L  K ﴿ :وإذا أمر االله بثلاثة أشياء أو شــيئين يكون العدل منها
 ®  ¬  «  ª [النحل: ٩٠]، ﴿ ©   ﴾ R  Q  P  O  N
العدل  [النساء: ٥٨].   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
ليس للمسلمين وحدهم، العدل للناس كل الناس، هذا عدل االله، عدل االله 
لجميع عباد االله، لا تظنوا أن الإسلام جاء بالعدل للمسلمين والظلم لغير 
المسلمين، لا، العدل لكل البشر، يحرم أن تقتل المسلم، ويحرم أن تقتل 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٣م.  (١)
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٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

غير المســلم، يحرم أن تســرق من المســلم، ويحرم أن تسرق من غير 
.﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ المسلم، هذا ما جاء به الإسلام، ﴿ ² 

وحينما يأمر االله بشــيء واحد يكون هو العدل، يســميه القسط: 
الســماء  فبالعدل تقوم  بالعدل،  [الأعــراف: ٢٩]. أي   ﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿
والأرض، أن يعدل الإنسان في نفسه، وأن يعدل مع أسرته، مع زوجته، 
مع أولاده، مع إخوانه، وأن يعدل مع الناس كل الناس: جيرانه وأقاربه، 

ومَنْ معه، ومَنْ عليه، يعدل مع الجميع، هذا ما جاء به الإسلام.

م الظلم، قلت لكم في الأسبوع الماضي:  جاء الإسلام بالعدل، وحر
لم يكتفِ الإسلام بتحريم الظلم، لا، بل لا تظلم ولا تكن عونًا لظالم، 
قبل أن يمنعك من الظلم منعك أن تكــون معوانًا على الظلم، أن تكون 

جنديا لظالم، أخذ االله جنودَ فرعون وهامان كما أخذ فرعون وهامان.

ا����2*:  �mا�� ا�����ء >*  ا��لاء 

ل بفتنة ومحنة  ابْتُلي المســلمون في العصــر العباســي الأو حينما 
عظيمة، شــملت علماء المســلمين الذين هم مع ســنة رسول االله ژ ، 
عشــرات ومئات العلماء، ومئات الصالحين، قُتل منهم مَنْ قُتل، وسُجنِ 

منهم مَنْ سُجنِ، وضُرِب منهم مَنْ ضُرِب، وأوُذيَِ منهم مَنْ أوُذي.

وكان من هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، رباني هذه الأُمة، الذي جعله 
االله علمًا للناس يقتــدون به، رفض أن يُطيع الحكام، الخليفة العباســي 
الشهير المأمون بن الرشيد، وأخوه الواثق، وأخوه المعتصم، أراد هؤلاء 
أن يجبروا الناس على أن يقولوا: القرآن مخلوق. والقرآن كلام االله، وكلام 

االله تعالى صفةٌ من صفاته، لا يجوز أن تكون مخلوقة.
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ون (المعتزلة)، الذين اعتزلوا الحسن  ن كانوا يُسم بعض العلماء مم
البصري، واعتزلوا جماهير المســلمين كانوا يقولــون بخلق القرآن، 
ة العسكرية على الناس، وهذا ظلم أن  وأرادوا أن يفرضوا رأيهم بالقو
ة الباطشة؛ في إجبار الناس على رأي  تستخدم السوط والســيف والقو

تراه أنت.
ا رفض أحمد بن حنبل أن يقول بقولهم أدُخل الســجن،  ولذلك لم
ض للأذى وللبلاء سنين طويلة، حتى جاء الفرج حينما جاء الخليفة  وتعر
المتوكل على االله، وســمح لأهل الســنة بأن يُظهروا رأيهم، وأن يقولوا 

نْيا دول، ﴿ °  طهد المعتزلة وأخذوا دورهم، هكذا الد ما عندهم، واض
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²  ±

قال الســجان لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد االله، هــل الأحاديث التي 
جاءت في أعوان الظلمة أحاديث صحيحة؟ قال له: نعم، صحيحة. أعوان 
الظلمة في النار والعياذ باالله، لأن مُعاون الظالم كالظالم نفْسِــه، فقال له: 
وهل تراني من أعوان الظلمة؟ قــال له: لا، فأعوان الظلمة من يطهو لك 
طعامك، من يغســل لك ثيابك، من يقضي لك حاجتك، أما أنت فمن 
الظلمة أنفسهم، لست من أعوان الظلمة، أنت ظالم سجان تسجن الناس 
بغير حق(١). هكذا كانوا يُعلمــون الناس، لا يجوز أن تكون عونًا لظالم، 
احذر أن تعينه بقول أو فعل، أو بكلمة أو بــرأيٍ أو بأي عمل، لا تظلم 

ولا تكن عونًا لظالم.
لا تظلم فيما بينــك وبين االله، هناك مظالم بين الإنســان وبين ربه، 

 ـ٤٣٥، تحقيق حسن المساحي سويدان، نشر دار القلم، دمشق،  صيد الخاطر لابن الجوزي ص  (١)
ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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حكينا بعضها مثل شــرب الخمر، وترك الصلاة، وتــرك الصيام، وهذه 
الأشــياء التي ليس فيها حقــوق بينة للعبــاد، وحقــوق االله مبنية على 
ة، ولذلك يســامح ربنا  المســامحة، وحقوق العباد مبنية على المشــاح
سبحانه فيما كان من حقه، أما حقوق العباد فكل واحد مستمسك بحقه، 
لا يتنازل إنســان عن حقــه، لا لأبيــه ولا لأمه، ولا لابنــه ولا لابنته، 

﴿ ے  [عبــس: ٣٧]،   ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ولا لأخته ولا لأخيــه، 
» ﴾ [لقمان: ٣٣]، لا أعطيك   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

 D  C  B  A ﴿ ،حسنة، يمكن أن يحتاج ميزاني حسنة واحدة
 ❁  Q  P  ❁  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  ❁
Y ﴾ [القارعة: ٦ ـ ١١]، لا يستطيع أحد أن يتنازل   X  ❁  V  U  T  S
عن حسنة واحدة قبل الموازين، وقبل قراءة الصحف، وقبل أن يعرف كل 

إنسان ما له وما عليه.

ا�-���ت:  34 �e+�2ا

نْيا على أن تســتكثر من  ها المســلم وأنت في الدولذلك احرص أي
الحسنات، حاول أن تصلي فرائض ونوافل، لا تقل: تكفيني سبع عشرة 
ركعةً الفريضة. لا، أنت في حاجة إلــى النوافل، لأن الفرائض قد تكون 
ناقصة، فكيف تُكمــل نقصها؟ من النوافل، وربمــا كانت عليك للناس 
حقوق لم تســتطع أن توفيها؛ فيأخذون من نوافلك، بدل أن يأخذوا من 

فرائضك، أنت في حاجة إلى الزيادة من هذه النوافل.

احرص على أن تبتعد عن المظالم أيا كان نوعها، حتى المظالم التي 
بينك وبين االله تبارك وتعالى.
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::��Xا�� اuhر 34 

واحرصْ أشــد الحرص على ألا تظلم النــاس، ألا تظلمهم في أبدانهم 
بأكل  بالســرقة، بالاختلاس،  أموالهم  بالقتــل، ولا في  بالإيذاء،  بالضرب، 
أموال الناس بالباطل، ولا في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف، احذر أن 
تظلم أحدًا بأي أنواع الظلم، كل ما يتصل بحُرمات البشر احذر منه، لا تقل: 
هذا أمر بســيط. لا، فالقليل على القليل كثير، ويوم القيامة لا يوجد شــيء 
ــاس، يحسب لك كل حســنة وإن صغرت، ويحسب  قليل، هناك ميزان حس
عليك كل سيئة وإن ضؤلت، الحسنات والسيئات كلها مكتوبة لك أو عليك.

ولذلك احذر من المظالم، لا تكن ظالمًا، االله 4 لا يحاسب أحدًا بذنب 
أحد، لا يحاســبك على ظلم أبيك أو جدك أو ابنك أو حفيدك أو أخيك أو 
أختك أو قريبك أو صاحبك أو صديقك، لا، وإنما يُحاســبك على ظلمك 

7 ﴾ [يونس: ٤٤].  6  5  4  3  2  1  0  / أنت، ﴿ . 

:�/���لا  3/��5�5 ���+

إياك أن تظلم، وتقول: هذا أمر يسير. لا، فاليسير يتجمع على اليسير، 
ويصبح شــيئًا كبيرًا، وحملاً ثقيلاً، إياك أن تقول كلمة وتستهين بها! ها 
يق، أم المؤمنين  يقة بنت الصد د الص ، ! هي السيدة عائشــة زوج النبي
ث مع النبي ژ ، وقالت عن إحدى ضرائرها: ما يعجبك من  كانت تتحد
فلانة إلا أنها ـ تشــير بيدها إلى أنها قصيرة، ليســت طويلة ـ فقال لها: 
«يا عائشةُ، لقد قلتِ كلمةً لو مُزجت بماء البحر لمَزَجَتْه»(١). كلمة تُعكر 

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية  (٤٨٧٥)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والــورع (٢٥٠٢)، وصح

المرام (٤٢٧)، عن عائشة.
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٧٤١

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

بحرًا، السيئات لها أثرها، لا تستهين بأي سيئة أبدًا في حق الناس، احذر 
من حقوق الناس.

لا يوجد دين حمى حقوق الناس كل الناس: الصغار والكبار، الرجال 
والنساء، الأطفال والشيوخ، المسلمين وغير المسلمين، الظالم والمظلوم، 

حتى الظالم لا تقل فيه ما ليس فيه، احذر من الظلم.
ذكر لنا القرآن كثيرًا من الأمــم الذين ظلموا، وأخذهم االله بظلمهم، 
االله لا يتــرك الظالمين يفعلــون فــي الأرض ما يشــاؤون، كأنهم آلهة 
يتحكمون في رقاب البشــر، لا، هناك فوق هذا الكون إلٰه عظيم، الرب 

 ¢  ¡  ❁  ~  }  |  ❁  z  y  x  ❁  v  u  t ﴿ الأعلــى 
£ ﴾ [الأعلــى: ٢ ـ ٥]، هــذا الرب الأعلى هــو الذي يدير هــذا الكون، 
ا،  ك تستطيع أن تفعل ما تشــاء، لا، أنت إنسان ضعيف جدفلا تظن أن
إلى  انظــر  [النســاء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿
الفيروس الذي يُمرض الإنســان ويرقده على فراشه، إنسان ما شاء االله: 
ة، وفيه امتلاء، يأتيه  مرتفع القامة، مفتول الذراعين، قوي البدن، فيه صح
 ذي لا تســتطيع أن تراه بعينك أو بنظارتك، لا تراه إلاهذا الفيروس ال
بميكروسكوب، يأتيه هذا الفيروس فيرقده، أيها الإنسان الشجاع القوي 
المستكبر، لا تستطيع أن تقاوم فيروسًا صغيرًا، فكيف تقاوم االله الكبير 

المتعال، لا يستطيع أحد أن يقاوم االله.
ولذلك حذرنــا االله 4 أن نظلم العباد، قالوا: هنــاك ثلاثة أنواع من 
ثنا عنه من قبل، وهو الظلم  ـذي تحد الظلم: ظلم لا يبالي به االله، وهو الـ
فيما بينك وبين االله، وظلم لا يتركه االله، وظلم لا يغفره االله، الظلم الذي 
لا يتركه االله هو الظلم الذي يكون بينك وبين العباد، أن تظلم العباد في 
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٧٤٢

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

أنفســهم، في أموالهم، في نســائهم، في أولادهم، فــي حرماتهم، في 
أموالهم، في أي عزيز عليهم أو أثير لديهم، إياك أن تظلم هؤلاء.

ا، القرآن مليء بالآيات التي  ر االله 4 في كتابه في آيات كثيرة جد حذ
ر القرآن بني إســرائيل من الظلم، حينما  ر من الظالمين، وكــم حذ تُحذ
اهم االله  ـذي كان يظلمهم في كل يوم، نج اهم االله تعالى من فرعون الـ نج

بمعجزة رأوها بأعينهم وشاهدوها.

‰ ��در m4� "�>ً� 34 ��� >���ن:  >2�4

حاول موســى وقومه ـ وهم فئة قليلون بالنسبة لأهل مصر ـ أن يغادروا 
 '  &  % ا وصلوا إلى البحر ﴿ $  مصر هربًا من فرعون وبطشــه، فلم
) ﴾ [الشعراء: ٦١]، البحر أمامنا، وفرعون وجنوده خلفنا، ليس هناك حيلة، 
0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]، ربي   /  .  - سيقضي علينا فرعون، قال موسى: ﴿  +, 
معي ســيفعل شــيئًا، لا أعرف ما هو؟ لكنه معي فلا أخاف أحدًا من بعده، 
μ ﴾ [طــه: ٤٦]، هكــذا قال االله لموســى   ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿
وهارون، هذا الرب الذي يســمع ويرى ســيهديني إلى شيء، وفعلاً قال االله 
8 ﴾ [الشــعراء: ٦٣]. وما يغني ضرب البحر بالعصا؟   7 لموسى: ﴿ 6 

 >  =  <  ; لكنه أمر االله، فضرب موســى بعصــاه البحــر، ﴿ : 
? ﴾ [الشــعراء: ٦٣]، كالجبل العالــي المرتفع، أصبح شــقّين من المياه، 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  ) يابسة، ﴿ )  بينهما طريقٌ في أرضٍ 
2 ﴾ [طــه: ٧٧]، فســار بنو إســرائيل في هذه الطريق، والمصريون ومعهم 
فرعون ينظرون إلى هؤلاء، فدخلوا وراءهم، فلما كانوا في وسط البحر أطبق 
[طــه: ٧٨]،   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ البحــر،  عليهــم 
È ﴾ [الإسراء: ١٠٣]، ولكي يُرِي االله المصريين آية من آياته   Ç  Æ  Å ﴿
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٧٤٣

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أبقى جثة فرعــون، علت الجثة ورأوها، حتى لا يقولوا: أخذته الشــمس أو 
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S ﴿ .رفعته الآلهة أو كذا

a ﴾ [يونس: ٩٢].  `  _  ^
في هذه الفترة ظلم بنو إســرائيل أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿ ³ 
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 '  &  %  $  #  "  !  ❁Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  ❁  5
H ﴾ [البقــرة: ٥٧ ـ ٥٩]. أنــزل االله عليهم   G  F  E  D  C  B
، وهو شيء حلو ينزل على الأشــجار، والسلوى، وهي طيور تأتي  المن
مهاجرة يأكلونها، أرســل إليهم رزقًا من عنده لم يتعبوا فيه، ولكنهم مع 

هذا لم يشكروا نعمةَ االله، وظلموا أنفسهم.
الناس أنفســهم، فيأخذ الظالمين  االله 4 لا يظلم أحدًا، وإنما يظلم 

 ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ ،أخذَ عزيز مقتدر
 ©  ¨ ¥ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، هذه الإمامة هل ترثها كل ذريتي؟ ﴿ §   ¤  £
يتك المؤمنون العادلون المقســطون لهم  [البقرة: ١٢٤]، ذر ﴾ «  ª
حقهم من هذه الإمامة، أما الظالمون فلا ينالونها، مَنْ استرعى الذئب فقد 
ثًــا عن إبراهيم وابنه  لهم، كما قال تعالى متحد ظلم، الظالمون لا حــق

_ ﴾ [الصافات: ١١٣].  ^  ]  \  [  Z ﴿ :إسحاق

ا�-��ان:  :�o 34 ��u-ا��

لا تكن ظالمًا لإنســان، بــل لا تظلــم حيوانًا، الحيــوان الأعجم 
لا يجوز أن تظلمه، لا يجوز أن تظلم دابة: بقرة، حمارًا، دجاجة، كلبًا، 
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٧٤٤

خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

ة، أي حيوان من هذه الحيوانات لو ظلمته لشكاك إلى االله، ارحم هذا  هر
ع ولا يكاد  م، ويتوجم كمــا تتألكما تُحس، ويتأل الحيوان؛ فإنه يحس
يبين، ارحم هذا الحيوان ولا تظلمه، إذا ظلمته فإنه سيشــكوك إلى االله 

تبارك وتعالى.
ة، خرجت وتركتها، ولم تجعل لها أكلاً ولا شربًا،  حبســت امرأة هر
وطبيعي أن الكائن الحي: إنســانًا كان أو حيوانًا؛ إذا لم يأكل أو يشرب 
ة، فدخلت النار،  ة من الزمن ســيموت، هلكت امــرأة في هذه الهــر مد
ة حبستَها؛ فلا هي أطعمتْها ولا هي تركَتْها تأكلُ  ِار في هر دخلت امرأةٌ الن»
ب حيوانًا، تعذيبُ  من خَشــاشِ الأرض»(١)، لا يجوز للإنســان أن يُعــذ

الحيوان كتعذيب الإنسان.
والنبي ژ ذم من قتــل عُصفورًا عبثًا، كيف يقتلــه عبثًا؟ لم يذبحه 
ليأكله، إنما ضربه فقتله فمات فتركه، «من قتل  عصفورًا  عبثًا؛ عج إلى االله 
يوم القيامة يقول: يــا ربّ، إن فلانًا قتلني عبثًا ولــم يقتُلْني لمَنْفَعَةٍ»(٢)، 
الناس الذين يذهبون إلى الصيد للقنص، ويصطــادون الطيور أو غيرها 
ولا يأخذونها يرتكبون حرامًا، لا بد أن تصطاد الصيد وتأخذه فتنتفع به، 

لا أن تقتله عبثًا وتدعه مُلقىً على الأرض، هذا ظلم.
المخلوقات  بشــرًا، ولا تظلم حيوانًا، ولا تظلم حتى سائر  لا تظلم 
الإلٰهية، لا تظلم شيئًا، حتى الأشياء التي تملكها يمينك، كُن عادلا معها، 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: إســناده ضعيف، والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (٢)
فه الألباني في بلوغ المرام (٤٦)، عن الشــريد بن ســويد.  حبان في الذبائح (٥٨٩٤)، وضع
وانظر تعليقنا عليه في المنتقى من الترغيب والترهيب (٥٧٧)، نشــر المكتب الإســلامي، 

بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٧٤٥

٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

اعدل مع ســيارتك، احفظها من الغبار، احفظها من المطر، احفظها من 
كل ما يسيء إليها، هي مسؤولية، لا تكن أيها المسلم ظالمًا لأي مخلوق 
من هذه المخلوقات، االله تعالى سيحاسب من ظلمها، إذا قالت: يا رب، 
ظلمني عبدك ولم يعطني حقي. ماذا تقــول الله 4 حينئذ؟ احترس أيها 

المسلم من ظلم هذه الأشياء.
لا تظلم مخلوقًا سواء كان إنســانًا أم حيوانًا أم نباتًا، أم جمادًا، حتى 
الجماد له حــق، البناء له حق، الأدوات لها حق، كيف تحفظها ســليمة 
متقنة، إذا كان لها غطاء غطها، إذا كانــت تحتاج إلى تنظيف نظفها، إذا 
كانت تحتاج صيانة أرســلها إلى الصانع المحترف، كل شــيء له حقه، 

فالإسلام جاء بحقوق الخلق كل الخلق، هذا هو الدين العظيم.
احذر أن تكون ظالمًا أو ظلومًا، هناك ظالم، وهناك ظلوم، نســميها 
في اللغة العربية صيغة مبالغة، هناك آكل وأكول، وشــارب وشــروب، 
وهناك إنسان ظلوم وهو الذي يشتد في الظلم، مبالغ في الظلم، إياك أن 
تكون من هؤلاء الظلومين، واالله تعالى وصف الإنســان الذي لا يهتدي 

 Â  Á  À ﴿ ،بهدي االله، ولا يلجأ إلــى الإيمان، ويعيش مــع الغريزة
إذا  [إبراهيم: ٣٤]،   ﴾ 1  0  / [الأحــزاب: ٧٢]، ﴿ .   ﴾ Ã
سار مع غريزته ولم يهتدِ بالوحي، ولم يستنر بالعقل، ولم يعرف الخير 

ا يعرفه الناس. والمصلحة والمفسدة مم ر والش
احذر أيها المسلم أن تكون ظلومًا أو تكون أظلم، هناك إنسان ظلوم، 

 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿ الظلوم،  من  أظلم  إنســان  وهناك 
 G  F  E  D  C ﴿ ،[الســجدة: ٢٢] ﴾ 8  7  6  5  43
بون المساجد  ذين يُخر[البقرة: ١١٤]، ال ﴾ O  N  M  L  K  J  I  H
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خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

 c  b  a  `  _  ^  ] ويمنعون الصلاة هؤلاء أظلم من غيرهم، ﴿ \ 
 r  q  p  o  n  m  l ﴿ [الأنعام: ٢١]،   ﴾ j  i  h  g  fe  d
¢ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، كل   ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

هؤلاء من أظلم الظالمين.

:3����Xا�  :�oأ

إياك أن تكون ظالمًــا أو ظلومًا أو أظلم من غيــرك، لا تتنافس في 
الظلم، الظلم لا آخر له، هناك أناس يظلمــون ظلمًا كبيرًا، تصور هؤلاء 
النــاس الذين يقتلون الآلاف فــي مصر، مصر كانت بلــدًا آمنة مطمئنة 
يتها بأغلبية بسيطة، ولكن أي أغلبية كافية،  انتهت إلى رئيس اختارته بحُر
ه نحن،  نُقِر ـذي  الـ النظام الديمقراطي الشــوريِ،  هذا هو المطلوب في 
د  ة مُحَمه يقر نظام الشــورى، اختارت الأغلبيا لأنونعتبره نظامًا إسلامي
مرسي رئيسًــا لمصر، فجاء أناس ظالمون ظلومون، بل أظلم الظالمين، 
د  وْا الحُكْم ويطــردوا مُحَمالجماهير تطلب منهــم أن يتول وزعمــوا أن

مرسي، بأي جماهير هذه؟!
هناك صناديق انتخابية هي التي تبين العدد، أما أن تحشــد مجموعة 
في ميــدان التحرير، هؤلاء تســببوا في قتــل الآلاف، ولا زالوا يقتلون 
ل،  الآلاف، والنــاس تُصاب في بيوتها وفي شــوارعها، والدراســة تُعط
ب، والأحوال تفسد، وتزداد من فساد إلى أفسد، ومن أفسد  والدنيا تُخر
 الخراب، ثم اس من وراء هؤلاء إلاإلى الأشــد فســادًا، لا يســتفيد الن

الخراب ثم الخراب، هؤلاء أظلم الظالمين.
وهؤلاء الذين يظلمون الناس في سوريا، يقتلون البرآء الذين ينادون 
بالحرية والكرامــة، ما طلبوا غير هذا، قالوا: نريــد حريتنا وكرامتنا، أن 
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٧٤٧

٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

نكون مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، أن تكون لنا حريتنا، أن نختار من 
نشــاء، لا يُفرض علينا واحد من الناس. هؤلاء النــاس يُقتلون بطائرات 
الميج الروســية، وبالبوارج الحربية، وبالمدافع، وبالأسلحة الثقيلة التي 
الذي سلحه الشعب السوري من عصارة أرزاقه، هؤلاء  يملكها الجيش، 

الناس ظلمة.

:Z�/� ولا Z/�� االله

هؤلاء الظلمة لا يمكــن أن يتركهم االله، فاالله لا يتــرك الظالمين أبدًا، 
 ` ســيأخذهم أخذَ عزيز مقتدر، هو يُمهلهم ولا يُهملهم، ﴿ _ 
j ﴾ [الأعــراف: ١٨٢، ١٨٣]، أرخي لهم   i  h  gf  e  ❁  c  b  a
[الطارق: ١٥ ـ ١٧]،   ﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ العنان، 

 )  (  ' أبــدًا، ﴿ &  االله يمهل هــؤلاء، ولكنــه لا يغفُل عنهــم 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[الأنعام: ١٣٢] ﴾ *
هكذا عرف المؤمنون الصادقون، وهكذا قالوا للجبابرة في الأرض، 
اج الثقفي، وهو الذي كان يأخذ الناس بالشبهة، ويقتل  قالت امرأة للحج
نة، ولا يبالي بقطع الرقاب، قالت له: أنت تحصد، واالله يزرع، فانظر  بالظ
أين قدرة المخلوق من قدرة الخالــق(١). أن تقتل الناس، ولكن االله يأتي 

ك في يوم من الأيام. ة من نسل هؤلاء؛ ستقف ضدبذري
ســيأتي يوم ينال فيه كل ظالم عقوبته، كل من نراهم اليوم في بلاد 
الإســلام يقتلون الناس بغير الحق، الذين قتلوا النــاس في بنجلاديش 
الدولة الإسلامية الكبيرة التي كانت في يوم من الأيام مع باكستان دولة 

انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (١٥٧/٢)، نشر شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

التي كانت تعذب  واحدة اســمها باكســتان، انفصلت عن الهند الوثنية 
المســلمين وتؤذيهم، فقالت البــلاد التي فيها أكثرية إســلامية: ننفصل 

وحدنا. فكانت باكستان الشرقية، وباكستان الغربية.
باكستان الشرقية هي التي أصبحت الآن بنجلاديش بلاد البنغال، هذه 
البلد الآن تعاقب بعض المســلمين؛ لأنهم كانوا ضد انفصال بنجلاديش 
عن باكســتان، وقت أن كان الاثنان بلــدًا واحدًا! عاقبــت بعض هؤلاء 
بالإعــدام، منهم الشــيخ عبد القادر المــلا: الأمين المســاعد للجماعة 
الإسلامية في باكستان الشرقية أو في بنجلاديش، حكمت عليه بالإعدام 
على ما فعل من أكثر من أربعين سنة، وما فعله هو مجرد رأي تراه الناس!
يحكمون عليه بالإعدام من أجل شــيء لا يُوجب القتل، وكان منذ 
أربعين ســنة، هذه الســلطة الظالمة في بنجلاديش: قتلت هــذا العالمِ، 
وسيقتلها االله، وكل من قتل أحدًا بغير حق؛ سيأخذ االله ذنب المقتول من 
هذا القاتل الظالم، االله 4 ليس بغافل، وليــس بنائم، وليس بعاجز، االله 
قادر يا حكام بنجلاديش الظالمين، االله قادر على أن ينتقم منكم، احذروا 
نقمة االله 8 ، االله 4 عادل ومقســط، وهو يحب المقسطين، ولا يحب 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،الظالميــن، ولا يهدي القــوم الظالميــن
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

�لا:Q�4 ن����Q وداع *<

لها عن نيلسون مانديلا الرجل  لي كلمات في هذه الخطبة الثانية، أو
الذي قاد كفاح بلده: جنوب إفريقيا، البلد الذي اســتعمره الأوروبيون، 
جاءت قلة أوروبية تســتعمر هذه البلاد، ثم لم تكتفِ بأن تســتفيد من 
ن ثروات هائلة؛ بل أصبحت هــي الحاكمة لهذه البلاد،  خيراتهــا، وتُكو
أبت الأقلية البيضاء إلا أن يحكموا هذه الملايين كلها، وســرعان ما بدأ 
أهل جنــوب إفريقيا يســتيقظون من ســباتهم، ويتعلمون مــن جهلهم، 

ويخرجون من الأُمية إلى الثقافة والنور، ويطالبون بحريتهم.
وكان من أوائــل الذين قادوا كفاح جنوب إفريقيا نيلســون مانديلا، 
ـذي وقف ضد هؤلاء، فدعا الشــعب، وقام الشــعب معــه في البلاد  الـ
المختلفة، حتى أخذه العنصريون وحكموا عليه بأحكام مؤبدة بالسجن، 
في سجونهم البعيدة عن العمران، ظل ثمانية وعشرين عامًا مسجونًا في 
ســجون الاســتعمار الأبيض، الذي حكم جنوب إفريقيا، ولكن لم تزل 
البذرة التي بذرها مانديلا تعمل عملها في الشــعب، حتى اضطروهم أن 
يخضعوا لهــم، ويفرجوا عن مانديلا من ســجنه، وأن يعــود ليتفاوض 

معهم، حتى نجح في مفاوضاته.
ل في  هكذا وصل مانديــلا إلى أن يكون هو الحاكــم الإفريقي الأو
جنــوب إفريقيا، ويعيش أصحاب البشــرة البيضاء مــن الأوروبيين كما 
يعيــش غيرهم، على وزنهــم وأقليتهم، لهم حقوقهــم، ولكن ليس من 
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خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

حقهم أن يحكموا الغالبية السوداء، وظل نيلسون مانديلا رمزًا للمساواة، 
فلا يجوز أن يحتكر السيادة أبيض على أسود، الألوان لا تحكم الناس، 
هؤلاء ناس لونهم أسود، بلادهم بلاد الشمس المحرقة الحارة، لا دخل 
للألوان في التمايز بين الناس، كلنا بشــر، كلنا أبنــاء آدم، ولذلك كان 
مانديلا رمزًا للعدالة الإنسانية الآدمية، حكم جنوب إفريقيا حتى سمحوا 

، بعد أن أصبح سنه كبيرًا، زاد عن تسعين سنة. له أن يستقر
ب  وقد زرته حينما زرت جنوب إفريقيا منذ سنوات في مكتبه، ورح
بي، وقال: نحن مع قضايا المســلمين، ومع القضية الفلســطينية، ومع 
التي نعرفها. وكان رجلاً من الرجال الأحرار المخلصين  القضايا العادلة 
حقا، ولهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة في وداعه، الكل سيودعونه يوم 
الأحد القادم، ونعزي إخواننا في جنــوب إفريقيا، ونتمنى لهم أن يكون 

يومهم خيرًا من أمسهم، وغدهم خيرًا من يومهم.

:�m4 *< ا���+�ي �لاب Qالا

وكلمة أخرى أقولها عن مصر، ولا بد لنا فــي كل جمعة من كلمة عن 
مصر، لأن قضية مصر هي البارزة الآن، صحيح عندنا قضية في سوريا عادلة 
كل العدل، وعندنا قضايا أخرى في العراق، وعندنا قضية في اليمن، وعندنا 

قضية في تونس، وعندنا قضايا في عدد من البلاد، وكلها قضايا عادلة.
وأعداء الإســلام هم الذين يعملــون أيها الإخوة علــى إنضاج هذه 
القضايا؛ لتفرقة المسلمين، وشغلهم عن القضايا الكبرى، بدل أن تعمل 
د مرسي واالله، لم يتركوه يعمل،  تي مضت، ظلموا مُحَممصر هذه السنة ال
ل شــهر بدؤوا يعملون ضده، وهو لا يدري، لعلكم سمعتم حوار  من أو

الأخ يحيى حامد مع أحمد منصور، أن الأمر مُبيت.
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٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

مصر أعظــم البلاد العربيــة، وأقدمها نهضة، وأكثرها عددًا، تســعون 
مليونًا، تونس عشرة ملايين، ومصر عشر تونسات، هذا البلد العظيم أرادوا 
أن يكيدوا له، ويمكروا به مكرًا كُبارًا، فســلطوا فئة من الناس تعيث في 

 V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ :ذين قال االله عنهمالأرض فسادًا، من ال
[الفجــر: ١١ ـ ١٤].   ﴾ a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W

ل، ولا يفوته شيء. ربك يرصد ويراقب ويُسج

ل االله 4 لهؤلاء الطغاة ما فعلوه بهذا الشــعب، وما قتلوه من  ســج
المصليــن والصائمين، والقائميــن والقانتين، من الرجال والنســاء، من 
الشــيوخ والشــباب والشــابات والأطفال، هؤلاء لن يتركهــم االله أبدًا، 

سيأخذهم االله أخذَ عزيز مقتدر.

الشعب المصري الذي أثبت وجوده: رجاله ونساءه، شبابه وشاباته، 
طلابه وطالباتــه، حكموا عليهم أظلــم الحكم، حكموا علــى الفتيات 
بإحدى عشرة سنة، ١١ سنة لأن أحدهم يمشي في مظاهرة، يهتف بلسانه، 

لم يضرب أحدًا، ولم يؤذِ أحدًا!

وطلبة الأزهر حكموا على كل واحد منهم بأربع عشرة سنة، غير آلاف 
الجنيهات، غرامة خمسون ألف جنيه على الطالب، هؤلاء الناس ظلمة، واالله 
نْيــا قبل الآخرة، الظلم  هم ظلمة، ســيجزيهم االله على ظلمهم هذا في الدإن
لا يُترك للآخــرة، الظلم والبغي يحاســب عليه صاحبه فــي الدنيا، المكر 

 g ﴿ ،[فاطر: ٤٣] ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ يُحاسب عليه في الدنيا، ﴿ ´ 
 s  r  q  p  o  ❁m  l  k  j  i  h
 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t

» ﴾ [النمل: ٥٠ ـ ٥٣].  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤
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خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

االله لا يترك الظالمين أبدًا، ســيأخذهم أخذًا أليمًا شديدًا، كما قال 
ى إذا أخذه لم يُفلته». ثم تلا قوله  االله ليُملي للظالم حت ژ : «إن النبي
 ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ تعالى: ﴿ [ 

[هود: ١٠٢](١).

ب الجامعات في مصــر: فــي القاهرة والإســكندرية،  أثبــت طُــلا
والمنصورة وطنطا، والمنوفية وبلاد الصعيــد، في كل محافظات مصر، 
الضرب  الموت، ولا يخافــون  أنهــم رجال لا يخافــون  الطلاب  أثبت 

والإيذاء، وأثبتت النساء أنهن كالرجال تمامًا.

انظروا أيها الإخوة إلى الموقف الذي اتخذه الإخوان والإسلاميون، 
وأنا أقول: الثورة الآن لم تعد ثورة الإخــوان، أصبحت ثورة مصر. هم 
يقولون: ثورة الإخــوان. لا لم تعد للإخوان، مصر كلهــا هي التي تثور 
الآن، الذين يقفون ضــد الثورة محدودون، وهم يقلــون يومًا بعد يوم، 
لأنهم وجدوا أن كل شــيء أكُل، الحريات كلها أكُلت، حقوق الإنســان 

كلها أكُلت، لم يعد شيء للناس.

اختار الإخوان أن يكون مقامهم بجوار مسجد رابعة العدوية ـ وكانت 
رابعة مغنية جارية: أمَة عند أحد الســادة، ثم تابت وأصبحت عابدة من 
العابدات العظام ـ أقام الإخوة في هذه الأماكــن يصلي فيها المصلون، 
ـد فيها المتعبدون،  ويفطر فيها المفطرون، ويقــوم فيها القائمون، ويتعبـ
 ـة، يجب أن يفخر النســاء بهذا، أن أقاموا بجوار مســجد رابعة العدويـ
الجميع ينتســبون إلى امرأة، يقولون: رابعة. وأصبح لها شــعار، أربعة 

متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٨٦)، ومسلم في الآداب والصلة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى الأشعري.
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٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

أصابع، شعار عالمي، يعتز به الناس في أنحاء العالم، رابعة امرأة مسلمة 
أصبحت هي رمزًا للمجاهدين والمكافحين في العالم، الذين يقفون ضد 

المتجبرين والمتكبرين في الأرض.

أيها المتجبرون، أيها الظالمون، أيها الذين يأكلون حقوق الناس، أيها 
الذين يقتلون الناس في مصر، الذين يأخذون الناس بغير حق من بيوتهم 
ومن شــوارعهم، يضربونهم أمامنا، أصبح العالم الآن مكشــوفًا، هناك 
كاميــرات في كل مكان، وحتى في الهواتف تكشــف هــؤلاء، أصبحنا 
نراهم، االله ســينتقم منكم أيها الظالمون، ثقوا أن آخرتكم قد قربت، االله 

سيأخذكم أخذًا أليمًا شديدًا.

لم يعد لكم مكان أبدًا، ليس هنــاك انتخابات، لن ينتخب أحد من 
الأحرار، لأن الأمــر واضح، ليس هنــاك انتخابات، عــودوا إلى الأمر 
الصحيح؛ فمرسي هو الحاكم الشرعي المنتخب، يأتي ويتفق مع إخوانه 
ومع الشــعب كله علــى ما ينبغي عمله، هــذا هو الواجــب، لا تركبوا 
رؤوســكم، لا تقفوا ضد الحق والخير، من وقف ضد الحق والخير فهو 

مغلوب أبدًا.

أنتم أيها الانقلابيون ظالمــون، ثقوا أيها الحــكام المصريون أنكم 
ظالمون، أنا أحلف باالله أنكم ظالمــون، ومعي من يحلف أنكم ظالمون 
قتلة، قتلتم الناس بغيــر حق. هؤلاء الذين قتلوهم لــم يقتلوا أحدًا، لم 
يعتدوا على أحد، لــم يكن معهم عصًا، لم يكــن معهم حجر، لم يكن 
معهم شيء، قتلتم هؤلاء الأبرياء، سيأخذكم االله أخذَ عزيز مقتدر، اتركوا 
الميــدان لغيركــم، الميدان ليــس ميدانكــم، الميدان ميــدان الأحرار 

المخلصين المقسطين، االله مطلع عليكم، وسيجزيكم أعمالكم.
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اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا. 
اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا مطمئنا، ســخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. 
اللهم هيــئ لإخواننا من أمرهم رشــدًا. اللهم انصــر إخواننا في مصر، 
وانصرْ إخوتَنا في ســوريا، وانصرْ إخوتَنا في العراق، وانصرْ إخوتَنا في 
فلسطين، وفي الأردن، وفي لبنان، وفي إيران، وإخواننا في تونس، وفي 
ليبيا وفي اليمن، وفــي المغرب، وفي موريتانيا، وفــي الصومال، وفي 
إندونيســيا، وفي ماليزيا، وفي باكســتان، وفي أفغانستان، وفي كل بلاد 
الخليج: في قطر، وفي الســعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، وفي 
كل بلاد الإســلام، بل ندعو حتى لغير المسلمين، كل أهل العدل، وكل 
المستضعفين في الأرض، نسأل االله لهم أن يمدهم بروح من عنده، وأن 

يُهيئ لهم فرصة الحق والخير، اللهم آمين.
ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا 
غلا للذيــن آمنوا؛ ربنــا إنك رؤوفٌ رحيــم، وصل اللهــم على عبدك 

ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         276 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٧٥٥

٢٧٩

(١)Lا�4�3 >* ا��-3 وا�� ^��ت ا���ٴ

١٦

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

ا��لاء وا�4-�ن: ا�Q�� دار 

حديثنا اليوم عن الثبات، ثبــات المؤمنين على الحق حينما تنزل 
بهم الشــدائد، وحينمــا تقارعهم الخطــوب، وحينما تتنــزل عليهم 
الكروب، حينما يبتلى المؤمنون، ويزلزلون زلزالاً شــديدًا، هنا يظهر 

الثبات على الحق.

ض  ا كان أو فاجرًا مُعر نْيا مؤمنًا كان أو كافرًا، بر كل إنسان في هذه الد
T ﴾ [البلد: ٤]. أي يكابد   S  R  Q  P ﴿ :للابتلاء، كما قال االله تعالى

المشقات والآلام منذ ولادته، كما يقول ابن الرومي:
صُرُوفهِا من  بــه  نْيا  الد تؤُذنُِ  يكونُ بــكاءُ الطفلِ سَــاعَةَ يُولَدُلمَِا 
وإنهــا منِْهَــا  يُبْكِيــه  فمــا   وأرَْغَدُ(٢)؟وإلا فيه  كان  ا  مم لأفَْسَــحُ 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣م.  (١)
 ـ٢٢٠، نشر مكتبة القرآن، القاهرة. من شعر ابن الرومي، انظر: الإعجاز والإيجاز ص  (٢)
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٧٥٦

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

كما قال سيدنا عليƒ  : ماذا أصف لكم من الدنيا؟ إنها دار أولها 
نْيا  بكاء، وأوســطها عناء، وآخرها فناء(١). فأول ما يبدأ الإنســان هذه الد
ل ما يولد، هذا إيذان بأن هذه هي الحياة الدنيا،  يبدؤها بالبكاء، يصرخ أو
هي دار بكاء ودار آلام، يتجرع الإنســان فيها الغصــص لبلية نازلة، أو 
لمنية قاتلة، أو لما يقع به من بلاءات كثيرة في نفسه وأهله وأحبته، إلى 

آخر ما يجري في هذه الدنيا.
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ،نْيا دار ابتلاء جعل االله 4 هذه الد
À ﴾ [الإنسان: ٢]، كل إنســان مُبتلى في هذه الدنيا، ولذلك قال الشاعر 

أبو الحسن التهامي:
ترُيِدُها وأنتَ  كَــدَرٍ  عَلَى  والأكْــدَارِجُبلَِتْ  الآلامِ  مــن  صَفْــوًا 
طِبَاعهَِا  ضــد الأيــامَ  ــف  نَارِ(٢)ومُكل جَــذْوَةَ  الماءِ  فــي  بٌ  مُتَطَل

هذه طبيعة الدنيا، لا بد فيها من الابتلاءات والآلام لكل الناس.

ا���ات: ا���2لات وأ\-�ب   �َ��َhَ ا��لاء 

أما أصحاب الدعوات وحمَلة الرسالات فهؤلاء لهم حساب خاص، 
ا يبتلي غيرهم؛ لأن لهم شأنًا غير شأن الآخرين، هم  االله يبتليهم أكثر مم
ا  يحملون للناس دعوة جديدة كثيرًا ما تخالــف ما انتهى إليه أمرهم مم
ورثوه من آبائهم وأجدادهــم ومجتمعاتهم من عقائد، ومن أخلاق، ومن 
معاملات، ومن تقاليد، ومن تشريعات، يأتي الدين الجديد بما يغاير هذا 

كله، ولهذا يقف الناس من هذا الدين موقف العداء.

رواه القالي في الأمالي في لغة العرب (١٢٠/٢)، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.  (١)
من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي، يرثي فيها ولده، انظر: الكشكول للعاملي   (٢)

(٢٠٥/٢ ـ ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م.
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٧٥٧

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

خلق االله آدم وإبليس، خلق إبراهيم والنمروذ، خلق موسى وفرعون، 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´ خلق محمدًا وأبا جهل، كما قال االله تعالى: ﴿ ³ 
لأصحــاب   فلا بــد [الفرقــان: ٣١].   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º

الرسالات أن يكون لهم بلاء أكبر.
ة ثلاثة عشر عامًا بابتلاءات شتى،  وقد ابتُلي المسلمون في مك
بوا وحُوصــروا وقُوطعوا حتى  ابتلاءات للأفراد رجالاً ونســاءً، عُذ
ا أكلوه، ثم أخرجهم االله  أكلوا أوراق الشجر، ودميت أشــداقهم مم

من محنتهم.
حينما هاجر المســلمون إلى المدينــة ظنوا أن الأمر قــد صفا لهم 

 6  5  4  3  2  1 فبدأهــم االله تعالــى بقولــه: ﴿ 0 
 D  C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :9  8  7
 Q  P  ON  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E

R ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].
يقولون: إن اللام هنا في (وَلَنَبْلُوَنكُمْ) موطئة للقسم، والنون للتوكيد. 
فقسم االله هنا دليل على أن هذا أمر لا بد منه، لا تظن أن الحياة ورد خال 
من كل شــوك، لا، ليســت هذه هي حياة أصحاب الدعوات، يقول االله 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ تعالى: ﴿ » 
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

Å ﴾ [آل عمران: ١٨٦].  Ä  Ã  Â  Á  À
7 ﴾ [محمد: ٣١].   6  5  4  3  2  1 ويقول: ﴿ 0 
االله يعلم كل شــيء، حتى قبل أن يقع، ولكنه يريد أن يعلمه علم ظهور بحيث 

يراه الناس.
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٧٥٨

خطب الجمعة٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

هذه هي سنن االله في كل أصحاب الدعوات من نوح ‰ ومَنْ بعده، 
د  وب وعيسى ومُحَمهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموســى وأي
عليهم جميعًا الصلاة والسلام، كل هؤلاء لقوا ما لقوا، ابتلاهم االله تعالى 

في أنفسهم وفي أموالهم، وكان لا بد أن يكابدوا الحياة.

:��mت وا���eا�

ولا بد أن يثبتــوا في هذه الابتــلاءات، الثبات: أن يصبر الإنســان 
ويثبت، يقف كالجبل الراسخ لا يتزحزح، ولا تزعزعه العواصف يمينًا أو 

 À  ¿  ¾  ½  ¼ شمالاً، هذا هو شأن الإنسان المؤمن، ﴿ « 
Æ ﴾ [الأنفال: ٤٥]، الثبات: الرسوخ،   Å  Ä  Ã  Â  Á

لا تمل هنا ولا هناك أبدًا.

النبي ژ يقول: «أشد الناسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى 
الرجلُ على قَدْرِ ديِنهِ، فإن كان دينُه صُلْبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في ديِنهِ 
ة ابتُلي على حَسَــبِ ديِنهِ، فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي  رق
ف ما عليه  على الأرض ما عليه خطيئة»(١). لا يزال ينزل عليه البلاء فيُنَظ

من ذنوب وخطايا حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.

 هكذا رأينا كل الأنبياء يصيبهم الابتلاء، لا يوجد نبي من الأنبياء إلا
 C  B  A ﴿ :الرســل لقومهم وابتُلي، ولكنهم جميعًا صبروا، كما قال 
 Q  P  ON  M  L  K  JI  H  G  F  E  D

S ﴾ [إبراهيم: ١٢].  R
جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخر  (١)

صحيح. عن سعد بن أبي وقاص.
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٧٥٩

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الثبات والصبــر، االله تعالى قال لرســوله:  هذا هو شــأن المؤمنين، 
[الإسراء: ٧٤]. الإنسان   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
بحكم الضعف البشــري وضغوط الحياة يركن إلى الناس، حتى الرسول 
نفسه كاد يركن لولا أن ثبته االله تعالى فما ركن إليهم، وقد ثبته االله تعالى 
H ﴾ [هود: ١٢٠]،   G  F  E  D  C  B  A  @ بأشياء كثيرة، ﴿ ? 
ينزل عليه من قصص القرآن عن المرســلين وما جــرى لهم من أقوامهم 

حتى يثبّت فؤاده.

:3��4 ا���ٴ �e5�z االله 

É ﴾ [الفرقان: ٣٢]. قال   È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وحين قال الكفــار
Ñ ﴾ [الفرقــان: ٣٢]. لم يُنزل   Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿ :تعالــى

عليه القرآن جملة واحدة، ونزله مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة، ﴿ , 
4 ﴾ [الإســراء: ١٠٦]، كلمــا حدثــت   3  2  1  0  /  .  -
Î ﴾، وكما قال   Í  Ì  Ë ﴿ ،حادثة ينزل عليه القرآن مُثبتًــا

 F  E  D  C  B  A  @  ?  > االله تعالــى: ﴿ = 
المؤمنين،  يثبت  دائمًا  االله  [إبراهيــم: ٢٧].   ﴾ K  J  I  HG

 j  i  h  g ﴿ ،والمؤمنــون دائمًا يطلبــون تثبيت االله تعالــى
m ﴾ [البقرة: ٢٥٠]، يثبت أقدامهم، ويثبت أفئدتهم،   l  k

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ الفــؤاد،  تثبيت  والمهم 
Î ﴾ [النحل: ١٠٢]، وفي غزوة بدر   Í  Ì  Ë  Ê

 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ المؤمنيــن،  لتثبيت  الملائكة  نزلت 
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `
المؤمنين،  تثبت  الملائكة  [الأنفال: ١٢]،   ﴾ p  o  n  m  l

واالله يلقي الرعب في قلوب الكافرين، والمؤمنون يضربون بسيوفهم.
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٧٦٠

خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ثبات المؤمنين في الشــدائد هو ما رأيناه في أصحاب رسول االله ژ الذين 
غزوا الغزوات، وســروا الســرايا، في كل بيت من بيوت المدينة التي قاومت 
الكفر بكل عناوينه، وبكل مظاهره، كفر الشرك في البلاد العربية، وكفر اليهودية 
المتعصبة العمياء، وكفر النصرانية الضالة، وكفر المجوسية التي عبدت النار ولم 

تعبد رب النار ورب الحياة ورب الإنسان ورب الكون كله، كل الوثنيات.
د ژ وأصحابه ـ وهم قلة ـ في مواجهة هذا  أراد االله 4 أن يقف مُحَم
العالم الكبير الذي يقف ضدهم، ســواء كان كتابيــا أم وثنيا أم ملحدًا، 
يقف ضد هــذه المجموعة الصغيــرة التي تنادي بتوحيــد االله في عالم 

لا يعرف إلا الوثنيات.
ولكن محمدًا ژ قد ثبت االله فؤاده فأصبح لا يخشــى أحدًا إلا االله، 

 *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " علمه االله 4 منذ نزل قوله تعالــى: ﴿ ! 
 ﴾ :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +
ل الأمر أن الرسالة ليست لعبًا، وإنما هي قول  [المزمل: ١ ـ ٥]. يعلمه من أو

ثقيل وأمانة كبيرة عُرضت على الســماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها، هــذه الأجرام العظيمــة أبت أن تحمل هذه الرســالة وحملها 
الإنســان، وحملها الأنبياء من قبل، وجمعها الإســلام الذي يجمع كل 

د ژ . ما في الرسالات من محامد ومحاسن وحملها مُحَم
علم االله نبيه محمدًا ژ في مدرســة القرآن وفي مدرسة الليل، 
: ﴾، فكان لا بد أن يواجه الباطل، ولا بد أن يواجه   9  8  7  6 ﴿
الظلم، ولا بد أن يواجــه الضلال، كل مآثم وضــلالات الجاهلية التي 
د ژ ، وأبى  عت في زمان مُحَم قت في مختلف العصور والقرون تجم تفر

إلا أن يقف ضدها هو وأصحابه.
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٧٦١

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 2  1  0 القلة التي قاتلت في بدر، وقال االله تعالى لها: ﴿ / 
 $  #  "  ! ﴿ النــاس،  من  قليــل  [آل عمــران: ١٢٣].   ﴾ 4  3
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

3 ﴾ [الأنفال: ٢٦].  2  1  0  /
كانت هــذه القلة المؤمنة ثلاثمائة وثلاثة عشــر شــخصًا، يحاربون 
الوثنية في العالم، ويحاربون المجوســية الفارسية، ويحاربون الرومانية 
وثنية  الكبريتيــن في الأرض، ويحاربــون  الإمبراطوريتين  النصرانيــة، 
العرب، ويحاربون اليهود، يحاربون كل هــؤلاء، ولكنهم كانوا مع هذا 

ثابتون كأنهم جبال على الأرض تثبت هذه الأرض.
هذه الكــرة المعلقة في الفضــاء، نحن نعيش على كــرة معلقة في 
الفضاء ثلاثة أرباعها مياه، من الذي يمســك هذه الكــرة؟ االله هو الذي 
يمسكها، ويمســكها بالجبال، هؤلاء المؤمنون كانوا كالجبال في ثباتها، 
لا يخافون مخلوقًا، وإنما يخافون االله وحده، كان هؤلاء هم الثابتين على 
العهــود، لا يتزحزحون أبدًا يَمنة ولا يَســرة، هم واقفــون في أماكنهم، 
مســتقرون على مواقفهم، ثبتهم الحق، وثبتوا بالحــق، وما هو الحق؟ 

الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتزحزح.
وأعظم شيء ثابت هو االله تبارك وتعالى، ولذلك قال ژ : «أصدقُ 
كلمةٍ قالها شــاعرٌ كلمــةُ لَبيِد بــن رَبيِعَة: ألا كُل شــيءٍ ما خلا االلهَ 

باطلُ»(١)

متفق عليه: رواه البخــاري في مناقب الأنصار (٣٨٤١)، ومســلم في الشــعر (٢٢٥٦)، عن   (١)
أبي هريرة.

 ـ١٣٢، نشر دار صادر، بيروت. وانظر: ديوان لبيد ص
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٧٦٢

خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

 Ë  Ê ﴿ :كل ما عدا االله باطل، االله وحده هو الحق، القرآن يقول
Ó ﴾ [يونس: ٣٢]. ليس بعد الحق إلا الضلال،   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

ما سوى الحق ضلال وباطل.
االله هو الحق، وما جاء من عنده حق، دينه حــق، وأمره حق، ونهيه 
حق، وما وعد به حق، الآخرة حق، والجنة حــق، والنار حق، والنبيون 

حق، لأن هذا كله جاء من عند االله تبارك وتعالى.

:Y� ا�-M والا����2ك  ا���eت ��< 

يجب علينا أن نثبت على الحق، نستمسك به، لا نتزحزح عنه أبدًا، 
والنبي ژ أوصانا بذلك فيما رواه الطبراني في معجميه الكبير والصغير 
وفي مسند الشــاميين، وما رواه أبو نُعَيم في الحِلْيَة، وما رواه أحمد بن 
منيع عن معاذ بن جبل ƒ أن النبي ژ قال: «خذوا العطاءَ ما دام عطاءً، 
ين فلا تأخذوه، ولستُم بتاركيه، تمنعكم الحاجة  فإذا صار رشِوةً على الد
 رحى الإسلام دائرةٌ، فدوروا مع الإسلام حيث دار، ألا إن والفقر، ألاََ إن
الكتابَ ـ أي القرآن ـ والسلطانَ ســيفترقان، فلا تفُارقوا الكتاب، ألاََ إنه 
ســيكونُ عليكم أمراءُ مُضِلون يقضون لأنفســهم ما لا يقضون لكم، إن 
أطعتموهم أضلوكــم، وإن عصيتموهم قتلوكم». تكــون بين نارين: إن 
تطعهم يضلوك ويوردوك جهنم والعياذ بــاالله، وإن عصيتَهم قتلوكَ. قال 
الصحابة: ماذا نفعل يا رســول االله؟ قال: «كما صنع أصحابُ عيسى ابن 
مريم، نشُروا بالمناشير، وحُملوا على الخُشُب». صبروا على دين المسيح 

 %  ❁  #  " البروج: ﴿ !  كالذين ذكرهم االله تعالى في ســورة 
 6  5  4  3  ❁  1  0  /  ❁  -  ,  +  ❁  )  (  ❁  &
= ﴾ [البــروج: ١ ـ ٧]. طائفــة مــن المؤمنين   <  ;  :  9  8  ❁
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٧٦٣

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ت لهم الأخاديد، وشُــقت لهم الشــقوق، ومُلئت بالخشب  قوا، خُد حُر
 E  D  C  B  A  @ والحطب والوقود والنار، ثم ألقوا فيها، ﴿ ? 

G ﴾ [البروج: ٨].  F
لا بد لأهل الإيمان أن يصبروا على كل ما يلقون حتى يلقوا االله 8 
ثابتين على الحق غير حائدين عنه، هذا ما يجب على المؤمنين، ولذلك 
قال: «كما صنع أصحابُ عيســى ابنِ مريم،  نشُِــروا  بالمناشير، وحُمِلُوا 
على الخُشُب، والذي نَفْسِــي بيَِدهِ لموتٌ في طاعة االله خيرٌ من حياة في 

معصية االله»(١).
مُتْ كريمًا، متْ شــهيدًا، ولا تعشْ ذليلاً، ولا تعــشْ عبدًا عند الذين 
يُرغمونك علــى ما يريدون، يخرجوك عن ديِنـِـكَ، يخرجونك عن ملتك، 
يخرجونك عن رسالة رســولك، لا تكن مع هؤلاء، اقبَل الموت فهو عينُ 

ے   ❁  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ ،الحيــاة
® ﴾ [محمد: ٤ ـ ٧].  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡

أسأل االله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق، وأن يجعلنا شهداء 
عليه، وأن يميتنا في سبيله، اللهم آمين، ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال   (١)
الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٩١٥٣): رواه الطبراني، ويزيد بن مرثد لم يســمع من معاذ، 

والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان، وغيره، وبقية رجاله ثقات. عن معاذ بن جبل.
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٧٦٤

خطب الجمعة٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا يجري في حياتنا الإســلامية في بلادنا  لي من كلمات أقولها عم لا بد
بلاد العالم الإســلامي الذي أصبح مجالاً للابتــلاءات والاضطهادات عن 
يمين وشمال، ومن شرق وغرب، وشمال وجنوب، هكذا أصبح هذا العالم.

:3����< �َّ�NK

ل ما أحدثكم عن قضية القدس وقضية فلســطين، فهي  أحدثكــم أو
قضية الأمة الأولى، مهما شــغلتنا القضايا في مصر أو في سوريا أو في 
بلاد شتى: في العراق وباكستان والسودان وغيرها من البلاد لا ننسى أن 
قضية فلسطين وقضية القدس بالذات هي القضية الأولى للأمة الإسلامية.

يريد اليهود أن يختطفوا منا القدس، والأمة مشــغولة بقضاياها التي 
دون القدس في  تُصابحها وتماسيها وتراوحها وتغاديها، فأصبح هؤلاء يهد
الصباح وفي المســاء، وفي الصيف وفي الشتاء، وفي الليل وفي النهار، 

يهددون القدس باحتلالها.

لم يكفهم ما فعلوه في الســنين الماضية منذ احتلــوا هذا البلد في 
حرب ١٩٦٧م، احتلــوا هذا البلــد وأصبحوا يبنون فيه تحت المســجد 
ــعوا على  ا توس الأقصى ما يبنــون، والآن يريدون أن يتوســعوا أكثر مم
حساب غفلة المسلمين، ما دام الراعي نائمًا فليأت الذئب وليأكل الغنم، 
ورعاتنا نائمــون، وهؤلاء يريــدون أن يدخلوا المســجد الأقصى، وقد 
 أقل ، موا على أهل المسجد أن يدخلوا فيه، هم يحددون السن دخلوه، حر
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٧٦٥

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

من خمسين سنة لا يدخل المسجد، الأطفال الصغار وما فوق الخمسين 
مون، ويدخلون  ذيــن يتحكهم فقط من يدخلونه، أصبــح اليهود هم ال
المسجد ويصلون فيه، مسجد المسلمين، المسجد الذي بارك االله حوله، 
هكذا قال االله تعالى في كتابه، لم يصف المســجد الحرام بما وصف به 
المســجد الأقصى الذي بارك االله حوله، المسجد الذي جعله االله سبحانه 
نهاية لإسراء رسول االله، وبداية لمعراج رسول االله إلى السماوات، القبلة 
الأولى التي صلى المســلمون إليها حينما أقيمت الصلوات عدة سنوات 

حتى نقل االله القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجرة.
أنا أقول أيها الإخــوة: هؤلاء اليهود لا بد أن نقــف لهم بالمرصاد، 
لا نستســلم لما يريدونه من هذه الأمة، إنهم يريدون أن يســتغفلوا هذه 
الأمة، يشغلوها بما يشغلوها به، شغلوا المصريين، ضحكوا على بعضهم 
وقالوا لهم: نحن ســنكون معكم، والأمريكان معكم، ودعونا نلعب كما 
نشــاء في هذه الأمة. ويصلوا في المســجد الأقصى، ويقسموا المسجد 
الأقصى كما قســموا المســجد الإبراهيمي في الخليل، كان المســجد 
ات وخطبت فيه  الإبراهيمي مســجدًا للمســلمين، وقد صليت فيه مــر
الجمعة، ما زال اليهود وراءه حتى قســموه، جعلوه قسمًا لليهود، وقسمًا 

للمسلمين، هكذا يريدون أن يفعلوا بالمسجد الأقصى.
مة  د؟ أين المســلمون؟ أين العالم الإسلامي؟ أين مُنَظ ة محمأين أم
التعاون الإســلامي؟ أين الجامعة العربية؟ أين الأمــة التي بلغت مليارًا 
وثلث المليار من المســلمين، الأمة الإســلامية الممتدة في المشــارق 
والمغارب؟ لمــاذا لا تثور هذه الأمــة؟ لماذا لا تقــول: لا؛ نحن فداء 
المسجد الأقصى، لنذهب إلى المســجد الأقصى وإن قتلونا، ليفعلوا بنا 
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٧٦٦

خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

ما يفعلوا، هذه الأمة لن تســكت علــى هذا الظلم، المســجد الأقصى 
ورقابنا، هذه الرقاب مستعدة أن تُقطع في سبيل االله لنحمي هذا المسجد، 
ولا نتــرك هؤلاء القــردة والخنازير وأبنــاء القردة والخنازيــر يدخلونه 

ليدنسوه كما يشاؤون؟ لماذا لا تقول الأمة هذا؟
أمة الإســلام في كل بلد، الحــكام والمحكوميــن، الرجال  أنادي 
والنساء، الشيوخ والشــباب، العرب والعجم، كل الأمة الإسلامية أينما 
كانت في المشــارق والمغارب أناديها لتحمي حمى المسجد الأقصى، 
هذا المســجد هو أمانة عند المســلمين، يجب أن تتنبه الأمة الإسلامية 
امها، وعلــى العلماء والدعاة،  ه هم حكل من يجــب أن يتنب لذلك، وأو
ام الأمة، وأن يُنبهوا الأمة كلها حتى  ورجال الرأي والفكر أن يُنبهوا حُك
تخرج من غفلتها وسكرتها لتعمل ما هو الواجب من أجل هذا المسجد 
حَال إلا إليها كما قال  الر تي لا تُشــدالأقصى ثالث مساجد المسلمين ال
النبي ژ : «لا تشد الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد 
الحرام، والمســجد الأقصى»(١). فعلى الأمة أن تتنبه لهذا الأمر، هذه هي 

القضية الأولى.

ا���اق:  �َّ�NK

القضية الثانية هي قضية إخوتنــا في العراق، العراق الذي ظل يقاتل 
نة فيه هم أهل الحكم،  من ســنين، وأصيب بما أصُيب به، كان أهل الس
وأهل العطاء، وهم الكثرة، ولهم الأولوية في كل شــيء، وما زال حتى 
دخل عليه الأمريكان في تتابع من المحــن، وفي غفلة من الزمن، وفي 

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٨٩)، ومســلم في   (١)
الحج (١٣٩٧)، عن أبي هريرة.
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٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ضياع من المسلمين، وانقسام بين أهل العراق أنفسهم، دخل الأمريكان 
ليرثوا حكم صدام حسين، ليتهم أخذوا الحكم من صدام وسلموه لأهل 
العراق، ولكن تســلموه هم ثم ســلموه لطائفة معينة زعمــوا أنهم هم 
الأكثرية، وهم ليسوا الأكثرية، أكثرية العراق ليسوا هم الشيعة، الشيعة هم 
الأقلية، الأكثرية هم أهل السنة، هذا ما يقوله الواقع، وخصوصًا إذا أضفنا 

إليهم الأكراد سيكونون من غير شك هم الأكثرية الساحقة.
هذا العــرق أصبحوا يعبثون به، أصبح المالكــي ـ وهو رئيس وزراء 
ـه يكيد لنائب  إنـ العراق ـ يتحكم في الجميــع، ويعبث بالجميع، حتى 
رئيس الــوزراء العراقي كيدًا، ويمكــر به مكرًا، ويصنع لــه قضية ملفقة 
ومزورة، كما يصنع لكل من يشــاء، أصبح العراق فوضى، يقتل فيه من 
لت  ة ومساجدهم وحون يقتل، ويعبث فيه من يعبث، أخُذِت أموال أهل الس
نة لحساب الشيعة، وأصبح المسلمون مضيعين. إلى الشيعة، وقُتل أهل الس
ــنة في بلادهــم المختلفــة أن يقاتلوا عن  ومن هنا اضطر أهل الس
أنفســهم، يدافعوا عن كيانهم، ويدافعوا عن حياتهم، وهذا شأن الإيمان، 

لا يمكن أن يسكتوا أبدًا، لا بد لهم أن يقاوموا.
ولا بد لنا أيها الإخوة أن نكون مع هؤلاء الإخوة الذين يدافعون عن 
حرماتهــم، يدافعون عن كيانهــم، يدافعون عن أعدادهــم، يدافعون عن 
رجالهم ونســائهم، يدافعون عن دمائهم وأعراضهــم، دماؤهم أصبحت 
مستباحة، وأعراضهم أصبحت مستحلة، وكل شيء لهم أصبح لا قيمة له 

عند هؤلاء الذين يحكمون العراق.
نة يعرفون قدرهم،  ة وشــيعة، ولكن السكان العراق من قديم فيه سُن
والشيعة يعرفون قدرهم، إلى أن جاءت هذه الســنون، فانقلب الوضع، 
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خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

وأصبح أهلــة الســنة كأنهم القلــة المســتضعفة، وأصبح الشــيعة هم 
المتحكمين فــي الأرض، فبدؤوا ينقلــون الناس مــن أماكنهم، بدؤوا 
ــنة هم الأكثرية، والشيعة  ة وشيعة، والسيغيرون البلاد، كانت بغداد سُن
نة إلى بلاد أخرى ليأتوا  ة، الآن بدؤوا ينقلون أهل السلهم منطقة الأعظمي

بشيعة في أماكنهم.
لا بد لنا أيها الإخوة أن نكون مع إخواننا فــي العراق، نحن لم ننس 
ون أن  العراقيين أبدًا، العراقيــون إخوتنا، وهم في قلوبنا، ونحن مُسْــتَعِد
ندافع عنهم بأرواحنا وأموالنا، الأمة الإسلامية كلها أمة واحدة، أمة القرآن 
ــنة، الأمة التي كتب االله لها الخلود، هذه الأمة لا بد أن نكون معها،  والس
لا يمكن أن ندع إخواننا وحدهم، قولوا لهم أيها الإخوة: نحن معكم، نحن 
اء، في النعماء والبأساء،  اء والضر لن نخذلكم أبدًا، سنكون معكم في السر
في الشــدة والرخاء. لا يمكن أن نخذل إخواننا في العراق، فاطمئنوا أيها 
الإخوة في العراق أن إخوانكم في البلاد الإسلامية كلها معكم، ولا يتركم 
االله أعمالكم، ولــن يخذلكم أبــدًا، االله معكم، واالله ناصــر الحق، والحق 

¬ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٣].  «  ª  ©  ❁  §  ¦ منتصر، ﴿ ¥ 

ا���دان:  �َّ�NK

القضية الثالثة قضية إخوتنا في الســودان، فقد قرأنــا بالأمس واليوم 
ما جرى في الســودان وفي الخرطوم من اقتتالات وســفك للدماء، وأنا 
، لا أحب للدولة أن تســلط يدها  أن يُقتل مســلم واحد بغير حق لا أحب
على أبنائها وتقتلهم، ليــس للدولة أن تحمل الســلاح لتقتل الناس وإن 
تظاهروا، ما داموا يتظاهرون سلميين غير مسلحين؟ لماذا يُقتلون؟ للجميع 
أن يطالب بما يطالب به، والأغلبية هي التي تحكم، ونحن نناقش الأشياء 
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٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

التي يطالب الشباب بها بخفض أســعار التي غلا ثمنها وهي نادرة، نحن 
لا نريد من إخوتنا في الســودان وهم الإســلاميون أن يفعلــوا كما يفعل 
مون  ذين يُحكال المجرمون في مصر وفي ســوريا وفي غيرها من البلاد، 
الســيوف في رقاب الناس والمدافع والرشاشــات والدبابات والطائرات 
تضرب النــاس، أنفعل مثــل ما يفعل هــؤلاء؟ لا يجوز لنــا أن نرتكب 
ما يرتكب هؤلاء، يجب أن نحتكم إلى الشعب، يجب أن ننظر فيما يشكو 
ا يشــكون منه، لا بد أن يُســتمع إليهم،  منه الناس، والناس يشــكون مم
لا نستمع إليهم وفي يدنا بندقية، هذا ما لا يجوز أبدًا، أنا أخاطب الإخوة 
في السودان وأقول لهم: لا تفعلوا هذا، إنكم إذا فعلتم هذا انضممتم إلى 
القتلة المجرمين من المصريين، الذين يسفكون الدماء كل يوم ولا يبالون، 
أين الإســلام إذن إذا قتلتم الناس؟ لا تقولوا: إننا لم نبلغ عُشْــر معشــار 
ما فعل القتلة من المصريين، لأن هؤلاء القتلة قد فعلوا الأفاعيل، ارتكبوا 

الموبقات، فلا تكونوا مثلهم، ولا تقارنوا أنفسكم بهم أبدًا.

:�m4 *< ا���+�ي �لاب Qالا

ثُم لا بد لي من كلمة للمصريين أخيرًا: أقول لأهل مصر الذين زعموا 
أنهم ســيقدمونني للمحاكمــة، يحاكمونني على تهم كثيــرة، كل الناس 
أصبحــوا يُحاكمون على هذه التهــم، ومن هذه التهــم الخيانة العظمى! 

يزعمون أنني خنت مصر، ارتكب خيانة عظمى لا أعرف ماذا هي؟!
ولكن أعجب من هؤلاء الوقحين أولئــك الذين يتقولون على البرآء 
بالباطل، فزعموا أن أهل رابعة العدوية، وأهل النهضة، وأهل رمســيس، 
والذين يقفون الوقفات في المحافظات المصرية المختلفة، والذين قتلوا 
منهم من قتلوا، والذين رأيناهم طوال شــهر رمضان يصومون في الحر 
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٧٧٠

خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

قائمين راكعين ســاجدين الله، قارئيــن للقرآن، ســامعين للقرآن، هؤلاء 
الإخوة جاء الوقحون وزعموا أن معهم أســلحة وقنابل! وما رأينا واحدًا 
منهم فقط استعمل سلاحًا، أنتم شــاهدتم هؤلاء الناس أيها الإخوة على 
الشاشــات وعلى كل المحطات غير المصرية طبعًــا، هل رأيتم مع أحد 
منهم ســلاحًا؟ هل رأيتم مع أحد عصا؟ هل رأيتم مع أحد حجرًا؟ هل 
رأيتم مع أحد طوبة؟ واالله ما رأينا مع أحد منهم شــيئًا من ذلك، وإنما 

رأينا الجيش والشرطة والبلطجية يجتمعون ليقتلوا هؤلاء.
أنا أدعو محاكمة هؤلاء، أنا وأهل مصــر، كل حر في مصر معي، وكل 
حر في الشعوب العربية والإســلامية معي، وكل الأحرار في العالم معي، 
كلهم يطالبون بمحاكمة هؤلاء الذين قتلوا الناس، الذين عاشوا في رابعة، أنا 
أدعو إلى محاكمة هــؤلاء الظلمة، هــؤلاء القتلة، هؤلاء الذين اســتباحوا 
الدماء، اســترخصوا الدماء الغالية، أنا أدعو إلى محاكمة هؤلاء أمام قضاة 
عادلين، ليســوا من القضاة الذين يســتخدمونهم في الباطــل، نريد القضاة 
العادلين الذين أعــرف الكثير منهم، أنــادي أن يقف هــؤلاء أمام القضاة 
ليحاكموهم كيف قتلوا هؤلاء؟ آلاف قُتلــوا، وحوالي الألف لا يُعرف أين 
هم، أهلهم يبحثون عنهم ولا يعرفون لهم مكانًا، لأنهم قتلوا أناسًا وجرفوهم 
بالجرافات وأخذوهم بسرعة ودفنوهم، ســتُعرف هذه الأشياء، سيوجد من 
يُعرفونــا عليهم ويدلــون على مقابرهــم الجماعية، لقد جرحــوا وأصابوا 

ما يقرب من عشرين ألفًا، واعتقلوا الآلاف من الناس، رجالاً ونساءً.
أنا اعتقلت أيام الملك فاروق، لم يكن هنــاك امرأة واحدة معتقلة، 
ة في ينايــر ١٩٥٤م، ومرة في  واعتقلت مرتين في عهــد عبد الناصر: مر
أكتوبر ١٩٥٤م، لم تكــن فيهما امــرأة واحدة، ثم بدؤوا فــي اعتقالات 
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٧٧١

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

سنة  ١٩٦٥م يأخذون النساء، أفراد قلائل من النســاء، أما في هذا العصر 
الذي يستبيح الدماء، ويستبيح كل شــيء، المرأة، الفتاة، الأطفال، قتلوا 

من الأطفال من قتلوا.
هؤلاء الناس ســينتقم االله تعالى منهم، ادعوا االله عليهم، أطلب منكم 
أيها الإخوة هنا، ومــن الإخوة في مصر، ومن الإخوة فــي البلاد العربية 
والإســلامية وفي بلاد العالم، أطلــب من كل مســلم أن يدعو االله تبارك 
وتعالى أن يأخذ هؤلاء الظالمين أخذ عزيز مقتدر، ويُنزل عليهم بأسه الذي 
الرجال  المستباحين من  المظلومين  المجرمين، يأخذهم بدماء  لا يُرد عن 
والنساء والأطفال والشيوخ وهم لا ذنب لهم واالله إلا أنهم قالوا: ربنا االله. 
وخرجوا يطالبون بمطالبهم، من حق الناس أن تطالب بما تطالب به ما دام 

ذلك في سلمية، وهي سلمية (١٠٠٪). هذا ما أدعو إليه وأنادي به.

ا���ر�َّ�:  �َّ�N�ا�

ثم لا بد لي أيها الإخوة عن إخواننا في ســوريا الذين أصبح لهم أكثر 
من ســنتين ونصف يقاتلــون من أجل بلادهــم، يقاتلون مــن يقاتلونهم، 
مــا أرادوا إلا أن يحصلوا على حريتهــم وعلى كرامتهم وعلــى العدالة، 
م فيهم مجموعة من الناس من فئة واحدة، تتحكم فيهم  لا يريدون أن تتحك

وفي رقابهم ولا تزال تتحكم إلى اليوم، ليس هذا من العدل في شيء.
من حق أهل ســوريا أن يكون لهم مكانهم في حكم أرضهم، لماذا 
تظل ســوريا من أكثر من أربعين ســنة تحكمها أســرة واحدة هي أسرة 
الأسد أو الوحش، لماذا يحكم حافظ الأسد سوريا حتى يموت ثم يأتي 
ابنه مــن الخارج وكان يــدرس الطب ليحكم، ويظل يحكــم، أكثر من 
أربعين سنة تحكم هذه الأسرة لماذا هذا أيها الناس؟ لا بد لهذا الشعب 
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٧٧٢

خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

أن يكون له حقه كما كان لشــعوب الربيع العربــي حقها: تونس ومصر 
وليبيا واليمــن، هذه البلاد لها حقهــا في أن يحكمها من يشــاء أهلها، 
لا يستقل بأمرها رجل واحد يحكم بما يريد، ويقصف أهلها بالطائرات 
والدبابات والبوارج والصواريخ والمدافع، بكل ما اشتراه الشعب بقوت 
أولاده وبعصارة أرزاقه، يقتل الناس بهذه الأسلحة، نريد للشعب السوري 
أن يحكم نفسه بنفسه، أن يختار من يحكمه، يوليه متى شاء، ويعزله متى 

شاء، هذا ما نريده.
موا في هذه البلاد، أوباما الآن يدافع عن  لا نريد للأمريكان أن يتحك
حكم مصر، وهــو يعرف أنه حكم ظالم مســتبد يحــارب الديمقراطية 
والحريــة والكرامة الإنســانية والعدالــة الاجتماعية، يحارب الشــعب 
المصري كله، لكن أوباما لم يبال بالشعب المصري، ووقف مع هؤلاء، 
حينما قالوا له: اطمئن سنحارب الإســلام والإسلاميين، لن تجد هؤلاء 
بعد ذلك أبدًا، سنقتلهم، سنحبسهم، سنحرمهم من حقهم، سنفعل بهم 
ما نفعل، أيدنــا فقط، اصبر علينا بعض الوقت ولــن تجد هؤلاء. هكذا 
أفهموه كما أفهموا الملك عبد االله، وكما أفهموا رجال الخليج، أفهموهم 
أن يصبروا عليهم أســبوعين أو ثلاثة وســيقضون على هؤلاء فلا يكون 
هناك إسلام ولا إسلاميون! هؤلاء واهمون، إنهم لا يعرفون أن المصريين 
كلهم إسلاميون إلا القليل، الأقباط لا يمكن أن يكونوا إسلاميين، رجال 
حســني مبارك وبلطجيته لا يمكــن أن يكون هؤلاء إســلاميين، هؤلاء 
لا يُنتظر منهم، إنما الشعب المصري الحر الأبي لا يمكن أن يبيع نفسه، 
ولا يبيع دينه، ولا يبيع عقيدته، ولا يبيــع حريته أبدًا ولو بملء الأرض 
ذهبًا، أنا مطمئن أن هذا الشــعب سيأخذ حقه إن شــاء االله، ولا بد لهذا 

الظلم أن ينتهي إن شاء االله.
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٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

سينتصر الشعب الســوري، وسينتصر الشــعب المصري، وسينتصر 
الشعب العراقي، وسينتصر الشعب الإيراني، وسينتصر الشعب السوداني، 
وســينتصر كل المجاهدين في سبيل االله، ســيأخذون حقوقهم، وسيقف 
هؤلاء الظالمون المســتكبرون في الأرض عند حدهم، وســيأخذهم االله 

 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ أخذًا أليمًا شــديدًا، ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢].  h

أســأل االله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أعدائنــا، وأن يُهيئ لنا من 
أمرنا رشــدًا، وأن يمكن لنا في الأرض، وأن يأخذ الظالمين أخذًا أليمًا 
شديدًا، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، 
اللهم انصرْ إخوتَنا في مصر، وإخوتنا في ســوريا، وإخوتنا في العراق، 
وإخوتنا في فلسطين، وإخوتنا في الأردن، وإخوتنا في لبنان، وإخوتنا في 
إيران، وإخوتنا في تونس، وإخوتنا في ليبيا، وإخوتنا في اليمن، وإخوتنا 
في الصومــال، وإخوتنا في كل مكان من أرض الإســلام في مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، اللهم أيدهم بــروح من عنــدك، وأمدهم بجند من 
جندك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكلؤهم في كنفك الذي لا يضام، 
اللهم احرس بلدنا هــذا وأيد أهله الطيبين وانصرهم نصــرًا عزيزًا، ربنا 
 ذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ فــي قلوبنا غلااغفرْ لنــا ولإخواننِا ال
د  دنا مُحَمعلى ســي اللهم ـك رؤوفٌ رحيم، وصل للذين آمنوا؛ ربنا إنـ

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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٧٧٤

خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

ا��m� و�Kا�ه >* ا���آن ا�+��:(١)

١٧

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ث اليوم عن نصــر االله تبارك وتعالى للمؤمنيــن، وقواعد هذا  نتحد
النصر في كتاب االله الكريم، فلهذا النصر قواعد وســنن يرعاها االله تبارك 

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،وتعالى
 f  e  d ﴿ :ه من عند االله، قال االله تعالىل قوانين هذا النصر: أن أو
 8  7 k ﴾ [آل عمــران: ١٢٦]، وفي آية أخرى: ﴿ 6   j  i  h  g
@ ﴾ [الأنفــال: ١٠]. فاالله هــو الذي يصنع هذا   ?  >  =  <;  :  9

النصر، وهو الذي يهبه لمن يستحقونه.

34 �� االله: �mا��

 ¦  ¥ ى هذا النصر (نصرَ االله)، كما في قوله تعالى: ﴿ ¤  ولذلك يُسم
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
[البقــرة: ٢١٤].   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٣م.  (١)
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٧٧٥

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

دًا بهذا الجملة الاسمية ـ وهي أوكد من  استبطؤوا النصر، فكان الجواب مؤك
.﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :(ألا)ة ـ ومعها حرف (إن)، والجملة الفعلي

ى القرآن هذا النصر (نصر االله)، كما في الحرب التي حدثت في  وسم
أوائل الإسلام في العهد المكي، كانت حربًا عالمية بين القوتين الكُبَريين 
ة الفرس، وقوة الروم، كانتا أشــبه بقوة  في العالم في ذلك الوقت: قــو
أمريكا وقوة الاتحاد الســوفيتي فــي زمنهم، نزلت ســورة الروم تقول: 

 «  Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  } ﴿
 »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
¼ ﴾ [الــروم: ٢ ـ ٥]. لأن النصــر لأهــل الكتاب على أهل الشــرك الذين 
يعبدون النار، ويقولون: إن هناك إلهين: إلٰه للخير وإلٰه للشــر، إلٰه للنور 
ل قانون في هذا النصر: أنه  لمة. فسماه نصر االله، فأول قاعدة وأو وإلٰه للظ
من عند االله، فمن أراد أن نصر االله فليبحث عن سنن هذا النصر وشروطه.

:Y�-��� 3�� �mا��  *5 االله ���5< ��ٴ

القانون الثاني أن هذا النصر لا يؤتيه االله إلا من يستحقه، من يستحق 
نصر االله يؤتيه االله هذا النصر، والقرآن ذكر من يســتحق نصر االله، قال االله 
ے ﴾ [الــروم: ٤٧]. المؤمنون هم الذين   ~  }  | تعالــى: ﴿ } 
يســتحقون نصر االله، وليســوا الكافرين باالله ولا الجاحدين برســل االله، 
ولا الجاحدين بلقاء االله، الكفار عامة لا يستحقون النصر، وإنما المؤمنون 
الصادقون، هنــاك مؤمنون ولكنهــم يكذبون على االله وعلى أنفســهم، 

 8  7  6 المؤمن الصادق هو أهل لنصر االله، قال تعالى: ﴿ 5 
 ¢  ¡ ے   ~ ﴿ [غافــر: ٥١]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9
جند  [الصافــات: ١٧١ ـ ١٧٣]،   ﴾ ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ❁  £
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٧٧٦

خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

 «  ª االله الذين ليســوا مجندين لكفر كافر، ولا لفجــور فاجر: ﴿ © 
¬ ﴾، هؤلاء هم الذين يؤتيهم االله النصر.

 ❁  R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ :يقول االله تعالــى
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

e ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].  d  c  ba  `  _
هؤلاء هم الذين يســتحقون نصر االله تبارك وتعالــى، إذا مكنهم االله في 
لها  الدينية، ويهيؤون  والفضائــل  الفرائض  Z ﴾، كل   Y ﴿ الأرض
\ ﴾، حققــوا العدالة  الأســباب وينشــرونها بيــن النــاس، ﴿ ] 
الاجتماعية، والتكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، 
لا ينبغــي أن يكون المال دُولــة بين الأغنيــاء ولا ينتفع بــه الفقراء، هذا 
̂ ﴾، ما يعرفه الناس من الخير بفطرهم السليمة  لا يجوز، ﴿ [ 
وبعقولهم الرشيدة، وما يجيء به الدين الحق، فالدين الحق لا يجيء إلا بما 

 _  ^ تقره الفطرة السليمة، وتسلم به العقول الصحيحة، ﴿ [ 
a ﴾، فهؤلاء هم الذين ينصرهم االله على عدوهم.  `

، ولا كافــرًا على مؤمن، ولا كاذبًا على  فلا ينصر االله فاجرًا على بار
 t  s  r  q ﴿ ،[غافر: ٢٨]  ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ ،صادق
x ﴾ [الزمر: ٣]، إن االله تعالى ليس مع أي متكبر جبار،   w  v  u

االله مع المؤمنين الصادقين.

ا�+e�ة: أو  ا���َّة   >�� ا��m� لا ���5  3�Qا�K

ثم من قوانين هذا النصر أن االله يؤتيه للناس؛ وإن ظنهم الناس ضعفاء 
ة االله لا تبالي  ة، قو لا يملكون أي شــيء، وأعداؤهم يملكون مصادر القو
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٧٧٧

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

بهذا كله، تنصر الضعيف على القــوي، وتنصر القلة على الكثرة، وتنصر 
الذين لم يتدربوا التدريب الكافي ولم يعدوا أنفسهم الإعداد اللازم، ولم 
تواتيهم الظروف حتى يحققوا هذا، تنصرهم على الذين معهم الأســلحة 

والتدريب وكل شــيء؛ كما نصر االله أهل بدر، يقــول االله تعالى: ﴿ / 
كانــوا  [آل عمــران: ١٢٣].   ﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0
ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلاً، ليس معهم إلا ســبعون بعيــرًا لا تكفيهم 
للركوب، كل ثلاثة يتناوبون على جمل واحد، بينما الكفار معهم الكثير 
من الجمال، كل يوم يذبحون تسعة أو عشرة من الجمال والنوق ليتغذوا 
بها، هؤلاء يتغذون باللحم، وهؤلاء يتغــذون بالتمر، فنصر االله المؤمنين 

 (  '  &  %  $  #  " ببدر كما قال تعالى: ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

3 ﴾ [الأنفال: ٢٦].
نصر االله المؤمنين في غزوة بدر، وانكسروا بعدها في غزوة أحد، 
لكنهم وإن انكسروا في هذه المعركة، وفقدوا فيها سبعين من الصحابة: 
من أمثال حمزة بــن عبد المطلب، ومصعب بن عميــر، وعبد االله بن 
جحش، وأنس بن النضــر، وهؤلاء الأبطال، ولكنهم لم يستســلموا، 
دعاهم النبــي ژ عقب غزوة أحُُــد: أنْ يخرجوا ليتعقبوا المشــركين 

 Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ :هم لا زالوا أقوياء، كما قال تعالىويروهم أن
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø

0 ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].  /  .  -
وانتصر المســلمون في غزوة الخندق رغم حضور الجم الغفير من 
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٧٧٨

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

المشــركين: قريش ومن ومعها ومن وراءها، وغطفان وقبائل العرب في 
البادية، ومن معهم ومن وراءهم، عشــرة آلاف من المقاتلين المجهزين 
بكل ســلاح، جاؤوا إلى المدينة التي يسكنها الرسول وأصحابه يريدون 
أن يستأصلوهم، ويقضوا عليهم قضاءً مُبرمًا، خصوصًا أن اليهود زعموا 
لهم أنهم معهم، وأنهم ســيكونون جميعًا ضد المسلمين، ولكن االله 4 

 H ﴿ :ب هؤلاء، وانتصر المســلمون بغير معركة، كما قال االله تعالى كذ
 X  W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y
 n  m  l  ❁  j  i  h  g  f  e

y ﴾ [الأحزاب: ٢٥ ـ ٢٧].  x  w  v  u  t  sr  q  p  o
نصر االله المســلمين في غزوات كثيرة، منها غزوة الحديبية، نصر االله 
المسلمين بالصلح، فوفق االله رسوله أن يصطلح مع هؤلاء الكفار ويقبل 
بما قالوا من شروط، حتى إن سيدنا عمر قال: لماذا نرضى بهذه الشروط. 
ولكــن النبــي ژ علمــه أن االله تعالى لن يخــذل رســوله ولن يخذل 

المؤمنين(١)، وانتصر المسلمون في هذا الصلح، وسماه القرآن فتحًا، ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  "

: ﴾ [الفتح: ١ ـ ٣].  9  8  7  ❁  5  4  3
 D  C  B  A ﴿ ،ة النصــر العظيم ونصــر االله المؤمنين في فتح مك
E ﴾ [النصر: ١]، ونصر االله المؤمنين في غزوة حُنين بعد أن انهزموا أولاً، 

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١)، عن المسور بن مخرمة، ومروان.  (١)
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٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
½ ﴾ [التوبة: ٢٥، ٢٦]، غزوة حنين من الغزوات التي نزلت فيها الملائكة، 
كما نزلت في غزوة الأحزاب، وكما نزلت في غزوة بدر، يُنزل االله الملائكة 

عندما يحتاج إليها المؤمنون، نصر االله يؤتيه من يستحقه من عباده.

إن ��b�m: االله >لا ���! �+::

ونصر االله إذا آتاه عباده فلن يغلبهم أحــد، إذا كان االله هو الذي يُدير 
المعركــة فمن يســتطيع أن يهــزم االله؟ في حــرب قريش مع الرســول 
وأصحابه، احتجزوا بعض المســلمين، وكانوا في طريقهم إلى المدينة، 
ولم يخلوا ســبيلهم حتى أعطوهم عهد االله وميثاقه: أنهم يريدون المدينة 
ولن ينضموا لجيش محمد؛ فأخبروا الرسول ژ بذلك، فقال لهم: «نوُفي 
لهم بشــرطهم، ونســتعينُ االلهَ عليهم»(١). المســألة ليست مســألة عَدد 
ولا عُدد، إذا كان االله معنا؛ فما لأحــد بحرب االله من طاقة، وإذا لم يكن 

االله معنا فنحن مغلوبون ومهزومون.
كان المســلمون مع االله فكان االله معهم، ومن كان االله معه فلن يُخذل 

 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ ،قاعدة أساسية أبدًا، هذه 
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

وهكــذا انتصر المســلمون الذين كانوا أقــل عَددًا وأضعــف عُددًا 
وأضعف استعدادًا، والمشــركون كانوا هم المتمكنين، ولكن االله 4 أيد 
ولى،  المؤمنين بروح من عنده، وبجند من جنده، فكانــت لهم اليد الط

 ç  æ  å ﴿ ،وكانت لهم الغلبة على هؤلاء المشركين الضالين
î ﴾ [المجادلة: ٢١].  í  ì  ë  êé  è

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
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خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

ا��/�د:  
4 ��b��4ر

وهذا ما كان بيننــا وبين اليهود أيهــا الإخوة، لقد كُتــب على أمة 
الإسلام في هذه الأزمنة الأخيرة أن تدخل معركة مع اليهود، كان اليهود 
طوال العصور الماضيــة مغلوبين مخذولين مُقاتَلين مــن أنحاء العالم، 
قاتلوا المسلمين حينما بُعث الرســول ژ ، وكانوا في يثرب: بنو قينقاع 
وبنو النضير وبنو قريظة، هذه القبائل القوية التي أصبحت تملك السلاح 

والحصون، كذبوا رسول االله ژ ، لم يؤمنوا به.

وحينما هاجر الرسول إلى المدينة عقد معهم اتفاقية: أن يكونوا معًا 
في الســراء والضراء، إذا دخل الرســول في حرب واحتــاج إلى رجال 
ينصرونه، وإلى مــال يقويه، وإلى ســلاح يفتقر إليه أمــدوه بهذا كله، 
ل من نقضه بنو قينقاع بعد  ولكنهم سرعان ما نقضوا هذا العهد، وكان أو

 i  h  g ﴿ :بنو النضير بعد غزوة أحــد، وقال تعالى غزوة بدر، ثم
 z  y  xw  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j
 «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

± ﴾ [الحشر: ٢].  °  ¯  ®  ¬
وقف هؤلاء ضد الرسول فأجلاهم عن المدينة، ثم وقف بنو قريظة 
ضده فــي غزوة الخنــدق، وتحالفوا مــع الأحزاب: قريــش، وغطفان، 
وأحابيشــهما، على الرســول، في أشــد الأوقات؛ ليكونوا جميعًا ضد 
الرسول ژ ويســتأصلوا المســلمين؛ فلا يبقوا لهم من باقية، ولكن االله 

ب أمانيهم، وكانوا هم المغلوبين. خذلهم، وكذ

ثم دارت عجلة التاريخ، وســكنوا أوروبا التي أخذ أهلها يطردونهم 
منها؛ فلا يجدون إلا بلاد الإسلام هي التي تسعهم، وأصبحوا بعد ذلك 
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٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

في ذمة المســلمين، من أهل الذمة، أي لهم عهد االله وعهد رسوله وعهد 
المؤمنين، في حماية المسلمين.

:*Q��/mا� ا�+��ن  K��م 

ثم في المــدة الأخيرة وجدوا مــن الرجال من يريــدون أن يعيدوا 
التاريخ إلى الوراء، هرتزل ومن معه: أقاموا مؤتمرًا سنة ١٨٩٧م. وقال في 
هذا المؤتمر: سأقيم بعد خمسين سنة دولة إسرائيل. ولم يكن عنده شيء 
ع اليهود، وحيــن تجمعت فئة منهم، مــن كبارهم ومن أهل  ه جمأن إلا
الرأي فيهم اعتقد أنه انتصر، وفعلاً بعد خمسين سنة قامت دولة إسرائيل، 
ظللنا ننكر دولة إسرائيل ونقول: إسرائيل المزعومة. كانت الصحف في 
مصــر وفي البــلاد العربية حينمــا تذكر إســرائيل تكتب بين قوســين 
(المزعومة)، ثم أصبحت هذه المزعومة تضرب هذه الجبهة، وتركل هذه 
الجبهة، وتصفع هذه الدولة، وتقتل من رجال هذه الدولة؛ فأصبحنا نحن 

المزعومين وليسوا هم!

ا��/�د:  
4 �e�ا�-  ��b��4ر

دخلنا مع اليهود في معارك، معركة سنة ١٩٤٨م. التي فقد الفلسطينيون 
ا  رضوا بعد ذلك بأقل مم فيها أكثر بلدهم، لم يرضوا بما قرره التقسيم ثم
جاء به التقســيم، خرج الفلســطينيون مــن ديارهم بعد أن قتــل اليهود 
ما قتلوا، وفعلوا الأفاعيل بالرجال والنساء، والشيوخ والأطفال؛ بل عبثوا 
ببطون الحوامل، أخرجوا الأجنة من بطون أمهاتهــم، وظلوا يلعبون بها 
أمام أمهاتهم ويضحكون، أثاروا الفزع في قلوب الناس؛ فخرج الناس من 
ديارهم أمام هذا الرعب، وكان هذا خطأ تعلم منه الفلسطينيون بعد ذلك 
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خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

ألا يخرجوا من ديارهم مهما حدث، نُقتل في ديارنا، نموت فيها، تصبح 
هي قبورنا ولا نتركها، ولكن هذا ما حــدث، تُركت لهم البلاد، وأصبح 
ل حرب، الحرب الأولى، حرب  الفلســطينيون مشــردين، كانت هذه أو

١٩٤٨م. ولا زال بعض بقايا أهل ٤٨ في داخل ما سُمي إسرائيل الآن.
وجاءت بعد ذلك حرب ١٩٥٦م. فانهزمــت مصر فيها، دخلت مصر 
أربع حروب، انهزمت في ثلاث منها وانتصرت في واحدة، انهزمت في 
١٩٤٨م. وانهزمت في ١٩٥٦م. وانهزمت في ١٩٦٧م. وانتصرت في ١٩٧٣م.

في سنة ١٩٦٧م كان الجيش المصري مشــغولاً بالسياسة، كان القائد 
العام للجيــش المصــري عبد الحكيم عامــر وضباطه الكبــار ورجاله 
مشــغولين بالسياسة، ونســوا الجيش، ودخلت عليهم الجواسيس: إيلي 
كوهين وأمثاله، ولعبوا بهــم، وفي يوم ٥ حزيران يونيــو ١٩٦٧م. دبروا 
الأمر، وكان الآخرون في تلك الليلة ســاهرين مع المغنيات والممثلاث 
اليوم ضرب العدو المطــارات المصرية ضربة  والمطربات، وفي صباح 
قاضية، لم تُبق لها من باقية، حدث هذا في ست ساعات، هم قالوا: إنها 
حرب الأيام الســتة. والحقيقة أنها حرب الساعات الستة، ففي الساعات 
الســت الأولى انتهت المعركة، وانتشــر هؤلاء اليهود، لأنه بعد ضرب 
المطارات لم تعد لك قدرة على أن ترســل طائرات لها قيمة تستطيع أن 

تمد جيوشك وتغطيهم هناك على القرب من مواقع العدو.
انتصر هؤلاء في حرب الســاعات الســتة، وظلوا في الأيام الأولى 
يلملمون ويأخذون ما استطاعوا من أرض مصر وأرض سوريا، وأخذوا 
فلســطين كلها، كل ما بقي منها أخذوه، حتى القــدس، وظلوا يعبثون 

بهذه البلاد.
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٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ا���F� 34 ر�N4ن:  �mQ

وفي سنة ١٩٧٣م. في أيام الرئيس السادات أراد المصريون أن ينتصروا 
لأنفســهم، وكانت هناك حملة للإيمان، للرجوع إلى الدين، للرجوع إلى 
االله، وانتشــر ذلك في ضباط الجيش وجنوده، واستعانوا بالوعاظ وبرجال 
ة إيمانية، واســتطاعوا أن  الإســلام، يدخلون الجيش، وأصبحت هناك قو
يصنعوا أشياء جديدة يمكنهم أن يعبروا بها القناة، ولذلك سموا هذا اليوم 
(يوم العبور)، عبروا القناة في عيد من أعياد اليهود ـ وهم غافلون في هذا 
العيد ـ وضربوا العدو ضربتهم الأولى، وكانت موفقة، استطاعوا أن يعبروا 

القناة، وأن يضربوا السد اليهودي، وأن يقتلوا من اليهود ما استطاعوا.
ل لهؤلاء المصريين الشرفاء في يوم السادس  كان هذا هو النصر الأو
من أكتوبر، العاشــر من رمضان، هــذه الحرب مشــهورة عندنا بحرب 
السادس من أكتوبر، ولكن أكتوبر لم يكن له أي إيحاء إلى الناس، إنما 
الذي كان له إيحاء إلى الجنود هو شهر رمضان، كان الجنود فيه صائمين 
قائمين الله، بعض الجنود المصريين لــم يقبل أن يفطر؛ حتى يرفع العلم 
المصري على القناة بدل العلم الإسرائيلي، فكان لرمضان إيحاؤه لهؤلاء 
الجنود والضباط، ولكن الناس كانــوا يقولون في هذه الحرب: االله أكبر. 
كانت أغنية الجيش وأنشودة الجيش هي (االله أكبر)، ولذلك انتصرت (االله 
أكبر) على هؤلاء الذين جندوا ما جندوا، وجيشــوا ما جيشوا، وسلحوا 
جنودهم بما ســلحوا، انتصــر المصريون في هذا اليوم بقــوة االله تبارك 

¬ ﴾ [الصافات: ١٧٢، ١٧٣].  «  ª  ©  ❁  §  ¦ وتعالى، ﴿ ¥ 
لا يمكن أن يهزمنا أحد إذا استعنا باالله، وانتصرنا باالله، أما أن تنتصر 
بالغربيين: بأوروبا، أو بأمريكا، أو بروســيا، أو بأي إنسان؛ فلن ينصرك، 
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خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

االله وحده هو الذي ينصر المؤمنين، ولذلك انتصر أهلونا وإخواننا في هذه 
ن كانوا في  الحرب، قُتل مَن قُتل من الشــهداء، وإن كان القتلــى أقل مم

 »  º ﴿ :للحرب من شهداء كما قال االله تعالى حرب ١٩٦٧م. ولا بد
 {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ [آل عمــران: ١٤٠]،   ﴾ ¼
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |

® ﴾ [محمد: ٤ ـ ٧].  ¬
::b�m�� وا االله�m�5 إن

» ﴾، كيف ننصر االله؟   ª  © هكذا كل من ينصر االله 8 ، ﴿ ¨ 
ننصره بإنفاذ أحكامــه وتعاليمه، لا ننقض عهده، أن نكــون كما أرادنا 

محبين له، عاملين في سبيله، مخلصين لوجهه، هكذا يكون المؤمنون.
انتصر المؤمنون في العاشــر من رمضان، أو في السادس من أكتوبر 
على قدر ما كان معهم من إيمــان، االله تعالى يقول لــك: أعطني إيمانا 
أعطك نصرا. على قــدر ما معك من إيمان يعطيــك االله النصر، ولذلك 
انتصرنا انتصارا جزئيا، بعد ذلك حدثت الثغرة، واستدار علينا اليهود من 
ناحية أخرى، واســتطاعوا أن ينتصروا علينا فيما بعد! على قدر ما معنا 
من إيمان ننتصر، وعلى قدر ما ننصــر االله ينصرنا االله، ولذلك نحن نعتز 
بنصر االله لأمتنا في يوم العاشــر من رمضان، هذا من أيام النصر العزيزة 

لهذه الأُمة، ينبغي أن نعتز به.
تماسكت الأمة العربية، وتماســك الشعب المصري برجاله ونسائه، 
وجنوده وأفراده، عســكريين ومدنيين، كان الشعب كله وراء هذا النصر، 
بخلاف ما كان عليه الناس ســنة ١٩٦٧م. كان بعــض الناس يخافون أن 
ينتصر عبد الناصر فتنتصر معه الدكتاتورية، وينتصر الاســتبداد، وتنتصر 
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٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الغلبة على الشعب، أما في هذا الوقت فكان الناس يقولون: يا رب انصر 
الجيش، انصر جيشــنا. وهكذا إذا كانــت الجيوش مع الشــعوب فإن 
الشعوب تدعو االله لها أن ينصرها، أما إذا خانت الجيوش الشعوب فهذه 

هي المصيبة!

ا���!:  
أن �+�ن 4 ا��m�ي  ا����   ��Q

ولذلك نحن ندعو جيشــنا في مصر أن يكون مع الشعب، لا يكون 
ضد الشعب، حينما يكون الجيش ضد الشعب؛ فإنه لا يدعو االله له، بل 
يتمنى له الهزيمة، لأن انتصاره ســيكون انتصارا على الشــعب، إذا كان 
الجيش ضد الشــعب كما رأينا أيها الأخوة، رأينا الجيش المصري الذي 
نصره الشعب المصري، ونصره الشــعب العربي كله، ونصره المسلمون 
في كل مكان، في حرب العاشــر من رمضان، هــذا الجيش يقتل الناس 
بالآلاف، الذين كانوا في ميدان رابعــة العدوية، والذين كانوا في ميدان 
النهضة، والذين قُتلوا أمام الحرس الجمهوري، والذين قُتلوا أمام المنصة 
في شــارع النصر، والذين قُتلوا في محافظات شــتى في مصر، إذا كان 
الجيش يقتل الناس؛ فكيف يكون الناس معــه؟ هذا الجيش الذي يقتل 

الناس لا بد أن يقاومه الشعب، نحن نربأ بجيش مصر أن يقتل الناس.
وأنا أرى أن الجيش المصري في أغلبيته جيش مع الشــعب، رأيت 
كثيرًا من الجنود والضباط والتقيت بهــم، أراهم كلهم مخلصين، ولكن 
هناك فئــة يغريها هــؤلاء الناس بالأكاذيــب وبالنقــود: أن يكونوا ضد 
الشعب، وأفهموهم أشياء كاذبة وخاطئة ليس لها أساس، أن هؤلاء معهم 
أسلحة، معهم مدافع، معهم قنابل، معهم سلاح أبيض، وهذا كله كذب 
وافتراء، ظهر هذا الافتراء حينمــا دخلوا هذه الأماكن وقتلوا أهلها، قتلوا 
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الآلاف منهم، ولم يجدوا مع أحد منهم أي سلاح، حاولوا بكل الأكاذيب 
التي يتقنونها أن يدخلوا سلاحًا فلم يقبلوا، حتى مع سيارة إسعاف تدخل 
تنقذ هؤلاء بشــرط أن يعطوها ســلاحًا، بعضهم رفض فلم يسمحوا لها 
ـى ينقذ النــاس، ليقولوا: إن هذه  بالدخــول، وبعضهم قال: ضعوه. حتـ

الأسلحة تقتل الناس.
ولكننا رأيناهم كلنا أيديهم كلها مرفوعة إلى الســماء خالية من أي 
شــيء، واالله ما رأينا معهــم مدفعًا ولا بندقية ولا مسدسًــا، ولا ســيفًا 
ولا سكينة ولا حتى حجرًا، يشــهد االله، ويشهد المؤمنون، ويشهد الذين 
رأوا هؤلاء الناس: أنهم لم يكونوا مسلحين، وفوق ذلك أن كل من كان 
ـى لا يدخل أحد ومعه  يدخل هذه الميادين يفتشــه القائمون عليها؛ حتـ
شيء خفية، يفتشــون كل من يدخل حتى يطمئنوا أن المتظاهرين كلهم 
مسالمون، للأســف الجيش المصري قتل هؤلاء المتظاهرين، وقتل بعد 
ب المســجد، أرأيتم مساجد االله التي  ذلك أناسًا في مسجد الفتح، وخر

 H  G  F  E  D  C ﴿ المساجد،  بوا  اسمه! هؤلاء خر فيها  يُذكر 
O ﴾ [البقــرة: ١١٤]، هؤلاء ســعوا في خراب   N  M  L  K  J  I
المســاجد، لا يزال مســجد رابعة لا يصلــح للصلاة، هــؤلاء ارتكبوا 

ما ارتكبوا.
يا جيش مصر، يا أبناء الجيش، يا جنود مصر الأوفياء المخلصين الله، 
ابون واالله كمــا يكذب الإعلام  لا تصدقــوا ما يقوله زعماؤكم، هــم كذ
المصري، الإعلام المصري الآن يفتري أكاذيب على االله، وعلى عباد االله، 
كل ما يقوله كذب، ولذلك من يرى هذا الإعلام ويشــاهد القنوات التي 

ابون. تذيع الواقع، تذيع ما يحدث: يرى أن هؤلاء كذ
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لا تصدقوا أيهــا الجنود وأيها الضبــاط ما يقوله القــادة لكم، إنهم 
يفترون على الناس الكذب، سُئل النبي ژ : أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: 
ابًا؟ قال: «لا»(١).  نعم». قيل: أيكون بخيلاً؟ قال: «نعم». قيل: أيكون كذ»
يمكن أن يكون عند المؤمن ضعف، يبخل بماله، أو يجبن بنفسه، أما أن 

 E  D  C  B  A يفتري الكذب فلا، االله تعالى يقول: ﴿ @ 
K ﴾ [النحل: ١٠٥].  J  I  HG  F

ا���!: ا����د 34  أ�ُّ/�   :�Qأ

يا جنــود مصر، كونوا مع الشــعب، أنتم من الشــعب، أبوك وأمك 
تك، وابن  ك وابن عم وأختك، وخالك وخالتك، وابن خالك وابــن عم
حارتك وصديقــك، وكل الناس مــن حولك، كل هؤلاء هم الشــعب؛ 
لا تقتل هؤلاء، هؤلاء يريدونــك أن تقتلهم، حرام عليك يا جندي مصر 
كل الحرمــة، أقول هذا ومعي آلاف العلماء فــي مصر وفي بلاد العرب 

وفي بلاد العالم كله يقولون هذا: حرام عليك أن تقتل هؤلاء الناس.
لا تقــل: إن ولي أمري أمرنــي. ليس من حقه أن يأمــرك: أن تقتل 
إنســانًا في غير الميدان، الذي تقتل فيه أعداءك، أتقتل ابن شعبك، ابن 
بلدك؟! أتقتل ابن أخيك وابن عمك؟! هذا حرام، حرام عليك أن تقتل 
نْيا أهون على االله من قتل  مســلمًا بغير حق، النبي ژ يقول: «لزوال الد

 .  -  ,  +  *  ) »(٢). والقرآن يقــول: ﴿ )  مســلم بغير حق
5 ﴾ [المائــدة: ٣٢]. والنبــي ژ   4  3  2  1  0  /

رواه مالك في الكلام (٣٦٣٠)، تحقيق الأعظمي. وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٥٣/١٦): لا أحفظ   (١)
هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن. عن صفوان بن سليم، مرسلاً.

سبق تخريجه ص ـ ٧٦.  (٢)
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يقول: «لا يزالُ المؤمنُ في فسُــحةٍ من ديِنهِ؛ حتى يسفكَ دمًا حرامًا»(١). 
يضيق عليه دينه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت!

فيا أيها الجندي المصــري لا تقتل مصريا أبدًا، إن كان ولا بد فاقتل 
الذين يعتدون على أرضنا وعلى عرضنا، وعلى أبنائنا وعلى إخواننا، أما 
الذين لم يقتلوا أحدًا كيف تقتلهم؟ هؤلاء قتلوا الناس، قتلوهم بأسلحة 
رة، قتلوهم قتلاً، وأحرقوا من أحرقوا، ودفنوا من  الجيش الثقيلة المُتطــو
دفنوا في مقابر جماعية لم تُعرف بعد، سيكشفها التاريخ، ولكن لا يزال 
آبائهم وأبنائهم وإخوانهم؛ فلا يعرفون  حوالي ألف شخص يبحثون عن 
أين هم، غير الأربعة الآلاف الذين قتلوهم، وغير عشرين ألفًا أصابوهم 

وجرحوهم، وغير أكثر من عشرة آلاف اعتقلوهم!
هؤلاء النــاس فعلوا الأفاعيل واالله، في أســابيع معدودة فعلوا ما لم 
يفعله عبد الناصر، وما لم يفعله السادات، وما لم يفعله مبارك في ستين 
عامًا، في عدة أسابيع ارتكبوا من الفظائع والمظالم في حق هذا الشعب 
المســكين الذي فرح بثورته، لم يكد يفرح بثورته، بمجرد أن انتصرت 
ة لإفشالها، لا تظنوا أن هذا الأمر جاء عفوا،  هذه الثورة بدؤوا يعدون العد
لا، بل أعُِد له، وتكشــف الأيام في الفيديوهــات التي تدل على أن في 
الجيش المصري أناسًــا مخلصين، يجلس السيســي وأمثاله مع الضباط 
ويظن أنهم كله معه؛ فإذا ببعضهم يكشــفهم ويرينا ماذا قال هؤلاء، من 
شهر ديســمبر الماضي قبل أن يحدث ما حدث، وهؤلاء الناس يُدَبرون 

لأمرٍ؛ ألا يفرح الشعب بثورته.

رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢)، عن ابن عمر.  (١)
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د مرسي فشل. واالله ما فشل، لقد  د مرسي، قالوا: مُحَم لم يعاونوا مُحَم
عمل أشياء كثيرة رغم أن وزير الدفاع لم يعاونه، ووزير الداخلية لم يعاونه، 
ووزير الخارجية لم يعاونه، كل هؤلاء الناس كانوا ضده، فبمن يشتغل؟ إذا 
لم يكن معي رجال فبمن أشــتغل؟ ومع هذا فعل أشــياء كثيرة، ولم يكن 
راضيًا عن نفســه، كان يريد أن يفعل أكثر وأكثر إذا وجد الرجال، الإنسان 
 ﴾ -  ,  +  * ينتصر بمن معه، االله تعالى قال لرسوله: ﴿ ( 

[الأنفال: ٦٢]. بنصر االله وبالمؤمنين، بغير المؤمنين لا يمكن أن يفعل شيئًا.

د مرســي، الرجل المظلوم الذي ظلمه هؤلاء الناس  وأنا أقول: مُحَم
ا يعمل فيه، ويجد  ه لمن خير الرجال، ويوم يجد جووافتروا عليه، واالله إن
أناسًا يعينونه سيفعل كل خير لمصر، مصر تحتاج إلى الرجال المؤمنين.

وعلينا أن ننصر هؤلاء الرجــال، وندعو المصريين كل المصريين أن 
يقفوا مع هذا الرجل، وينادوا بعودته، لا بد أن يعود، لا يمكن أن يصلح 
حال مصر إذا ظــل هؤلاء يحكمونها، ســينفقون الأمــوال والمليونات 
 ﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿ أبــدًا،  يفلحوا  ولن  المليــارات،  بعد  والمليارات 

 t ﴿ ،[طــه: ٦١]، المفتري يخيب ولا يفلح أبدًا، هؤلاء مفترون على االله

w ﴾ [إبراهيم: ١٥]، جبابرة معاندون الله ولرسوله وللمؤمنين:   v  u
لا يمكن أن يفلحوا أبدًا.

ندعــو المصريين جميعًــا أن يخرجوا مــن بيوتهــم، يحتفلوا بهذه 
الذكرى: ذكرى العاشر من رمضان، أو السادس من أكتوبر، يخرجوا من 
بيوتهم في هذا اليوم يوم الجمعة، وفي يوم الســبت في الغد، وفي يوم 
الأحد يوم الســادس من أكتوبر نفســه، يخرجوا في هــذه الأيام الثلاثة 

معبرين عن أنفسهم.
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الناس؟  د مرســي، لماذا لا يخرج  مُحَم معظم الشعب المصري مع 
والذين يؤيدون هؤلاء الظالمين قلة قليلة، وكل يوم ينكشــف لهم أنهم 
خادعون زائفون؛ إلا أصحاب المصالح، والذين عميت قلوبهم، فهؤلاء 
لا يُنتظر منهم خير إلا أن يأذن االله 8 ، ندعو المصريين جميع المصريين 
أن يخرجوا بأنفســهم وأولادهم، برجالهم ونسائهم، كل من يقدر وليس 
عنده عذر صحي يخرج، اخرج من الشارع فترة من الفترات، أيد هؤلاء، 
االله تعالى يطالبك بأن تنصر الحق، نصر الحق الآن يتطلب منك أن تخرج 

من بيتك، أعلن فقط أنك مع هؤلاء.
إذا كثر هؤلاء في الشوارع واالله ســينهزم أولئك في الغد، في يومها 
سينهزمون، اخرجوا يا مصريون، لا تخافوا إلا االله، االله معكم ولن يتركم 
أعمالكم، ثقوا أنكم منصورون؛ لأنكم أصحــاب الحق، وهم أصحاب 
[الأنبيــاء: ١٨]،   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ الباطــل، 

Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿
أسأل االله تبارك وتعالى أن ينصر أمتنا على أعدائها، وأن يجمع كلمة 
أبنائها علــى الهــدى، وقلوبهم على التقى، ونفوســهم علــى المحبة، 

وعزائمهم على عمل الخير وخير العمل، ادعوا ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٩١

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�-��: � >* ��� ذي ��mا�  Zا���

ل أيام  ام القادمة، بعد غد الأحد السادس من أكتوبر سيكون أوفي الأي
شهر ذي الحجة، وهو شهر عظيم من الأشــهر الحُرُم، كما أن شهرنا هذا 
من الأشهر الحرم: شهر ذي القعدة، وشهر شوال من الأشهر الحرم، الشهر 
م االله فيها  ذي قَتل فيه الجيش المصري من قتل من الأشــهر الحرم، حرال

 |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ ،ى مع المشركينالقتال حت
 :  9 ﴿ [المائــدة: ٢]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
[المائــدة: ٩٧]،   ﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

 M  L  K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  @  ?  > ﴿
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
\ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، هــؤلاء قتلوا الناس في الشــهر الحرام، ولا حول   [

ة إلا باالله. ولا قو

ونحن ندعو إخوتنا في شــهر ذي الحجة: أن يحرصوا على العشــر 
$ ﴾ [الفجــر: ١، ٢]، كثير من   #  ❁ الأوائل فــي هــذا الشــهر، ﴿ ! 

المفسرين يقول: هذه الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة.

والنبي ژ دعانا إلى أن نحتفل بهذه الليالي فقال: «ما من أيامٍ  العملُ 
ام العشــر». قالوا: يا رسولَ االله،  إلى االله من هذه الأي أحب الصالحُ  فيهن 
ولا الجهاد في سبيل االله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل االله، إلا رجلٌ خرج 
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٧٩٢

خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

بنفســه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(١). فيكون العمل في هذه الأيام 
لا يعادله شيء، ولا الجهاد في ســبيل االله، إلا رجل خرج بفرسه، فيعقر 
فرسه وهو يُستشــهد، ذهب بالنفس وبالمال، فهذه أيام مباركة، ولذلك 
قال: «فأكثروا فيهن من التســبيح والتحميد والتهليــل والتكبير»(٢). قل: 

سبحان االله، والحمد الله، ولا إلٰه إلا االله، واالله أكبر.
ل يوم عرفة إلى اليوم الرابع من  وهناك تكبير مخصوص يبدأ من أو
عيد الفطر، والصيام مطلوب في هذه الأيام، وخصوصًا الأيام التســعة، 
اليوم العاشــر هو يوم العيد، والصيام فيه حرام، والترغيب في صيام يوم 
عرفة مطلوب مرغوب؛ إلا من كان واقفًا في عرفة، الذي يحج أحسن له 

ألا يصوم حتى يتقوى على الوقوف والدعاء وذكر االله 8 .
أما فضل هــذا اليوم؛ فإن النبي ژ قال: «أحتســب على االله في يوم 
ر السنةَ الباقية، والســنةَ المُسْتَقبلة»(٣). فصُمْ يوم عرفة، ومن  عرفة أن يُكَف
استطاع أن يصوم التسعة الأيام كلها فليفعل، والمرأة تصوم بإذن زوجها، 
ومن لم يكن عليه حرج في الصيام فليَصُمْ، والأيام هنا ليســت طويلة، 

ويستطيع الإنسان أن يصوم في هذه الأيام.
صوموا في هذه الأيام، وادعوا االله تبــارك وتعالى، خصوصًا عندما 
العادل، والصائــم حين يفطرُ،  تفطرون، «ثلاثة لا ترَُد دعوتهُــم: الإمام 

رواه البخاري في الجمعة (٩٦٩)، عن ابن عباس.  (١)
رواه الطبراني (٨٢/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٩٣٢): رواه الطبراني في الكبير،   (٢)
د إســناده المنذري فــي الترغيب والترعيــب (١٢٧/٢)، عن  ورجاله رجال الصحيح. وجو

ابن عباس.
رواه مســلم في الصوم (١١٦٢)، وأحمــد (٢٢٦٢١)، وأبــو داود (٢٤٢٥)، والترمذي (٧٤٩)،   (٣)

والنسائي في الكبرى (٢٨٢٦)، وابن ماجه (١٧٣٠)، أربعتهم في الصوم، عن أبي قتادة.
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٧٩٣

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ودعوةُ المظلوم يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول 
تي، لأنصرنكِ ولو بعد حين»(١)، ادعُ االله لنفســك، وادعُ االله  ِوعز : الرب
لأولادك، وادعُ االله لإخوانــك ولأقاربــك، وادع االله لجيرانك، وادعُ االله 

. من تحب لكل
ادعُ االله للأمُة الإســلامية، ادعُ االله لأهل لمصر، ادعُ االله لأهل سوريا 
الذين يقاتلون للعام الثالث، قدموا ما قدمــوا، أكثر من مائة ألف قتيل، 
وعشــرات الآلاف من الجرحى، وملايين المشــردين في الأرض، أهل 

سوريا إخواننا، ادعُ االله لهؤلاء.
وادعوا االله لإخوانكم في العــراق، الذين يقاتلون من يقاتلون، الذين 
يريد المالكي وأمثاله ألا يبقوا لهم مــن باقية، ويرتكبون فيهم المظالم، 

التي يعرفها االله تعالى ويعرفها الناس.
وادعوا االله لإخوانكم في فلسطين، التي يتآمر عليها المتآمرون، والتي 
ة، ويتحكمون فيهم،  ون على أهل غــزون الحاليام المصري يفتري الحُــك
لا يريدون أن يسمحوا بالخروج لمن تناديه جراحاته وآلامه؛ ليذهب إلى 
الأطباء، وتناديهم حاجتهم ليجلبوا القوت لهم ولأولادهم، يتحكمون في 

هؤلاء الناس، سيحكم االله فيهم وهو خير الحاكمين.
وادعوا االله لإخوانكم في تونس، وإخوانكم في ليبيا، وإخوانكم في 
اليمن، وإخوانكم في الأردن، وإخوانكم في إيران، وإخوانكم في لبنان، 
وإخوانكم فــي باكســتان، وإخوانكم فــي أفغانســتان، وإخوانكم في 
بنجلاديش، وإخوانكم في الصومــال، وإخوانكم في أثيوبيا، وإخوانكم 

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٨٠٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.
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٧٩٤

خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

في إريتريا، وإخوانكم في نيجيريــا، وإخوانكم في المغرب، وإخوانكم 
في الســودان، وإخوانكم فــي الجزائر، وإخوانكم فــي كل بلاد العرب 
والمسلمين، ادعوا االله للمسلمين، ادعوا االله لأُمة الإسلام أن يخرجها من 
، ويفرج عنها الكرب، وأن يعيد إليها  هذا الضيق، أن يكشــف عنها الغم

دينها ويحييها به.

هذه الحروب أيها الإخوة ضد الأُمة الإسلامية، يُراد للأمة الإسلامية 
ين، كل هذه الحروب والمعارك يقيمها أعداء الإسلام في  ك بالد تتمس ألا
الخارج وفي الداخــل، يســتعينون بالمنافقين من أهــل الداخل؛ حتى 
لا تقوم للإسلام قائمة، ولا يكون له رجال، حرام عندهم أن يوجد رئيس 

ملتحٍ، يرون هذا بلوى ومصيبة، لماذا لا يكون لمصرَ رئيسٍ ملتح؟ٍ

وكما يقول الذين فضحتهم بعض الفيديوهات: مصر علمانية بالفطرة. 
بالعكس مصر إسلامية بالفطرة، ليســت علمانية، كل المصريين يؤمنون 
باالله، واالله هو رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس، هو ملك الناس يحكم 

الناس بشرعه، لماذا ترفضون شرع االله؟

ادعوا االله أن يُؤَيد أهل مصر، ويؤيد المؤمنين في كل مكان، وأن يُعِيد 
ة، وأن ينصر االله المؤمنين على أعدائهم. لهم الكر

قنْا، وقربنا ولا تباعدنا،  انصُرْنا ولا تخذُلْنا، واجمعْنــا ولا تُفَر  اللهم
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، ربنا اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإسرافَنا في أمْرِنا، 
وثبتْ أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا، ربنا ولا تحملْ علينــا إصرًا كما حملته علــى الذين من قبلنا، 
واعفُ عنا، واغفرْ لنا وارحمْنا، أنت مولانا فانصُرْنا على القوم الكافرين.
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٧٩٥

٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

لنــا وإليك أنَبْنا وإليك المصيــر، ربنا لا تجعلنا فتنةً  نا عليك توكرب
للذين كفروا، واغفرْ لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، اللهم هيئ الخير 
لهذه البلاد، وآمِنْ أهلها في أوطانها، واجعلْ ولايتنا فيمن خافك واتقاك 
واتبع رضاكَ يا رب العالمين، اللهــم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا 
شرارنا، وارفعْ مقتَكَ وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ربنا 
 ذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ فــي قلوبنا غلااغفرْ لنــا ولإخواننا ال

للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.
وصل اللهم على عبدك ورســولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم 

تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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٧٩٦

خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

ا�����4ن >* ا���آن ا�+��:(١)

١٨

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

ث حول موضوعات القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو  لا زلنا نتحد
خاتمة الكتب التي أنزلها االله تبارك وتعالى على رسله لهداية عباده، هو 
الكتاب الخاتم والكتاب الجامع، فيه هــدًى للناس، وفيه البينات، وفيه 
القيم والمعايير لكل ما يحتاج إليه البشر، ومن ذلك أن فيه صفات أهل 
الإيمان، وصفات أهل الكفــر، وصفات أهل النفاق، يميز القرآن صفات 

هؤلاء عن هؤلاء، عن هؤلاء.

ولذلك من الناس الذين اهتم القرآن بــأن يبين لنا أمرهم وصفاتهم 
ونهايتهــم وما هيــأ لهم من عــذاب: هــؤلاء الذيــن ســماهم القرآن 
(المجرمين)، كلمة المجرم في الإحســاس الاجتماعي العام عند الناس 
كلمة ذات وقع كبير، حينما تســمع كلمة (مجرم) يهتز لها قلبك، ويهتز 

لها بدنك.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٣م.  (١)
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٧٩٧

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

هذا المجرم هــو الذي ارتكــب الموبقات، الذي لــم يبالِ بدماء 
الناس، ولا بأموال النــاس، ولا بأعراض الناس، ولا بحُرمات الناس، 
لا يبالي بالكبار ولا بالصغار، لا بالشــيوخ ولا بالأطفال، لا بالرجال 
ولا بالنســاء، فلهذا يســميه الناس مجرمًا. والقــرآن الكريم يتفق مع 
ما امتلأت به فطَِر الخلق: من أن المجرم هو إنســان شــرير، يجب أن 

يحذر الناس منه.

 Ï  Î ﴿ ،هم في خطر شديدر لنا القرآن المجرمين أن ولذلك صو
[القمــر: ٤٧، ٤٨]،   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ  Ð

 0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  "  ! ﴿
 @  ❁  >  =  <  ;:  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1

F ﴾ [الزخرف: ٧٤ ـ ٧٨].  E  D  C  B  A
هؤلاء المجرمون أعد االله لهم عذابًا شــديدًا في نــار جهنم؛ لأنهم 
الذين وقفوا ضد رسالات السماء، ضد دعوات النبيين، ضد ما أرسل االله 

به الرسل إلى عباده، وما أرسلهم إليهم إلا بالهدى ودين الحق.

 وا��ل:�h����� وا رZ2 االله �Iوٴ

وبماذا جاء رســل االله إلى النــاس؟ جاؤوهم بالتوحيــد الذي يطرد 
الوثنية، ادعاء آلهة مع االله، ليس مع االله إلٰه، االله وحده هو المعبود الحق، 

فجاء الرسل بالتوحيد.

5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، أي   4  3 وجاء الرسل بعبادة االله، ﴿ 2 
هو المعبود الحق والمســتعان الحق، أن تعبد االله وتســتعين على عبادته 
وعلى غيرها باالله، فهو المعبود المستعان، وعبادة االله شملت التشريعات 
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٧٩٨

خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

للخَلْق، وبيان الحلال من الحرام، وبيان الهدى من الضلال، وبيان الحق 
من الباطل، وبيان الصلاح من الفساد، وبيان الخير من الشر.

وجاءت الرســل ببيــان التشــريعات العُظمى للمجتمعــات، وللأمم 
وللإنسانية كلها، تشريعات االله جاءت بالحق وبالعدل، لا يوجد شرع بعث 

 #  " االله به رسولاً من رســله يدعو الناس إلى الظلم، كلا، ﴿ ! 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥]،   *  )  (  '  &  %  $
ما هو القِســط؟ القســط: هو العدل الذي تتوازن به الأمور، ولذلك أنزل 
الكتاب والميزان، الكتــاب نص إلٰهي، والميزان عمــل عقلي، لا بد من 

 8  7  6  5 عمل العقل مع عمــل النقل، ولذلك قــال: ﴿ 4 
? ﴾ [الشــورى: ١٧]. أنــزل االله مع الرســل   >  =  <  ;  :9

الكتب والموازين ليقوم الناس بالعدل.
جاءت الرســل بالعدل، كما جاءت بالعقائد الصحيحة، وبالشــرائع 
العادلة، وبالأخلاق المبينة للناس الخير من الشر؛ ليسلك الناس سلوكهم 
على بينة وعلى نور. فالمسلم المؤمن بكتاب االله وبسنة رسوله، يمضي 
على طريق بين واضح، أموره ليســت ملتبسة، لا، بل يعرف الحلال من 
الحــرام، يعرف الهدى من الضلال، يعرف الخير من الشــر، هذا شــأن 

الإنسان المؤمن.
أما شأن الإنسان المجرم؛ فالأمور ملتبسة عليه، ولذلك لا بد الله تبارك 
وتعالى أن يبين لهؤلاء المجرمين أن طريقهــم طريق باطلة، وقد بين االله 
[الأنعام: ٥٥].   ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿ :ذلك فقــال
لا بد أن تستبين ســبيل المجرمين، من الذي يبينها؟ االله هو الذي يبينها 
بآيات كتابه، وبأحكامه العادلة، وبما جاء به رســوله ! ، وبما شــرحه 
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٧٩٩

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

العلماء وفســروه، لا بد أن يكون أهل الإجرام عارفين أن طريقهم طريق 
شر، كما يبين ذلك لأهل الحق، أهل الحق يعرفون أن طريقهم طريق حق، 

وطريق خير، وطريق هدى ورشد.

ليس شيءٌ غائبًا عن الناس، مهمة الرسل هي البيان، القرآن سمى نفسه 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ ،بيانًا للناس
s ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، أرســل االله رســله بالبينــات، بالأمور   r  q
الواضحات الظاهــرات، ليس هناك شــيء خفي على النــاس، ليس في 
الإسلام ألغاز لا يفهمها البشر، أو شيء لا يستطيع الإنسان أن يفهمه؛ كما 
يفعل بعض الفلاسفة، يقول: أنا أريد أن ألغز كلامي حتى لا يفهمه العامة.

ولكن القرآن أنُزل كلامــه بينًا يفهمه العامــة والخاصة، كل من قرأ 
¥ ﴾ [الرعد: ١٧]، هناك   ¤ القرآن يفهم منه على قدر واديه، ﴿ £ 
ا  وادٍ واسع، ذو فهم كبير، وراءه ثقافة واســعة، يفهم من القرآن أكثر مم
يفهمه الشــخص العادي، ولكن الشــخص العادي حينما يسمع القرآن 

يعرف بقدر واديه.

:3�4�����b ا���ا������ن �

Å ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦].   Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿ يقول االله تعالى: ﴿ ¾ 
لا يمكن أن يجعل االله المسلمين كالمجرمين، لا بد أن يبين من هو المسلم 

 £  ¢  ¡ ے  ومن هو المجرم، هكــذا يبين االله تبارك وتعالى، ﴿ ~ 
§ ﴾ [السجدة: ١٨]، يبين من هم الذين آمنوا ومن هم الذين كفروا.  ¦  ¥¤
 7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  , ثم يقول: ﴿ + 
8 ﴾ [الســجدة: ٢٢]. المجرمــون الذين يعتدون علــى حرمات الناس، 
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خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

وعلى أعراض الناس، وعلى أرواح الناس، وعلى ممتلكات الناس، وعلى 
كل ما يقدره الناس، هؤلاء المجرمــون لا يتركهم االله، لا يدعهم إلى يوم 
القيامة، في يوم القيامة هناك حساب، وحساب دقيق، وحساب عسير على 
بعض الناس، ويسير على بعض الناس، ولكن لا بد لكل إنسان أن يعرف 

ما له وما عليه.

ا��-�F >�� Z�ُ�ع االله: لا ��+3 

الناس يقول:  الناس عدالة محــدودة، بعض  هناك عدالة االله، عدالة 
القانون حمار، أنا أســتغفل القانون، وأعمل هذا من وراء القانون. تظهر 
في أمريكا كتب يؤلفها بعض الناس تحــت عناوين: كيف تحتال على 
القانون؟ تستطيع أن تفعل أشياء وتأكل بها حقوق الآخرين، ولا يستطيع 
القانون أن يصل إليك، المهم تعرف هذه الأشياء، أما شرع االله لا تستطيع 
أن تتحايل عليه، لأن عندك ميزان الشرع، وعندك الضمير الديني، وضع 
االله في صدرك وبين جنبيك ضميرًا حيا، يرجع إلى االله في كل شــيء، 
فلا يســتطيع هواك أن يضحك عليك، ولا يستطيع شــيطانك ـ ولكل 
إنسان شــيطانه ـ أن يضحك عليك، يضحك على المنافقين، ويضحك 
على الغافلين، ولكنه لا يضحك على المؤمنين، المؤمنون مســتيقظون 

لهذا الشيطان.
أما المجرمون فهم الذين يضحك عليهم الشيطان، كما قالوا في الآخرة: 
¦ ﴾ [الشــعراء: ٩٩ ـ ١٠١].   ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿
المجرمــون هم الذيــن يضلون الناس عــن الحق، ويضلونهم عن ســواء 

الصراط، فاحذر من هؤلاء المجرمين.
تأتي الطوائف في الآخــرة فتحاول كل طائفة أن تبرئ نفســها، 
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٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
0 ﴾ [سبأ: ٣٢]، المستكبرون العتاة الطغاة الذين يتحكمون في   /  .
رقاب الناس وفي ضمائر الناس، وفي أعمال الناس وفي أموال الناس: 
ن أضلوهم، فيقــول الآخرون: أنتم الذين أضللتمونا وفعلتم  يتبرؤون مم

بنا كذا وكذا.

المؤمن الصادق لا يســتطيع أحد من شــياطين الإنس أو شياطين 
الجــن أن يخدعه. وفي كل مــن الإنس والجن شــياطين، كما قال االله 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ تعالى: 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ [الأنعــام: ١١٢]،   ﴾ G  F  E  D  C
º ﴾ [الفرقــان: ٣١]. من الإنــس؛ غير الذين هم مــن الجن، فهناك 

مجرمون كثيرون من الجن، وهناك مجرمون من الإنس أيضًا.

اuhر F 34����3 الإTQ وا��3:

خلق االله آدم وكان شيطانه من الجن هو إبليس، ولكن سيدنا إبراهيم 
كان شيطانه من الإنس هو نمروذ، وســيدنا موسى كان شياطينه فرعون، 
د كان شــياطينه من الإنس غير شياطين  مُحَم وهامان، وقارون. وسيدنا 
الجن أيضًــا: أبو جهل، وأبو لهــب وهؤلاء، فهناك شــياطين من الجن 

 »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ أيضًا،  الإنس  وهناك شياطين من 
¿ ﴾ [الفرقان: ٣١].  ¾  ½  ¼

ينبغي لأهل الإيمان أن يستيقظوا لهؤلاء الشــياطين من بني الإنس 
الذين يضلونهم عن ســبيل االله، ويغرونهم بكل شر، ويبعدونهم عن كل 
خير، ويوحون إليهم بكل ســوء، احذروا من هؤلاء الشــياطين، بعض 
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خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

الســلف كان يقول: شيطان الإنس أشد علي من شــيطان الجن، شيطان 
الجن أســتعيذ باالله منــه فيبعده االله عني، وشــيطان الإنس يمســك بي 
(١). فاحذر من شيطان الإنس، احذر من  ى يوقعني في الشرولا يتركني حت

كل الشياطين أن يضلوك عن سبيل االله.

:Lاا��  *< ��ًL34 دا ا���ٴ

يعيش المؤمن في خمس شــدائد: مع كافر يقاتله، ومؤمن يحســده، 
ومنافق يبغضه، وشــيطان يضله، ونفس تنازعه، يعيش في هذه المعركة؛ 
فليحذر المؤمــن من المجرمين، والمجرمون حوله فــي كل مكان، ربما 
لا يكون اسمه مجرمًا، قد يكون المجرم شخصًا له قيمة عند الناس: (بيه) 

أو باشا، أو مدير، أو وزير، أو سفير، أو رئيس، ويكون مجرما كبيرا.

:�/�4��4 ���bأ  ���K Zb *<

 ¥  ¤  £ االله تعالى حذرنــا من أكابر المجرمين فقــال: ﴿ ¢ 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦

² ﴾ [الأنعام: ١٢٣].
القرية في القرآن ليســت (العِزبة) الصغيــرة، أو البلدة الصغيرة، لا، 
المدينة تسمى قرية، وأم القرى مكة، فأكابر المجرمون موجودون في كل 
قرية، يجتمعون بعضهــم مع بعض ليتفقوا على الضــلال، ليتفقوا على 
الشر، ليتفقوا كيف يأكلون الضعفاء من الناس، كيف يعملون على سرقة 
أموالهم، وعلــى اختــلاس ممتلكاتهــم، يأكلونها من حيث لا يشــعر 

قول مالك بن دينار، انظر: تفســير البغوي (١٥٣/٢)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشــر دار   (١)
إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

الآخرون، يتفقون مــع الحكام المبطلين، يشــترون الأراضي من الدولة 
بغير حقيقتها، بأثمان زهيدة، آلاف الأفدنة يشترونها بالملاليم من هؤلاء 

الحكام، ويجمعون هذه الأشياء ويبيعونها للناس بالملايين!
ل حياته لا يملك شيئا، وبعد مدة تجده  تجد الشــخص منهم في أو
يملك عشــرات الملايين ومئات الملايين ومليارات، من أين جاء بهذا؟ 
من أناس مبطلين أخذوا أموال الدولــة وباعوها لهؤلاء الناس، كثير من 
أموال الدولــة التي تقدر قيمتهــا الحقيقية بالمليــارات: أضاعها هؤلاء 
الحكام المبطلون، الذيــن ابتليت كثير من بلاد المســلمين بهم، الأمة 
الذين  العربية والأمة الإسلامية بالذات مبتلاة بهؤلاء الحكام المبطلين، 
يبلعون أموال الناس. هؤلاء وحوش مفترسة تأكل البشر، وتأكل الحجر، 
ة، وتــأكل الأموال بالباطل، فاحذروا هؤلاء الأكابر  وتأكل الذهب والفض
الذين جعلهم االله في القرى ليتعاون بعضهم مع بعض على أكل الضعفاء.
من هم الضعفاء؟ هم المساكين، أنا وأنت وهذا وذاك، هؤلاء الضعفاء 
هم الشعب، ملايين الناس الذين لا يملكون شيئا، أما هؤلاء فيملكون أموالا 
قليلة؛ ولكنهم يملكون ألسنة حلوة مع الناس، ويشغلون أناسا وسائط لهم 

 ¦  ¥  ¤  £ فيأتون إلــى الناس ليأكلــوا أموالهم بالباطــل، ﴿ ¢ 
 ،﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §

مهما كنت ماكرًا؛ فإن االله أســرع منــك مكرًا، وأشــد مكرًا ﴿ + 
 ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ [آل عمــران: ٥٤]،   ﴾ 1  0  /  .-  ,

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧]، احذر من مكر هؤلاء المجرمين.  l  k  j
نْيا قبل الآخرة،  االله 4 لا يغفل عن هؤلاء المجرمين، يأخذهم في الد
الآخرة فيها العذاب الحقيقي، ولكن يعطيهم شــيئا من عذابه في الدنيا؛ 
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خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

حتى لا يأكل الطغاة الآخرين، ينزل االله على هؤلاء الجرمين المستكبرين 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :بعض عذابه في الدنيا، كمــا قال تعالى
 ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
* ﴾ [الأنعــام: ٤٤، ٤٥]. يوسع االله   )  (  '  &%  $  #  "  !

 gf  e  ❁  c  b  a  `  _ ﴿ بهذا،  يستدرجهم  عليهم، 
j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]، اســتدراج وإملاء وإمهال، االله يمهل   i  h

ولا يهمل.

������\�د:  G�إنَّ ر

 Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ،االله يهمل أو يغفل شــيئا لا تظن أن
Õ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، ﴿ &   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í
* ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، الغفلة من صفاتنا نحن، لكن االله   )  (  '
لا تأخذه سِــنة ولا نوم، ولا تعتريه غفلة، هو يرصد كل شيء، ويحسب 

 `  _  ^ كل شــيء، ثم يأخذ من يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ﴿ [ 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ [هود: ١٠٢]،   ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a

Ï ﴾ [الدخان: ٣٧].  Î  Í  ÌË  ÊÉ  È  Ç
كان ملوك اليمن يُســمون في بعض الفترات (التبابعة)، أهلكهم االله 
< ﴾ [القصص: ٧٨].   =  <  ; كما أهلك قارون، قــال: ﴿ : 

 K  J  I  H  G ﴿ :وكما أهلك فرعون وهامــان، قال
[الأعــراف: ١٣٣]،   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L

 9  ❁  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  - قال موســى: ﴿ , 
< ﴾ [الدخــان: ٢٠ ـ ٢٢]. خذ يــا رب هؤلاء المجرمين،   =  <  ;  :
فكانت تنزل آيــات االله وعقوباته، عقوبات ســماوية تنــزل على هؤلاء 
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٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

المجرمين، نزلت على قوم نوح وكانوا هــم أظلم وأطغى، ونزلت على 
 ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h  g ﴿ عاد
[الأحقــاف: ٢٤، ٢٥]، كانوا ضخاما وغلاظا؛ فأصبحــوا كأعجاز نخل منقعر، 

 Á  À  ❁  ¾  ½ [الأحقاف: ٢٤، ٢٥]، ﴿ ¼   ﴾ z  y  x  w ﴿
Æ ﴾ [المرسلات: ١٦ ـ ١٨].  Å  Ä  ❁  Â

هكذا يفعل االله بالمجرمين دائمًا، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذًا 
 R  Q  P ﴿ ،ه يرى كل شــيء، ويرصد كل شيءأليمًا شــديدًا، لأن
 `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S
a ﴾ [الفجــر: ١١ ـ ١٤]، االله يرصد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفساد، الطغيان يقترن بالفساد دائمًا، والطغيان مع الفساد هو الإجرام، 

هؤلاء هم المجرمون.
المجــرم يتربص من االله العــذاب في الدنيا، ويتربــص العذاب في 

 )  (  '  &  %  $ الآخرة، االله مهيــئ لهؤلاء عذابهــم، ﴿ # 
 ,  ❁ * ﴾ [المعارج: ١١]، يتمنى أن يفتدي من عذاب الآخرة ﴿ * 
[المعــارج: ١١ ـ ١٥]،   ﴾ :  ❁  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  ❁  -

 ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،لا يمكن أن ينجو
á ﴾ [طه: ٧٤، ٧٥].  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

 Q  P  O  N ﴿ ،المجرم ينتظر حســابه يــوم القيامــة
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
̀ ﴾ [الكهف: ٤٩]، كل ما عملناه! حتى الأمور الصغيرة نســيناها،   _

 ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À نســوها ولكن االله ذكرها لهم، ﴿ ¿ 
Ï ﴾ [المجادلة: ٦].  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç
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خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

ا����4�3:  ��m4

 Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø يعد االله للمجرمين عذابًا شــديدًا، ﴿ × 
[المدثــر: ٣٨ ـ ٤٢]،   ﴾ ë  ê  é  è  ❁  æ  å  ❁  ã  â  á  ❁  ß
أصحــاب اليمين في الجنات يتســاءلون عن الجبابــرة الذين رأوهم في 

 ❁  ñ  ð  ï  î  í ﴿ ذي أرداكم في قعر جهنم؟الأرض: أين هم؟ ما ال
ö ﴾ [المدثــر: ٤٣، ٤٤]، لم يؤدوا حــق االله، ولم يؤدوا حق   õ  ô  ó

العباد، لم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فأصبحوا في قعر سقر.
أعد االله 4 للمشركين المجرمين الذين يتعالون على الناس، ويستكبرون 

 Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،على الناس، ويستكبرون على االله، أعد لهم عذابًا أليمًا
يمســهم  [القمر: ٤٧، ٤٨]،   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò
عذاب سقر، وسقر اسم من أسماء جهنم؛ مثل لظى والجحيم والسعير، كلها 
من أســماء جهنم والعياذ باالله، نســأل االله أن يعيذنا منها ومن شــرها، وألا 

 h  g  f  e  dc  b  a يدخلناها مــن قريب أو من بعيــد، ﴿ ` 
r ﴾ [مريم: ٧١، ٧٢].  q  p  o  n  m  l  k  ❁  i

ينبغــي أن نحذر من نار جهنــم، ومما أعــد االله للمجرمين في نهار 
جهنم، علينا نحن أهل الإيمان أن نحذر من هؤلاء، وألا نكون مع هؤلاء 
المجرمين أبدًا، سيدنا موســى ‰ حينما دخل المدينة على حين غفلة 
من أهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، واحد من شيعته من بني إسرائيل، 

 E  D  C  B  A  @ والآخر من عدوه مــن المصرييــن، ﴿ ? 
J ﴾ [القصص: ١٥]، ضربــه لكمة فمات فيها، يظهر   I  H  G  F

 N  M  L ﴿ ،الرجل كان عنده شــيء في القلب فلم يتحمل اللكمة أن
U ﴾ [القصص: ١٥]، واســتغفر ربه فغفر له، لأنه   T  S  R  QP  O
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 h  g ﴿ :كان خطأ، ما كان يريد أن يقتله، ولكن استغفر، ومع هذا قال
n ﴾ [القصص: ١٧]. هذا هو شــأن المؤمن،   m  l  k  j  i

لا يكون مجرمًا، ولا يكون ظهيرًا لمجرم.
إياك أيها المؤمن أن تكون ظهيرًا لمجرم، أو عونًا لمجرم، تسعفه في 
ا بالناس وأذى للناس، كل ما يريده المجرمون  ا يريده؛ شر أي شيء مم
هو الشر والأذى، يريدون أن يكونوا آلهة في الأرض، يضخمون أنفسهم 
على حســاب الناس، يســمنون ليهزل الناس، ويقوون ليضعف الناس، 
إياك أن تكون عميلاً لهــؤلاء، أو واحدًا في زمرة هــؤلاء، احذر هذا، 
 .﴾ n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :دنا موسىولذلك قال سي

 ¯  ®  ❁  «  ª  © وفعلاً كان طوال حياته ظهيرًا لأهل الإيمان، ﴿ ¨ 
ما يطلبــه  هــذا  [طــه: ٢٥ ـ ٢٨]،   ﴾ ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ❁  °
موســى ‰ ، لم يطلب أن يكون عونًا للمجرمين؛ بــل أن يكون عونًا 

لأهل الخير وأهل الطاعة.
ولذلك علينا نحن المؤمنين المصدقين الله تعالى ولرسله، رضينا باالله 
ربا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن إمامًا، وبمحمد نبيا ورسولاً، رضينا بهذه 
القواعد السليمة والمتينة والمكينة، رضينا بالقيم والأخلاق لتكون سندًا 

لنا حتى لا نسير على ضلال، أو على شيء نشك فيه مجرد شك.
نحن لا نشك في أمرنا، أمرنا واضح أيها الإخوة كل الوضوح، ﴿ « 
أمرنــا  [الملــك: ٢٢]،   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
واضح؛ لأن كتاب االله تعالى عن يميننا، وسنة رسوله عن شمالنا، وعمل 
السلف الصالح والعلماء الصادقين ماثل أمامنا، نستنير به ونستضيء به، 

ليس عندنا شيء غامض.
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خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

الغامضون هم هؤلاء المجرمون الذين يســلكون طرقًا غير معروفة، 
يؤمنون بها حياتهم، اســتباحوا كل شــيء، اســتباحوا الدماء المحرمة، 
واستباحوا  المحرمة،  الأموال  واستباحوا  المحرمة،  الأعراض  واستباحوا 
كل المحظورات؛ لأنهم أجرمــوا، والذين أجرموا لا يعرفون لهم صراطًا 
يمشون عليه، ولا معلمًا يستضيئون به، ولا مفتيًا يستفتونه في أمرهم، االله 

 Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :تعالى قــال
Õ ﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣١].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í

كان المؤمنون يمرون على المشركين فينظرون إليهم ويتغامزون بهم، 
أصبحوا موضع سخرية واستهزاء، وإذا رجعوا إلى أهلهم يضحكون على 
هؤلاء المؤمنين، هذا في الدنيا، فماذا حدث في الآخرة؟ انقلب الوضع، 
تغير الحــال، أصبح الذيــن يضحكون مــن الناس مضحــوكًا عليهم، 

 ä  ã ﴿ ،ذين يضحكون على هؤلاء ويسخرون منهمالمؤمنون هم ال
 )  (  '  &  %  ❁  #  "  !  ❁  è  ç  æ  å

* ﴾ [المطففين: ٣٤ ـ ٣٦]، لقد جوزي الكافرون بأفعالهم.
هذه صفحة مــن صحائف هــؤلاء المجرمين، الذين امتــلأ القرآن 
بذكرهم، وذكر شــرورهم ومعايبهم، وما امتازوا بــه على المؤمنين من 
A ﴾ [يــس: ٥٩]، أي فصلهم عن   @  ? خصــال الســوء، ﴿ < 

 #  " غيرهم؛ فكانوا واضحين معروفيــن يوم القيامة، ﴿ ! 
& ﴾ [الرحمن: ٤١].  %  $

فاحذر أيها الأخ المؤمن أن تكون مــن هؤلاء المجرمين، أو تقترب 
منهــم، ابتعد عنهم، واســتعذ باالله من شــرهم، وكُن دائمًــا ضد هؤلاء 
المجرمين، نحن للأسف مبتلون بهؤلاء في حياتنا، في كثير من بلادنا، 

QaradawiBooks.com

                         330 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٨٠٩
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مبتلون بالمجرمين الأشرار، الذين هُيئ لهم أن يحكموا البلاد ويسوسوا 
العباد، حكموهم بالقهر والشر، وساسوهم بالظلم، وسيأخذهم االله أخذًا 

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،أليمًا شديدًا
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:3����Xا� ا��لاء الأ�4 ���-+�م 

الوسط، ﴿ :  للناس، الأمة  أمة أخرجت  المســلمين خير  نحن 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 . E ﴾ [البقرة: ١٤٣]، الأمة الواحــدة كما ذكر القرآن الكريم: ﴿ - 
 ¡ ے  4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~   3  2  1  0  /

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].  ¥  ¤  £  ¢
نحن هذه الأمة ابتلينا في حياتنــا، ابتلينا بحكام في بعض البلاد 
أصبحوا ضد شعوبهم، الشــعوب في وادٍ وهم في واد، يعملون على 
أن يأكلوا هذه الشعوب، لأن هؤلاء الحكام أشبه بالغيلان التي تأكل 
جيرانها، هؤلاء وحوش مفترســة، وإن كنت واالله أقــول دائمًا: نحن 
نظلم الوحوش؛ لأن الوحوش لا تأكل الناس إلا إذا جاعت، ولم تجد 

 ` شيئًا تأكله، لا تأكل بشرًا، وقد خلق االله البشر وكرمهم، ﴿ _ 
0 ﴾ [التين: ٤].  /  .  -  , b ﴾ [الإسراء: ٧٠]، ﴿ +   a

الوحوش لا تأكل البشــر، وهؤلاء يأكلون البشر، رأيناهم في مصر، 
ورأيناهــم في ســوريا، ورأيناهم في العــراق، ورأيناهم في فلســطين، 
ورأيناهم في بلاد شتى يأكلون الناس، هذا ما شاهدناه بأنفسنا: أن البشر 
يأكل البشر، ليتهم يأكلونهم بأســنانهم، ما كانوا يستطيعون أن يأكلوهم، 

ولكنهم يأكلونهم أكلاً أشد من أكل الأسنان.
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رأيناهم يأكلون البشر في مصر، قتلوا الآلاف بالرشاشات، بالدبابات، 
القناصة، ورأيناهم في ســوريا يضربونهم  بالطائرات، غير  بالمدرعات، 
بأسلحة البر، وأسلحة الجو، وأسلحة البحر، وبالشبيحة، وبكل الأسلحة!
رأينا هؤلاء الذين سماهم القرآن المجرمين يأكلون البشر؛ بالأسلحة 
التي وُجــدت لتحارب الأعــداء، الذين يظلمون المســلمين، يأخذون 
أرضهــم، وينتهكون عرضهــم، ويبتلعــون خيرهم، هؤلاء هــم الذين 
يُضربــون ويُقتلون، ما رأينا هــؤلاء يقتلون المجرميــن المعادين، إنما 

يقتلون أبناء بلادهم.
هكذا رأينا هؤلاء الذين قتلوا الآلاف في مصر، حوالي ســبعة آلاف 
كما تقول التقارير، في المنصة، وفي الإسكندرية، وفي المنصورة، وفي 
قُتل هؤلاء الآلاف  النهضة، والميادين الأخــرى..  ميدان رابعة، وميدان 

الذين ليس معهم سلاح، كل الناس يشهدون بذلك.
أما هؤلاء المجرمون فكذابون، أسمع هؤلاء واالله فأجدهم أكذب من 
رأيت من خلق االله، يقولون: معهم أســلحة. فلماذا لم يضربوا بها الذين 
ضربوهم؟ لماذا لم يُقتــل واحد من الذين يقتلونهــم من الضباط؟ هم 
الذين قتلوا بعض النــاس، الذين طلبوا منهم أن يقتلوا فلم يقتلوا فقرروا 
أن يقتلوهم ويرموهم، هؤلاء الذين كانوا في رابعة والنهضة وفي الميادين 
الأخرى: ما قتلوا واحدًا قط، ليس معهم أي سلاح كان، لا سلاحًا ناريا، 
فلسطين  أطفال  يدويا، ولا ســكينًا ولا عصى، ولا حجرًا،  ولا ســلاحًا 

كانت معهم حجارة، وهؤلاء ليس معهم حتى الحجارة أو الطوب.
هؤلاء الظالمون قتلوا هؤلاء الأبرياء، وســينتقم االله منهم، أنا متأكد 
واالله أن االله سينتقم منهم؛ لأن االله ليس غافلاً عن الناس، لا تظنوا أن االله 
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تعالى غافل عن عباده، لا، االله ليس غافــلاً، إنما يعد لهم العدة، ويمكر 
لهم حتى يأخذهم أخذًا أليمًا شــديدًا، وقد قربــت أيامهم واالله، ازدادوا 
إصرارًا على الباطل وعلى الظلم المكشــوف، وهــذا كله يقرب أجلهم، 
كلما ازدادوا ظلمــا ازداد عذاب االله قربًا لهم، ســيأخذهم االله أخذ عزيز 
مقتدر، سنرى جميعًا هذا عن قريب، البلد خربت، ولم يعد الناس قادرين 
على شيء، ويزداد الأمر سوءًا، ليس هناك إنتاج، هؤلاء الناس لا يمكن 

أن يحكموا البلد أصلاً، كيف تعيش البلد على خراب.
التي  هؤلاء سيأخذهم االله أخذًا أليمًا شــديدًا في مصر، وفي سوريا 
يقاتل فيهــا الإيرانيون بأســلحتهم وبأموالهم وبرجالهــم، برجالهم من 
الإيرانييــن، وبرجالهم من العراقيين، وبرجال حــزب االله من لبنان، كل 
نة، يريدون أن يبطلوا أهل  هؤلاء يجتمعون من أهل الشيعة على أهل الس
ــنة في ســوريا، وهيهات، لا يمكن أن يبطل بلد قامت فيه الخلافة:  الس
خلافة الأمويين، لا يمكن أن يبطل بلد قامت فيه السنة، هم الأصل، هم 
الأكثرية والأغلبية الســاحقة، ومعهم إخوانهم من النصارى والأشوريين 

والأكراد، ومن سائر العرقيات والأديان والمذاهب، كل هؤلاء معهم.
إن االله 4 ســيأخذ للمؤمنين حقهم من أعدائهم المجرمين، سينتقم 
لأهل العراق الذين يقاسون ما يقاســون، من الذين لا يريدون أن تكون 
بغداد إلا قريــة صغيرة لأهلها، وكانت هي العاصمــة لهذه البلاد، وكان 

نة هم الحاكمين فيها، هؤلاء سينتصر االله منهم للمظلومين. أهل الس
نحن مؤمنون أن أهل الحق سينتصرون، كل أهل الحق، إخواننا في 
تونس يريــد المبطلون ألا يســتقر أمرهم أبدًا، مــع أن القوم من أنضج 
دون  الليونة، لا يتشد السياسيين فكرًا وحكمة ومرونة، ويعاملونهم بكل 
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في أمرٍ من الأمور، ولكن هؤلاء لا يريدون أن تستقر الأمور على حال، 
وعلى صراطٍ مستقيم، سيخيب االله أمل هؤلاء، سينصر االله المؤمنين في 
تونس، وفي المغرب، وفي كل بلاد الإسلام، سينتصر الحق على الباطل، 

 )  (  ' ﴿ ، سينتصر الهدى على الضلال، سينتصر الرشد على الغي
 f  e  d  c  b ﴿ ،[التوبة: ٣٢] ﴾ /  .  -  ,  +  *
 L  K  J  I  H  G ﴿ [الأنبيــاء: ١٨]،   ﴾ j  i  h  g

M ﴾ [يونس: ٨٢].
اذ فيها، أن ينصر أهل  ــذ أسأل االله تعالى أن ينصر أمتنا على كل الش
الإيمان على أهل الخــذلان، على الضائعين الضاليــن، أن يهدي الذين 
ضلوا وأن يعيدهم إلى أمتهــم، وأن تصبح كلمة الأمة كلمة واحدة، واالله 
لا نريد لهذه الأمة أن تفترق أبدًا، كم نريد لهــذه الأمة أن تتجه إلى االله 
وإلى صراطه المســتقيم وتقول: يا رب، اجعلنا مع أهل الحق، واحشرنا 
مع أهل الحق، اللهم أرنا الحق حقــا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً 
وألزمنا اجتنابه. هذا ما يدعو به المؤمنون، وما ندعو االله تبارك وتعالى به 

في هذه الآونة.
اللهم أكْرِمنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 
ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم إنا نســألك أن تعز الإســلام 
وتؤيد المســلمين، اللهم اجعل كلمة الإســلام هي العليا، واجعل كلمة 
أعداء الإسلام هي السفلى، اللهم انصر المؤمنين على المجرمين الضالين 
هم، وأدل دولتهم، وأذهب عن  حد عنا كيدهم، وفُل رُد الظالمين، اللهم
أرضك ســلطانهم، ولا تدع لهم ســبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، 

اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا مُطمَئنِا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين.
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ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا 
ـك رؤوفٌ رحيم، اللهم اجمــع الكلمة على  غلا للذين آمنــوا؛ ربنا إنـ
الهدى، والقلوب على التقى، والنفوس على المحبة، والعزائم على عمل 

الخير وخير العمل.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا؛ إنك على كل شــيء قدير، اللهم انصر 
إخواننا في مصر، وانصر إخواننا في سوريا، وانصر إخواننا في العراق، 
وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في ليبيا، وانصر إخواننا في 
المغرب، وانصــر إخواننا في تونس، وانصر إخواننــا في اليمن، وانصر 
إخواننا في الصومال، وانصر إخواننا في كل مكان يا رب العالَمِين، ربنا 
اغفرْ لنا ذنوبَنا، وإســرافَنا في أمْرِنا، وثبتْ أقدامَنا، وانصُرْنا على القومِ 
الكافرين، وصل اللهم على عبدك ورســولك محمد، وعلى آله وصحبه 

والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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٨١٥

٣٣٩

ا��5ع ا�/�ى >* ا���آن ا�+��:(١)

١٩

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في موضوعات القــرآن الكريم، وللقــرآن موضوعات كثيرة 
ووفيرة وغزيرة في كل نواحي الحيــاة، موضوعات الفرد، وموضوعات 
العام،  الأســرة، وموضوعات المجتمع الخاص، وموضوعات المجتمع 
وموضوعات الأمة الكبرى، وموضوعات الإنسانية، وموضوعات روحية، 
وموضوعــات ماديــة، وموضوعــات عقليــة، وموضوعــات أخلاقية، 
وموضوعات تشــريعية، وموضوعات عقائدية، وموضوعات عملية. كل 
هذا اشــتمل عليه القرآن، فنحن نحاول أن نقتبس من أنوار هذا القرآن، 
ا في هذا القرآن من ثروة علمية فكرية، تهدي الناس إلى  وأن نستفيد مم

الصراط المستقيم، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
نحن اليوم نتحدث عن اتباع الهوى فــي القرآن الكريم، القرآن 
يحذر من اتباع الهوى، فما معنى اتباع الهوى؟ هناك أناس يتبعـون 
أهواء أنفســهم، كما كـان المشــركون يفعلون، واالله تعـالى يقـول: 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٣م.  (١)
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٨١٦

خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

Æ ﴾ [النجم: ٢٣]. المشركون يتبعون   Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
ظنون أنفسهم، التخمينات التي يخمنونها، وليست أشياء حقيقية يوقنون 

 q  p ﴿ ،اس والعياذ بااللهبها، ويتبعون ما تهواه الأنفس، هذا شــر الن
| ﴾ [الروم: ٢٩].  {  z  y  x  wv  u  t  s  r

أ�Qاع: َ"�Mْ االله 

خلق االله الخلــق أنواعًا، هناك صنــف من الخلْق عقل بلا شــهوة، 
وصنف من الخلْق شــهوة بلا عقل، وصنف اجتمع فيه العقل والشــهوة 
معًا، الصنف الذي هو عقل بلا شهوة هم الملائكة، هؤلاء لا شهوة لهم 
ولا أهواء عندهم، ليس عندهم أكل ولا شرب ولا جماع، هم مفطورون 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ بالفطــرة، ﴿ «  االله، طائعــون  على طاعــة 
Â ﴾ [التحريم: ٦]، خلق نوراني كله.

البهائم  وهناك صنف يقابــل هذا الصنف، شــهوة بلا عقل، وهــم 
والزواحف ـ هي شــهوة  ـ الســباع،  المخلوقات  والحيوانات، كل هذه 
بلا عقل لا تفكر، فهؤلاء فــي مقابل الملائكة، الملائكــة في الأعلى، 

وهؤلاء في الأسفل.

وهناك صنف بين الملائكة والبهائم يجمع بين الشهوة والعقل، وهم 
البشــر، االله خلقهم لهم عقول يفقهون بها، يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض، بحكم خلقتهم كل واحد عنده عقل، الذي ميزه عن البهيمة هو 
هذا العقــل، ولذلك عندهــم عقول ولهم شــهوات، شــهوات البطن، 
وشهوات الفرج، وشهوات النفس، هذه هي الأهواء، أهواء النفوس، وهي 

شديدة التأثير على الإنسان.
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٨١٧

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

والإنسان أحيانًا ينزل به هوى نفسه فيصبح أسفل من البهائم، وأحيانًا 
يُعمل عقله ضد هواه، لا يمشــي وراء الهوى؛ ولكن يمشي وراء العقل 

 ±  °  ¯ فيرتفع علــى الملائكة، كما قــال االله تعالــى: ﴿ ® 
¶ ﴾ [البينة: ٧]. أفضل الخلائق، لأن هؤلاء عندهم   μ  ´  ³  ²
أهواء وشــهوات؛ لم يطيعوها فأصبحوا مع الملائكة، وربما كانوا أفضل 

من بعض الملائكة.

ا���ا�4:  TUالأ�4رة وا�� TUا��

وأحيانًا يتبعون الهوى، إذا اتبع الإنســان هوى النفس، وســار وراء 
ما تأمره به نفســه، نقول عن هذه النفس: النفس الأمارة بالسوء. النفس 
بحسب ما يستعملها الإنســان، هناك نفس أمارة بالسوء كما قالت امرأة 

 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$  # العزيــز: ﴿ " 
2 ﴾ [يوسف: ٥٣]. هذا قول امرأة العزيز، وليس قول سيدنا يوسف.

ط في اتباع الحق، أو  تي تلوم الإنســان إذا فروهناك النفس اللوامة ال
في عمل الخير، أو في الاستجابة إلى الرشد، إذا فرط في هذا وسار وراء 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالســوء، أو ســار وراء الشــيطان وغره باالله 
الغرور، هنا تظهر هذه النفس اللوامة فتلومه، فإذا اتبعت الإنسان الشيطان 
[القصــص: ١٥]، وعدوك لا يريد لك   ﴾ U  T  S  R ﴿ ،وهو عدو مبين
الخير، وهذا عدو لا يمكــن أن يتوب عن عداوته، مــن عهد آدم أعلن 

 a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ للناس،  عداوته 
d ﴾ [الأعــراف: ١٧]، فالشــيطان يأتيك مــن كل جانب من   c  b
جوانبك، ولذلك عليك أن تحــذر من الشــيطان، وأن تحذر من أهواء 

النفس، هذه النفس إذا اتبعتها ضللت عن سواء السبيل.
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٨١٨

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

وعليك أن تتبــع العقل، ماذا يأمرك به العقــل، لماذا أعطاك االله هذا 
العقل؟ لتميز به بيــن الخير والشــر، بين الحق والباطــل، بين الهدى 
والضلال، فتتبع الهدى وترفض الضلال، تســير مع الحق، ولا تسير مع 
الباطل، تفعل الخير ولا تفعل الشــر، تحب الصلاح ولا تحب الفساد، 

هذا هو العقل.

ا�/ى: ا��5ع  إ�<   ��� Z�ا��

العقل هو الذي يدعوك إلى اتباع الهدى وليس اتباع الهوى، الهدى 
الذي يأتي به النبيون، االله 4 لم يترك العباد وحدهم، ولكن أرسل إليهم 
نبيين مبشــرين ومنذرين، كيف تعرف هؤلاء المبشرين المنذرين؟ كيف 
تعرف المحق من المبطل؟ تعــرف ذلك بالعقل، من دعــاك إلى الحق 
والهدى، لم يدعك إلى نفســه، ولا إلى حزبه، ولا إلــى بلده، ولا إلى 
قبيلته، وإنما دعاك إلى االله، يقول لك: لا تعبد الأوثان، لا تعبد الشمس 
ولا القمر، لا تعبد العجل ولا البقر، لا تعبد الشياطين، لا تعبد الفروج، 

لا تعبد أصنامًا تتخذها من الحجارة أو غيرها. هذا ما يدعو إليه العقل.
لا بد للإنســان أن يتبع العقل، وحين ذلك يدعــوه العقل إلى اتباع 
الأنبياء الصادقين، وليس المتنبئين الكاذبين، من هنا دعتنا عقولنا إلى أن 
نؤمن برســل االله تبارك وتعالى، الذين قامت الأدلــة القاطعة على أنهم 
إنما يتحدثون عن ملأ أعلــى منهم، ملائكة  لا يتحدثون من أنفســهم، 
د ژ ،  توصل إليهــم الوحي من االله تبارك وتعالى، هــذا ما جاء به مُحَم

 3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
4 ﴾ [النجم: ١ ـ ٤]، وحي جاءه من السماء، من االله تبارك وتعالى ينزل به 

جبريل: القرآن الكريم.
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٨١٩

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

فالعقل هو الذي دلنا على أن نتبع هدى االله، ولا نتبع هوى الأنفس 
Ê ﴾ [القصص: ٥٠]، اتباع   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،أبــدًا
الهوى بغير هدى من االله يضلك، يبعدك كثيرًا عن الحقائق، ويدخلك في 

المضلات، وينزل بك إلى أسفل سافلين.

ا����Q��ن: ا�����ء  أر��� أF��ء uhَّر �4/� 

ر منها العلماء  احذر من اتباع هوى النفس، هناك أربعة أشــياء حــذ
الربانيون، وقال فيها الشاعر:

يَرْميِنَني بأربــعٍ  ابتُليِــتُ  تَوْتيِرُإنــي  لــه  قــوسٍ  عــن  بْــلِ  بالن
والوَرَى ونفْسِــي  نْيا  والد قَديِرُ(١)إبليسُ  الخَلاَصِ  على  أنتَ   يا رب

هذه القواطع الأربعة التي تقطعك عن السير في الطريق إلى االله:
ل إبليس: هذا الشــيطان المبين الذي وقف ضد آدم من  القاطع الأو
ل ما خلقه االله، وأسكنه الجنة، إبليس وذريته.. إياك أن تتخذهم أصدقاء  أو

 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ لــك، 
ل قاطع من قطاع الطريق إلى االله. [الكهف: ٥٠]، إبليس أو ﴾ ̈

القاطع الثاني الدنيا: بما فيها من شــهوات، وما فيها من فتن كثيرة، 
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

نْيا ومن ألوان فتنتها. [آل عمران: ١٤]، احذر من هذه الد ﴾ ¥

ذكرهما القرطبي ولم ينســبهما لأحد. انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي   (١)
 ـ٨٨٠، تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، نشر مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،  ص

الرياض، ط ١، ١٤٢٥ه ـ.
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٨٢٠

خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

القاطع الثالث النفس وأهواء النفس، والنفس أنواع: هناك النفس التي 
 ,  +  *  )  (  ' ذكرتها امرأة العزيز النفس الأمــارة، ﴿ & 
- ﴾ [يوســف: ٥٣]، وهناك النفس اللوامة التي تلوم الإنسان على ما يفرط 
b ﴾ [القيامة: ٢]،   a  ` فيه من خير أو على ما يرتكبه من شر، ﴿ _ 

 7  6  5  ❁  3  2 وهناك النفس الراضيــة المطمئنة، ﴿ 1 
أن تجعل  [الفجــر: ٢٧ ـ ٣٠]، حاول   ﴾ @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8
نفسك نفسًــا لوامة، وهم يعبرون عنها في عصرنا بالضمير الحي، هناك 
ا  ضمير ميت وضمير حي، فاجعل نفسك نفسًا حية تلومك إذا فعلت شر
أو قصرت في خير، ثم ترتفع فتصبح نفسك النفس المطمئنة، التي ترجع 

إلى ربها راضية مرضية، احذر من هوى نفسك.

:TUا��  !��� z�+5ُار أول I���� >* الأرض 

أول جريمة ارتُكبت في هذه الأرض كانت بسبب النفس، تعرفون 
 X  W  V  U ﴿ ،ة ابنــي آدم تــي ذكرها القرآن في قصالجريمة ال
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
f ﴾ [المائــدة: ٢٧]، تقبل االله قربانه ولم يتقبل قربانك فابحث عن 
الســبب، لا بد أن هناك خللاً في هذا القربان جعلــه لم يُقبل، أما أن 

 ❁  m  l  k  j  i  h  gf  e ﴿ ،تقتل أخاك من أجل هذا
 }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨]، لن أقتلك أنا أبدًا، ومع هذا يقول القرآن:   ~

« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
لا يستطيع أحد أن يقول: هذا القتل من جناية المجتمع. هناك أناس 
يسمونهم الاجتماعيين ـ دوركايم وأمثاله ـ يقولون: إن الجرائم كلها من 
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٨٢١

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

فعل المجتمع. لكن لم يكن هنــاك مجتمع وقت حدوث هذه الجريمة، 
إنما هي أســرة واحدة، نفســه هي التي أوحت إليه بهذه الجريمة فقتل 
́ ﴾، هنا هوى النفس،   ³ أخاه، وأخوه لم يذنب في حقه، ﴿ ² 
النفــس يمكن أن يؤدي  « ﴾، فهوى   º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿

بك أن تقتل أخاك؛ ولم يذنب في حقك أي ذنب!

:TUا�� أ^� �Wى 

وكثير من الذنــوب ذكرها القرآن وجعلها من أثــر هوى النفس، في 
عهد سيدنا موســى ‰ دعا رجل يسمى (الســامري) بني إسرائيل: أن 
يعبدوا العجل؛ حينما ذهب سيدنا موســى ليلقى ربه. وعمل عجلاً من 
الذهب الذي أخذه بني إســرائيل من المصريين، واستطاع أن يجعل له 

 ED  C  B  A ﴿ :دنا هارونصوتًا كأنه خوار عجل، وقال لهم ســي
K ﴾ [طــه: ٩٠]. لا تعبــدوا هــذا العجل،   J  I  H  G  F
U ﴾ [طه: ٩١]، فلما رجع موســى   T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ وســأل الســامري عما فعله قال له: ﴿ ے 
[طــه: ٩٦].   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
نفسه هي التي ســولت له أن يأمرهم بعبادة العجل، وكل عبادة لغير االله 

فهي باطلة.
ماذا يعني العجل؟ هل خلق السماوات؟ هل خلق الأرض؟ هل خلق 

 ®  ¬  «  ª  © الإنســان؟ هل يســتطيع أن يتكلم؟ لا يتكلم، ﴿ ¨ 
́ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].  ³  ²  ±°  ¯

الذي يدعو الإنسان إلى الشرور، ولذلك حذرنا  هوى النفس هو 
القــرآن أن نتبع هــوى الأنفس، كما حـــذر ســيدنا داود مـن قبل: 
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خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
 ﴾ ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×

[ص: ٢٦]. احذر أن تتبع هواك.

كذلك حذر القرآن محمدًا ژ أن يتبع هواه، أو يسير مع من اتبع هواه، 
 =  <  ;  :  9  8  7  6 ولا يصحب إنســانًا يتبع هواه، ﴿ 5 
@ ﴾ [الكهف: ٢٨]، الإنســان الغافل عن ذكر االله: أغفل االله قلبه أن   ?  >
يذكر االله، واتبع الهوى ومشــى معه، وأصبح إنسانًا ســائبًا، ليس له مرجع 

يرجع إليه، ولا صراط يسير عليه، هذا أمر من اتبع الهوى: إنسان سائب!
ولذلك ينبغي للإنســان ألا يتبعِ هواه، حينما كلم االله سيدنا موسى، 

 F  E  D  C  B  A  @  ? وحدثه عــن الســاعة قــال: ﴿ < 
G ﴾ [طه: ١٦]. فإن من يتبع هواه يهلك في الردى.

ا�/�ى: ا��5ع  Zbُّ الأ�Q��ء Q/�ا �3 

 $  #  " كل الأنبياء نهوا أتباعهــم أن يتبعوا الهوى، ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
تتبعوا  أن  إياكم  [المائــدة: ٧٧]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2

أهواء هؤلاء.
وحذر االله تعالــى محمدًا ژ أن يتبع أهواء أهــل الكتاب من اليهود 

 +  *)  (  '  &  %  $  #  " والنصارى، يقول تعالى: ﴿ ! 
 >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,
B ﴾ [البقرة: ١٢٠]. إياك أن تتبع أهواء هؤلاء اليهود والنصارى؛   A  @  ?
وإلا فلن يكون االله وليك ولا نصيرك، ســتفقد الولايــة. وفي آية أخرى 
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٨٢٣

٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :يقــول
 ] Ú ﴾ [البقــرة: ١٤٥]. وفــي بعــض الآيات يقــول: ﴿ \   Ù
[الرعد: ٣٧]. أي   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

يُحرم من كل خير.
 ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :حذر القرآن النبي ژ من اتباع أهواء الكفار، قال
[المائدة: ٤٩].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
ا أنزله االله إليك، لأن هذا  احذر أن يفتنوك عن آية واحدة، أو حكــم واحد مم
الكتاب كله متكامل، لا يُســقط منــه حكم واحد، كله يكمــل بعضه بعضًا، 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ويصــدق بعضــه بعضًــا، ﴿ © 
 Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ
Ñ ﴾ [القصص: ٤٩، ٥٠].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å

ر االله نبيه أن يتبع أهواء المشركين وأهواء أهل الكتاب، وألا يتبع  حذ
إلا ما أنزله االله إليه، وما هداه االله تعالى به.

:TUا�� ا��5ع �Wى  ا���آن 34   ��u-5

 Â  Á  À ﴿ :ر القرآن من اتباع هوى الأنفــس، يقول االله تعالى وحذ
È ﴾ [الفرقــان: ٤٣]. إلهه ليس ربه الذي خلقه   Ç  Æ  Å  Ä  Ã
فسواه، إنما إلهه هواه، يعبد هذا الهوى. سيدنا عبد االله بن عباس يقول: الهوى 
شــر إلٰه عُبد في الأرض(١). شــر من الحجارة والأوثان، إياك أن تعبد هواك، 

 $  #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿
1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤]، أصبحوا   0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %

انظر: المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (١)
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٨٢٤

خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام ليس لها عقول، وأنت لك عقل، وأرُسل إليك 
رسول، وأنُزل إليك كتاب!

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ويقول االله تعالى في آية أخرى: ﴿ ! 
9 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

 g ﴿ :احذر أن تتبع هوى نفســك أو هوى غيرك، قال االله تعالى لرســوله
[الجاثيــة: ١٨].   ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
لا تتبع أهواء المشــركين، ولا أهــواء اليهود، ولا أهواء النصــارى، ولا أهواء 
المجوس، هؤلاء لا يعلمون شــيئًا، ليس عندهم حكــم االله ووحي االله، الجديد 

 o  n ﴿ ،ذي لم يأكله الزمان، ولم يدخله باطل فيغير حقه هو القرآن الكريمال
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p
ر االله تعالى منه نبيه محمدًا ژ . [الجاثية: ١٨، ١٩]. هذا ما حذ ﴾ ¦  ¥  ¤  £¢
رنا القرآن فــي آيات كثيرة من اتباع الأهــواء، وضرب لنا بعض  وحذ

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ :الأمثلة من الأمم السابقة، وقال
 ~  }  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t  s  r
£ ﴾ [الأعــراف: ١٧٥، ١٧٦]. أهدى االله إليه من تعاليم النبوة   ¢  ¡ ے 
ما يمكن أن يرفعه إلــى أعلى، ولكنه رمــى بهذه التعاليــم واتبع هواه، 
أصبحت أهواؤه فوق الشريعة فأخلد إلى الأرض بما فيها من طين وتراب، 
فهو رجل طيني، خلق االله الإنسان من طين ونفخ فيه من روحه، والإنسان 
الموفق هو الذي يُعلي الروح على الطين، والإنســان المخذول هو الذي 

 ¡ ے  يعلي الطين على الروح، فهذا أعلى الطين على الروح، ﴿ ~ 
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
يلهث الكلب حينما يُخرج لسانه من العطش أو من التعب، ويظل هكذا، 
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٨٢٥

٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿
[الأعراف: ١٧٦]. فاحذر أيها المسلم من اتباع الهوى!

مشــكلتنا أيها الإخوة في أمتنا هم الذين يتبعــون الهوى، لا يتبعون 
الوحي، لا يتبعون القرآن، لا يتبعون السنة، لا يتبعون العلماء الربانيين، 
إنما يتبعون أنفســهم وأهواء أنفســهم، باعوا حياتهم للشــياطين، باعوا 

 ½  ¼  »  º حياتهم لهذه الأنفس المضلة، واالله تعالى يقول: ﴿ ¹ 
 Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ [القصص: ٥٠]،   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ [محمــد: ١٦]،   ﴾ Á

T ﴾ [محمد: ١٤]. احذر من هؤلاء.
الذين يرجعون  أنها لم يعد يحكمهــا الربانيون،  مصيبتنا في بلداننا 
إلى االله وإلى رســوله، يقولون: قال االله تعالى، وقال رســوله ژ ، وقال 
أبو بكر، وقال عمر، وقال الصحابة، وقال التابعون لهم بإحســان، وقال 
علمــاء الأمة. لم يعــودوا يرجعون إلى هــذا، إنما يرجعــون إلى أهواء 

الأنفس، إلى ما تزين لهم أنفسهم.
وكثيرًا ما تُزين لهم أنفســهم قتل الأبرار الأحرار الشــرفاء، فيقتلون 
الناس بغير حق، كثيرًا ما تزين لهم أنفسهم: أن يأخذوا الناس من بيوتهم 
إلى السجون والمعتقلات، وما ارتكبوا واالله ذنبًا قط! بالأمس كانوا أنُاسًا 
طيبين عاديين؛ فلما أخذوا رئيسهم أصبح هؤلاء الناس كلهم مظلومين، 
وأصبحوا كلهم مدانين، وأصبحوا كلهم متهمين، والمتهم عندهم مذنب 
حتى يثبت براءته، بينما المتهم عند العالم كله بريء حتى تثبت إدانته، 
ليس بالاتهام يُدان الناس، إنما يُدان الناس بذنوب ارتكبوها، هذا ما جاء 

به العالم كله.
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٨٢٦

خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

نحن ندعو االله تبــارك وتعالى أيهــا الإخوة أن يهب أمتنا أناسًــا 
تبارك وتعالى، يحلون حلاله، ويحرمون حرامه،  ربانيين، يعرفون االله 

 &  %  $  #  " ويقفون عند حدوده، ويقولــون: ﴿ ! 
 K  J  I  H  G ﴿ ،[آل عمــران: ٥٣] ﴾ )  (  '

N ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].  M  L
هذا شــأن المؤمنين الجديريــن برحمة االله تبــارك وتعالى وبفضله، 
فادعوا االله لأنفسكم، وادعوا االله لإخوانكم المؤمنين في سائر بلاد العرب 
وبلاد المســلمين وبلاد العالم، ادعــوا االله لكم ولإخوانكــم أن يهبكم 

النصرة على اتباع الأهواء، أن تكون عقولكم وشرائعكم فوق أهوائكم.
احذروا من هؤلاء الأربعة: إبليس، والدنيا، ونفسك، والورى.

والورى هم الخلْق، أيضًا من الأعداء الأربعة: الخلْق، وهم الناس، إذا 
اتبعت الناس بعيدًا عن الشرائع أضلك الناس، كما قال االله تعالى: ﴿ © 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
½ ﴾ [الأنعام: ١١٦]. إلا من كان منهــم على هدى، من اتبع الهدى،   ¼
من كان في ســبيل االله، من كان مؤمنًا باالله، من كان مصدقًا برسول االله، 
من كان يؤمن بالآخرة، من كان يؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر، فهؤلاء هم المأمونون، فاحذر من هؤلاء الأعداء الأربعة:
والورى ونفســي  والدنيا  قديرإبليس  الخلاص  على  أنت  يا رب 

 نْيــا والآخرة يا رب ين والد ا نســألك العفوَ والعافية في الدإن اللهم
العالَمِين، ادعوا االله تعالى يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٢٧

٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:>mKالأ س وا�����ا�  �َّ�NK

ث فــي الخطبــة الثانية عن أحــوال الأمة  جــرت عادتنــا أن نتحد
الإسلامية، وقضايا الأمة الإســلامية وأخطرها، وللأمُة الإسلامية قضايا 
ا، يحتار الإنســان في أيها يتكلــم، وأيها يؤجل، كلها  كثيرة، وكثيرة جد
 تنا المصابة في حكامها إلاُها الإخوة، قضايا أمة أيقضايا في غاية الأهمي
من عصم االله وقليل ما هم، والمصابة في كثيرٍ من أبنائها الذين غفلوا عن 

نْيا وأعمتهم الشهوات. الحقائق، أعمتهم الد
فيم نتحدث أيهــا الإخوة؟ أنتحــدث عن قضية فلســطين، القضية 
القضية  القضيــة الأولية للأمة،  المحورية للأمُة،  القضية  الكبرى للأمة، 
التي لا ينبغي أن تُنســى، أحيانًا نتحدث عن القضايا الســاخنة، وليس 
أننا نســينا قضية فلســطين، لا يا أيها الإخوة، لا تظنوا هذا،  معنى هذا 
أبدًا، قضية فلســطين قضية حية دائمًا، وساخنة  لا ننسى قضية فلسطين 

دائمًا، وهي أسخن ما تكون في هذه الأيام.
تَها وبطشها، وتُرينا كيدَها  تُنا الأولى قو ام تُرينا إسرائيل عدوفي هذه الأي
ومكرها، إنها تريد أن تبتلع القدس، وتبتلع المســجد الأقصى في القدس، 
القدس رأس مال فلســطين الأول، أظهر ما يميز فلســطين أنها بلد القدس 
الشريف، ولماذا؟ لأن القدس بلد المسجد الأقصى الذي ذكره االله تعالى في 

 $  #  " ل ســورة الإسراء: ﴿ !  القرآن الكريم، كلنا يحفظ أو
لم  [الإســراء: ١].   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
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٨٢٨

خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

يصف المسجد الحرام بشيء، ولكن وصف المسجد الأقصى بقوله: ﴿ , 
البركة حول هذا المسجد، فلســطين أرض مباركة، بارك االله   .﴾ .  -

 »  º  ¹  ¸ فيها للعالمين، كما قال تعالــى عن إبراهيم: ﴿ ¶ 
ات بالبركة. [الأنبياء: ٧١]. ووصفها عدة مر ﴾ ¾  ½  ¼

المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله يكيد اليهود له كيدًا، ويمكرون 
به مكرًا كُبارًا، يريدون أن يغتصبوا هذا المسجد على مرأى ومسمع من 
أمة الإسلام الكبرى، من العرب والهنود والأتراك والإفريقيين والأسيويين 

وغيرهم، أكثر من مليار وثلثي المليار من المسلمين.
هؤلاء اليهود الصهيونيون يريدون أن يأكلوا ويبتلعوا المسجد الأقصى 
والأمة الإســلامية ترى وتســمع، أهذا يُعقل يا قوم؟ هل يُعقل أن يُبتلع 

المسجد الأقصى ونحن نرى بأعيننا ونسمع بآذننا ما يجري من حولنا؟
كما اقتســموا المســجد الإبراهيمي وجعلوا نصفه لليهود ونصفه 
للمسلمين، وكان مســجدًا إســلاميا خالصًا، صليت فيه وخطبت فيه 
الجمعة في الستينيات، كان مسجدًا كله للمسلمين، أصبح نصفه لليهود 
وأحيانًا يمنعون المســلمين من الصــلاة فيه، يريــدون أن يفعلوا هذا 
بالمســجد الأقصــى، كيف يســكت المســلمون في أنحــاء العالم؟ 
المســلمون الذين ثاروا حينما جاء رجــل قالوا: إنه مجنون أو شــبه 
مجنون. وأحرق بعض المنبر الذي جــاء به صلاح الدين الأيوبي إلى 
المســجد الأقصى، ثار المســلمون في أنحــاء العالم: في المشــرق 
والمغرب، وفي الشــمال والجنوب، في بلاد العرب وبلاد المسلمين، 
ة إسلامية من  ل قم وفرضوا على زعماء المســلمين أن يجتمعوا في أو

أجل المسجد الأقصى.
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٨٢٩

٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

المســجد الأقصى الآن تُدبر له المكايد، يريد اليهود أن يقتســموه 
 ا ولا تقوم القيامة من أجل هذا، لا يقف المسلمون في كلا وزمانيمكاني
مكان من أجل هذا الأمر، نحن نعجب لســكوت الأمة الإســلامية عما 
يفعل اليهــود، يوم الأربعــاء الماضــي اقتحم اليهود باحات المســجد 
الأقصى، يريدون أن يصلوا في داخل المسجد تحت الحراسة الإسرئيلية، 
وقام الطلبة والطالبات الذين يدرسون وكبروا وأعلنوا الثورة على هؤلاء، 

ولم يمكنوهم بأن يقوموا بالصلوات التلمودية التي يريدونها.
هؤلاء اليهود يخططون لأمر عظيم، يريدون أن يقيموا كنيسًــا كبيرًا 
عند ساحة البراق يأخذ من هنا ومن هنا، ويفرضونه على المسلمين، أين 
حكام المسلمين؟ أين الجمعيات الإسلامية؟! هناك جمعيات ومؤسسات 
كثيرة أنا أرأس أحدهــا، أرأس مجلس أمناء مؤسســة القدس الدولية، 
وهناك مؤسسات وهيئات وجمعيات كثيرة في العالم العربي، وفي داخل 
القدس، وفــي داخل فلســطين وفــي الأردن، وهناك ملوك ورؤســاء 
ا يجــري؟ لماذا  مســؤولون عن المســجد الأقصى، أيــن هــؤلاء مم
لا تثــورون؟ لماذا لا تدعــون الأمة إلــى الثورة؟ كيف نســكت على 
ما يجري في فلســطين؟ إننا إذا سكتنا على هذا ســنصبح يومًا ونجد 
أفكارهم  أنفســهم، وفرضوا مؤسســاتهم، وفرضــوا  اليهود قد فرضوا 

ومشروعاتهم على الأمة الإسلامية.
د ! ، يا أمة المســاجد المقدســة الثلاثة  يا أمة القرآن، يا أمة مُحَم
الكبرى: المسجد الحرام، والمســجد النبوي، والمسجد الأقصى، يا أمة 
هذه المساجد، غاروا على أنفسكم، غاروا على مقدساتكم، غاروا على 
حرماتكم، لا تسكتوا أبدًا عن هؤلاء الظالمين، نحن أولى بأن نغار على 
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خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ أبــدًا،  أعدائنــا  على  ولا نســكت  حقنا، 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، هذه قضية المسجد الأقصى.

^�رة �2ر��:

ثم هناك قضايا كبرى أيها الإخوة، قضايا إخواننا في ســوريا، سوريا 
التي أصُيبت أمس، دخل الجيش النظامي واحتل بعض الأماكن وأخذها 
من الجيش الحر، هذا ما يجري أمامنا، لأن الجيش النظامي تأتيه أسلحة 
من روســيا، وأســلحة من إيران، ويأتيه رجال إيرانيون من شيعة إيران، 
وعراقيون من شــيعة العراق، ولبنانيون من شيعة حزب االله، يأتي هؤلاء 
البــوارج الحربية، ومن  الذي عنــده من الطائــرات ومن  إلى الجيش، 
الذكية، ومن الأســلحة  القنابل  الصواريخ، ومن  المدافع ومن راجمات 
الثقيلة والخفيفة، ومن الذخائر ما لا يُحصى، عنــده من هذا كله؛ فماذا 
عند إخواننا في سوريا؟! عندهم القليل، هل تمدهم البلاد العربية؟ هناك 
بعض البلاد العربية أمدت مصر بالمليارات؛ ما كان أحوج ســوريا إلى 

هذه المليارات أو بعضها! سوريا هي الأحق!

الشــيعة يدفعون أموالهــم، ويدفعون رجالهم، ويدفعون ســلاحهم، 
ويعملون بكل قوتهم لنصرة أنصارهم في ســوريا، وأنصارهم في سوريا 
ــنة، الذين  قليلون ولكــن معهم الجيش، ومعهــم الحمقى من أهل الس
يسيرون في ركاب هؤلاء، ولا يعلمون أنهم يسعون إلى قتلهم في النهاية، 
الذين دفعــوا المليارات؟ لماذا لا يدفعونها لتســليح  أين حكام العرب 

السوريين، لإمدادهم بالأسلحة؟

وكنا نريد أن يكون في الغرب أناس منصفون، ينصفون المستضعفين 
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٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

من الناس، يمدونهم بالأســلحة، ولكن للأســف خاب ظننا في هؤلاء، 
بعيدًا  قالوا ما قالوا.. تخاذلوا وتراجعوا؛ حتى أصبحوا  الذين  الأمريكان 
عن الأمر، وصار كل ما يهمهم الأسلحة الكيماوية، ومن أجل إسرائيل، 

كانوا يخشون على إسرائيل من هذه الأسلحة، ولولا هذا ما اهتموا بها!
وتركوا إخواننا في سوريا وحدهم، تأتيهم بعض الأسلحة الخفيفة أو 
ة التي  القليلة من قطر ومن السعودية، ومن بعض البلاد، ولكن ليس بالقو
تمكن الجيش الحر من أعدائه، هذا حرام على الأمة الإســلامية، حرام 

 O  N  M  L  K  J  I  H  G ﴿ ،عليكم أن تخذلــوا إخوانكــم
 [  Z  YX  W  V  U  T  SR  Q  P
 f  e  d  c  ❁  a  `  _  ^  ]  \

j ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩].  i  h  g
34 �4اm4 �K� الأ"��ة:

كانت مصر مع ســوريا خصوصًا في الأيام الأخيرة، ولكن ســرعان 
ما انقلب أعداء الأمة وغيروا اتجــاه مصر، بعد أن كانت مصر تتجه إلى 
مســاندة إخواننا في فلسطين وإخواننا في ســوريا؛ فإذا بمصر تتجه إلى 
ة من الخروج للاستشفاء،  ة، تمنع أهل غز حرب أشقائها، تحارب أهل غز
أو لأي شيء يحتاجونه، لا توصل إليهم ما يريدون من متاع: من مأكل، 

من مشرب، من دواء، من ملبس، من غطاء!
هؤلاء الذين ركبوا الموجة ســيأخذهم االله أخذ عزيــز مقتدر، الذين 
ة ويفسحون المجال للإسرائيليين، قالوا لهم: نحن  يضيقون على أهل غز
معكم، اطمئنوا، افعلوا ما شئتم. هؤلاء الظالمون الكاذبون سيأخذهم االله 
كما يأخذ كل ظالــم، وكما يأخذ كل كاذب، وكمــا يأخذ كل جبار، االله 
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خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

w ﴾ [إبراهيم: ١٥]، ويقول:   v  u  t  s ﴿ :تعالى يقول
Ç ﴾ [طه: ١١١].   Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :[طه: ٦١]، ويقول ﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿

وهؤلاء يجمعون هذه الثلاث.
الذين رأينــا كيف يتعاملون مع شــاب مصري مؤمن  الناس  هؤلاء 
استطاع أن يحصل على الميدالية الذهبية في روسيا في لعبة الكونغوفو، 
بمجرد أن كشف هذا الشــاب عن نفسه، وأنه يؤمن بأهل رابعة العدوية، 
الذيــن قُتلوا مظلومين في هذه الســاحة، مهما حاولــوا أن يقللوا أعداد 
القتلى وأنه لا يزيد على ألف ومائتين، قولوا ما تقولون، هل يذهب هذا 

العدد المقتول ظلمًا وهدرًا؟!
هذا الشاب أعلن أنه مع هؤلاء؛ فجن جنون هؤلاء، هؤلاء ليس لهم 
عقول، هذا الشــاب المؤمن المســتقيم الذي جلب لكم هذه الميدالية، 
د يوسف،  هُزمتم في إفريقيا وجاء لهم بالنصر شــاب مؤمن اسمه مُحَم
وجاء هذا اليوم بميدالية ذهبية، جن جنونهم، ســحبوها منه، وفعلوا به 
الأفاعيل، وقام أحد القضاة المجانين المهووســين يقول: اســحبوا منه 
الجنســية. هذا رجل مصري عاش في مصر، آباؤه وأجــداده في مصر، 
فكيف تُسحب منه الجنســية؟ هؤلاء قوم فقدوا عقولهم، وفقدوا دينهم، 
وفقدوا هويتهم، وأصبحوا يرتكبون الحماقات، ولا عجب فهم يرتكبون 

ة إلا باالله. الجرائم، ولا حول ولا قو
د يوســف، نحييك هنا في قطــر وفي بلاد الخليج،  نحييك يا أخ مُحَم
وفي البلاد العربية والبلاد الإسلامية، ليأخذوا منك ما يأخذوا، نحن نعطيك 
كل شيء تستحقه، لا تبالي بهؤلاء، االله معك، والشعوب معك، والمؤمنون 

في كل مكان معك، والرجال الأشراف معك، ولن يترك االله عملك أبدًا.
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٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ثَكم عن الإخوة في العراق، والإخوة  أيها الإخوة، كنتُ أريدُ أن أحُد
في بلاد أخرى، ولكن الوقت لا يكفي.

أسأل االله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم إنا نسألك 
العفوَ والعافيةَ فــي ديِننا ودُنْيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهم اســترْ عوراتنِا، 
وآمِنْ رَوْعَاتنِــا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنــا، وعن أيماننا وعن 
شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنــا، ربنا آتنِا من 
لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام 
وتؤيد المســلمين، اللهم انصر إخواننــا في مصر، وانصــر إخواننا في 
سوريا، وانصر إخواننا في العراق، وانصر إخواننا في فلسطين، وإخواننا 
في الأردن، وإخواننا في لبنان، وإخواننا في إيران، وإخواننا في باكستان، 
وفي أفغانســتان، وفي بنجلاديش، وإخواننا في تونس، وفي ليبيا، وفي 
اليمن، وفي المغــرب، وفي موريتانيــا، وفي نيجيريا، وفي الســودان، 
وإخواننا فــي الصومــال، وإخواننا في أثيوبيــا، وإخواننا فــي إريتريا، 
وإخواننا في إندونيســيا، وإخواننا فــي ماليزيا، وإخواننا فــي الفلبين، 

وإخواننا المضطهدين في كل مكان.
اللهم كن لهــؤلاء ولا تكــن عليهــم، وأعنهم ولا تُعــن عليهم، 
وانصرهم ولا تنصر عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، واجعلهم لك 
ذكارين، لك شكارين، لك محسنين، إليك منيبين، اللهم تقبل توبتهم، 
وأجب دعوتهم، وثبت حجتهم، واهد قلوبهم، وسدد ألسنتهم، واسلل 
ـا نســألك أن تأخذ الظالميــن الكاذبين  ســخائم صدورهم، اللهم إنـ
الجبارين في بلادنا العربية والإســلامية أخذ عزيــز مقتدر، اللهم أنزل 
عليهم بأســك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم رد عنا كيدهم، 
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خطب الجمعة٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

هم، وأدل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم  حد وفُل
ســبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم انصــر إخواننا في تونس 
يا رب العالَمِين، اللهم قو شــوكتهم، اللهم بين حجتهم، اللهم اجمع 
ا بهــذه البلاد، ربنا عليك  ذين يريدون شــرب ظن الخي كلمتهم، اللهم
لْنا وإليــكَ أنبْنَا وإليك المصير، ربنا لا تجعلْنــا فتنةً للذين كفروا،  توك
د  دنا مُحَمعلى ســي صل ك أنت العزيز الحكيم، اللهمنا إنواغفر لنا رب

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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٣٥٩

الأZ4 وا��nس >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

٢٠

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا مع موضوعات القرآن الكريم نقتبس في كل جمعة موضوعًا 
من الموضوعات، وفي الخطبة الثانية نُعلق على الأحداث والوقائع، التي 

تقع في ديار المسلمين.
حديثنا اليوم عن الأمــل واليأس، الأمل في النصر والفرج واليســر 
والانفتاح، واليأس من ذلك. والأمل هو جزء من الإيمان، المؤمن الذي 
يؤمن بــاالله تبارك وتعالى، يؤمــن بأنه الواحد الأحــد، والواحد القهار، 
والذي يملك هذا الكون كله بأرضه وســمائه، والــذي يتصرف في هذا 

 Á  À  ¿  ¾  ½ الكون وحده، والذي أمره بين الكاف والنون، ﴿ ¼ 
فــي الأرض ولا في  [يــس: ٨٢]، لا يعجزه شــيء   ﴾ Å  Ä  Ã  Â
الســماء، هذا الإلٰه العظيم القادر على كل شــيء، الذي لا يخفى عليه 
شــيء، ولا يعجز عن أي شــيء، المؤمن دائمًا واثق بنصــر االله تبارك 
وتعالى، واثق بأن االله 4 ســيفرج الكرب، واثق بأن االله تعالى ســيزيل 

العسر، سيجعل من بعد عسر يسرًا!

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٣م.  (١)
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:Z4أ�2س الأ �W الإ���ن

هذا الإيمان هو أســاس الأمل، هو الذي يضيء الحياة المظلمة عند 
الناس، المؤمن لا يرى في هذه الحياة إلا شــعاعًا ونورًا، لا تُظلم عليه 

الحياة أبدًا، لا تضيق الأرض على المؤمن مهما ظن الناس أنها ضاقت.
بأهلها بــلادٌ  ما ضاقَتْ  تضيقُ(١)لعَمْــرُكَ  الرجــالِ  ولكن أخــلاقَ 

ولكن أخــلاق المؤمنين لا تضيــق أبدًا، دائمًا أخــلاق المؤمنين 
واسعة منفتحة، المؤمن واثق بأن النصر قادم، وأن الفرج آتٍ لا ريب 

 _  ^ فيه، وأن االله سيجعل مع العسر يسرًا، هناك آية تقول: ﴿ [ 
 ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ a ﴾ [الطلاق: ٧]. وهناك آية أخرى تقول: ﴿ §   `
اليسر مع  [الشــرح: ٥ ـ ٨]. يقول سيدنا عبد االله بن مســعود:   ﴾ °  ¯

العسر دائمًا، لو دخل العسر جحرًا لتبعه اليسر(٢). هذا شأن المؤمن.

‰ >* االله: أ�Q Z4ح 

ومن ينظر ويقرأ ويتأمل في هــذا الكتاب العزيز، في القرآن الكريم: 
يجد هذا واضحًا في سير أنبياء االله ورســله عليهم الصلاة والسلام. ابدأ 
من عهد نوح ‰ ، كيف عاش نوح ألف ســنة إلا خمسين عامًا، أي إذا 
قدرنا عمر الجيل بثلاثين عامًا يكون قد عاش ثلاثة وثلاثين جيلاً، جيل 
ن كان قبله، لا يستجيبون لدعوة  يذهب وجيل يأتي، وكل جيل أكفر مم
نوح، العصا من العُصية، والحية لا تلد إلا حُيية، كفار بعضهم من بعض، 
عاش ألف سنة إلا خمسين عامًا، مثل هذا ينبغي أن ييئس ويقول: لم تعد 

 ـ١٢٧، تحقيق أحمد محمد شــاكر،  من شــعر عَمْرو بن الأهْتَم. كما فــي المفضليــات ص  (١)
وعبد السلام محمد هارون، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٦.

رواه ابن الجعد في مسنده (١٠٩٩).  (٢)
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٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

هناك فائدة، ســيتغلب الكفر على الإيمــان، وســتنتصر الجاهلية على 
الإسلام. ولكن نوحًا لم ييئس أبدًا.

أمره االله 4 أن يصنع الفلك، يصنع السفينة، لأنه أعلمه أنه سيكون 
هناك نجاة للمؤمنين بهذه السفينة، وسيُهلك االله الكافرين جميعًا، وكان 
المشــركون يمرون على نوح ‰ وهو يصنع الســفينة، ويسخرون منه، 

 8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  . فيقول لهم: ﴿ - 
? ﴾ [هود: ٣٨، ٣٩].  >  =  <  ;  :  9

وجاء اليوم الذي حدث فيه الطوفان، الطوفان ماء ينزل من الســماء، 
وماء يخرج من الأرض، أصبح الماء يغمر الناس في كل مكان، لا يجد 

 X  W ﴿ ،اس خلاصًا منه أبدًا، وقال نوح لمن آمن معه وهم قليلونالن
 f  ed  c  b  a  ` ] ﴾ [هــود: ٤٠]، قال لهم: ﴿ _   Z  Y
 |  {  z  y  x  w ﴿ :[هــود: ٤١]، وقــال لابنــه ﴾ i  h  g
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }
 ¶  μ  ´  ³²  ± ̄ ﴾ [هود: ٤٢، ٤٣]، لا جبل ولا غير جبل، ﴿ ° 

º ﴾ [هود: ٤٣].  ¹  ¸
 Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À دعا نوح ‰ ربه: ﴿ ¿ 
الدعاء  [نــوح: ٢٦، ٢٧]. دعا ربه بهذا   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
فكان الطوفان، وكان الهــلاك للقوم؛ إلا من أنجــاه االله تعالى، فهذا هو 

ل الذي أشرك قومه باالله وكفروا به. الرسول الأو

:Y5رKاالله و ��hر *< ‰  :�Wا��إ  Z4أ

وانظر بعد ذلك إلى سيدنا إبراهيم، وأمل سيدنا إبراهيم في االله، دعا 
إبراهيم قومــه إلى عبادة االله، كانــوا يعبدون الأصنــام؛ فدعاهم إلى االله 
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خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

الواحد، هذه أصنام لا تبصر ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، ولا تخفض 
ولا ترفع؛ فدعوا هذه الأصنام واعبدوا االله.

وذهبوا إلى أحد أعيادهم، وأخذ إبراهيم فأسه معه ـ وكان فتى شابا ـ 
ــر هذه الأصنام، جعلها جُذاذًا فُتاتًا؛ إلا أكبر صنم بينها، تركه لعلهم  وكس
يسألونه حينما يعودون عما حل بما حوله، ولما رجعوا من عيدهم قالوا: 
9 ﴾ [الأنبيــاء: ٦٠]، جاؤوا   8  7  6  5  4 من فعل هــذا؟ ﴿ 3 

 N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E ﴿ :بإبراهيم وسألوه
S ﴾ [الأنبيــاء: ٦٢، ٦٣]. اسألوا كبيرهم فهو   R  Q  P  O

 ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ ،ذي فعل هذاال
e ﴾ [الأنبياء: ٦٤، ٦٥].  d  c  b  a  `  _

رجعوا إلى أنفسهم وعقولهم لحظات، يعود الإنسان فيها إلى رشده 
ويفكر بعقله، ثم انتكســوا، وانقلبوا على رؤوســهم، وأصبحوا يهددون 
إبراهيم، وأبوا إلا أن يركبوا رؤوســهم ويتمردوا علــى عقولهم، ويلقوا 

إبراهيم في النار!
وفعلاً أقاموا نــارًا هائلة، ثم ألقــوا بإبراهيم فيها مــن بعيد، عن طريق 

 © ل النار إلى روح ورياحين، وقال للنار: ﴿ ¨  المقلاع، ولكن االله 4 حو
[الأنبيــاء: ٦٩، ٧٠]،   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª
النار التي تحرق في العادة لم تحرق إبراهيم، حولها االله إلى جنة لإبراهيم، 
مع أنهم كانوا يحشــدون كل الأشــياء التي تؤججها، وكانــت المرأة تتبرع 
بصاغتها وذهبهــا لحراس الأصنام هــؤلاء؛ ليؤججوا النــار لإبراهيم حتى 

ى إبراهيم من النار! لا تبقي فيه باقية، ولكن االله نج
نجا إبراهيــمُ من النار، وتــرك قومه إلى بلد آخــر، وهناك بلغ 

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :إبراهيم الثمانين كما قيل، ولم يكن لــه ولد، وقال
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٨٣٩

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

Å ﴾ [الصافات: ١٠٠]. اشــتاق إلى الولد فوهب االله له الولد الأول: 
ة  تــي وهبها ملك مصر لســارة، وكانت قصإســماعيل، من هاجر ال
ـا له لا يكاد  إســماعيل مع أبيه؛ حين تعلق بــه أبوه، وأصبح محبـ
 ه يذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، فعرف أنى رأى في المنام أنيفارقه، حت

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،االله يريد منه هذا الامتحان العســير
 å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö
æ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وفعلاً أمسك بالسكين، وتله للجبين، وشرع 

 +  *  ❁ الإلٰهي: ﴿ )  النــداء  ابنه، حين ذلك جاءه  يذبح 
1 ﴾ [الصافات: ١٠٤، ١٠٥].  0  /  .  -,

نحن لا نريد أن تذبح ولدك، إنما نريد أن نختبرك، نمتحنك، نبتليك، 
 9  ❁  7  6  5  4 وقد نجحت في الامتحان والابتــلاء، ﴿ 3 
; ﴾ [الصافات: ١٠٦، ١٠٧]، فداه االله بكبش، وكان هذا أساس الأضحية   :
ة سيدنا إبراهيم  في الإســلام، حينما نضحي في عيد الأضحى نتذكر قص
ى االله إســماعيل  ى االله ابنه إســماعيل من الذبح بهذا الفداء، نج حين نج

وأعطى إبراهيم مكافأة أخرى، بشره بإسحاق نبيا من الصالحين.

: 6 ا��لا �+L�����2�Z وإ2-�ق  ���رة 

لم يكن عنده ولد واحد؛ فأعطاه االله إســماعيل، وقال له: سنعطيك 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ واحدًا آخر. كما قال إبراهيم: ﴿£ 
± ﴾ [إبراهيم: ٣٩]. وهبه االله ولدين: غلام حليم هو   °  ¯  ®  ¬«
إسماعيل، الذي تمثل حلمه في أنه قبل الذبح ولم يبالِ، وغلام عليم هو 
1 ﴾ [الحجر: ٥٣]، واحد من أهل الحلم وواحد   0  / إسحاق، ﴿ . 

من أهل العلم.
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٨٤٠

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

وقالت سارة امرأة سيدنا إبراهيم؛ لما بشــرتها الملائكة بأنها ستلد 
 &  %  $  #  " إســحاق ومن وراء إســحاق يعقوب، ﴿ ! 
 6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )(  '
< ﴾ [هود: ٧٢، ٧٣]، هكذا بلغ إبراهيم كل   =  <  ;:  9  8  7

الخير بالأمل، أمله في رحمة االله، وفي قدرة االله، وفي عزة االله 8 .
ونجد هذا الأمــل عند أحد أحفــاد إبراهيم ‰ ، عند يوســف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 1 ، فقد ابتلي يعقوب في ابنه الحبيب 
ل يوسف ‰ ، الذي أحبه من كل قلبه، وغار إخوته منه، ودبروا له  الأو
، وجاءت سيارة فأخذوه، وباعوه بثمن  ما دبروا، وكان أن ألقوه في الجُب
بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، واشتراه عزيز مصر، وقال 
° ﴾ [يوســف: ٢١]. وكان   ¯  ®  ¬  «  ª  © لامرأته: ﴿ ¨ 

يوسف صغيرًا عمره خمس سنين أو نحو ذلك.

: ‰  �2�� ��-4

ولما بلــغ ما بلغ فُتنت به امــرأة العزيز، فقد كان يوســف آية في 
الحُسن، في الجمال، في الشباب، في النضارة، فتنت به المرأة، ودعته 
إلى نفســها بصريح العبارة، قالت: هيت لك. وكان يمكن ليوسف أن 
يفعل ما يفعله، أن يقع في مثل هذه البلوى، فهو شاب مكتمل الشباب، 
وليس عنده زوجة، وهو غريب ليس في بلده، لا يوجد أحد يســتحيي 
منه، والمــرأة هي التــي دعته ولم يدعهــا، فكان يمكــن أن يرتكب 
الجريمة، ولكنه ردع المرأة بروادع الديــن، وروادع الأخلاق، وروادع 
 ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  10 المصلحة، وقال: ﴿ / 

[يوسف: ٢٣].
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٨٤١

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 E  D ﴿ :وجاءت المرأة بالنسوة وأرتهن ما أرتهن، وقالت لهن
 U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F
حت لهم بما كان منها: أنا راودته عن نفسه،  [يوسف: ٣٢]، صر ﴾ W  V

 S  R  Q  P  O ﴿ ،ه طلب العصمة، لجأ إلــى من يعصمه عنيولكن
ل الأمر استعملت الإغراء،  [يوسف: ٣٢]، في أو ﴾ W  V  U  T

 [  Z  Y ﴿ وهذه المرة تســتعمل التهديد، فماذا كان من يوسف؟
 ❁  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
 }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l

£ ﴾ [يوسف: ٣٣ ـ ٣٥].  ¢  ¡ ے   ~
:Y�4أ  �U� :� �2رَوْح االله، و��  34 TE�� :� ب����

وظل في السجن بضع سنين، حوالي تسع سنين، إلى أن هيأ االله ما هيأ، 
وخرج من الســجن وأصبح عزيز مصر، وجاء إخوته إليه يطلبون المؤونة، 
حتى كان ما كان وفقد يعقوب ‰ ابنه الثاني شقيق يوسف، فقد كان أولاد 
يعقوب من عدة نساء، فيوسف وأخوه من أم واحدة، والآخرون من أمهات 

 ¥  ¤  £ أخرى، فحينما فقد يعقوب بنيامين شقيق يوسف قال: ﴿ ¢ 
 ¿  ¾ ﴿ قالــوا:  [يوســف: ٨٣].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
[يوســف: ٨٥].   ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 !  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ قال: 
& ﴾ [يوسف: ٨٦، ٨٧].  %  $  #  "

تصوروا يعقوب بعد عشرات الســنين: لم ييئس من أن يجد يوسف 
الذي زعم إخوته أن الذئب أكله، ولكنه لــم يصدق هذا، فأصبح يتمنى 

 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " يوســف، ﴿ ! 
أوصــى  هكــذا  [يوســف: ٨٧].   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -
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٨٤٢

خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

يعقوب بنيه، ولذلك رجعوا إلى مصر ووصية أبيهم في رؤوسهم وعلى 
 ?  >  =  < ألســنتهم، فلما دخلوا على يوســف قالوا: ﴿ ; 
B ﴾ [يوسف: ٨٨]. لا تساوي شيئًا ذا بال، البضاعة التي   A  @

 E  D  C ﴿ ،جاؤوا بها ليأخذوا مكانها قمحًا بضاعة قليلة وضعيفة
 S  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  HG  F

W ﴾ [يوسف: ٨٨، ٨٩].  V  U  T
لم ييئس يعقوب من روح االله، وعلم أبناءه هذا الدرس، وبحثوا عن 

 ]\  [  Z  Y ﴿ ،يوسف ووجدوه، وكشف يوسف عن نفسه
 n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  cb  a  `  _  ^
r ﴾ [يوســف: ٩٠]. من حصل على التقوى والصبر؛   q  p  o

 Â  Á  À  ¿ فإن االله لن يضيعه أبــدًا، االله تعالى يقول: ﴿ ¾ 
 À  ¿  ¾  ½  ¼ Å ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، ﴿ «   Ä  Ã
Ç ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. الصبر والتقوى كان شعار   Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

 ❁  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ ،يوسف وأخيه
 ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t

» ﴾ [يوسف: ٩٠ ـ ٩٢].  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢
وكان يوسف نفســه مثالاً للأمل، لأنه لم يفقد أمله أبدًا في أن يلقى 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ لإخوتــه:  قال  أباه، 
º ﴾ [يوسف: ٩٣]. وجمع االله الشمل، قال لهم   ¹  ¸

X ﴾ [يوسف: ٩٩].  W  V  U  T  S ﴿ :يوسف
دخل يعقوب وأهله وأبناؤه وأحفاده، دخلوا جميعًا إلى مصر آمنين، 

 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿
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٨٤٣

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i
 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z
¬ ﴾ [يوســف: ١٠٠]، قال لهم: هذه حقيقة رؤياي حينما رأيت الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكبًا ساجدين لي، أبوه وامرأة أبيه التي كأنها أمه؛ 
فهي التي ربته صغيرًا، وإخوته الأحد عشر، كلهم سجدوا لهم وانحنوا 

له، فتحققت الرؤيا.
وجاء االله بكم من البدو حيث حياتكم فــي ضيق وضنك، إلى هذه 

 s  r  q  p  o  n ﴿ :البلاد الزراعية الواســعة بلاد النيل، قــال
x ﴾. ولم يقل: أخرجني من الجب. لأنه لا يريد أن   w  v  u  t
يذكر ما فعله إخوته، يريد أن يفتح صفحة جديدة بيضاء تَسَــع الجميع، 

 ¶  μ  ´  ³  ²  ± وهنا دعا يوسف ‰ في آخر حياته: ﴿ ° 
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸

Ç ﴾ [يوسف: ١٠١]. هكذا دعا يوسف ‰ .  Æ  Å
: ‰  >2�4 ��-4

أنبياء االله لهم تجارب عديدة في الأمل في االله، وحقق االله آمالهم، بعد 
ل  ذي بدأ االله محنته من أودنا موســى ‰ ، اليعقوب ويوسف: نجد سي
يوم! سيدنا يوسف بدأ محنته بعد عدة سنين، أما موسى فبدأ محنته منذ 

 :  9  8  7  6  5  43 وُلدِ، أوحى االله إلى أم موسى ﴿ 2 
وُلد  [القصــص: ٧]،   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;

 °  ¯®  ¬  «  ª ﴿ ذي كانال موســى في عهد فرعون، 
³ ﴾ [القصص: ٤]، وألهم االله أمه أن ترميه في البحر إذا خافت   ²  ±

عليه، ومن هي الأم التي إذا خافت على ابنها ترميه في البحر؟!
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٨٤٤

خطب الجمعة٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

ولكن هذه أم مؤمنة اســتمعت إلى وحي االله، وهيــأت التابوت، 
ے ﴾   ~ البحــر، ﴿ {  فيه موســى، ورمتــه في  ووضعت 
[القصص: ١١]، تتبعيه من بعيد، وانظري أين يذهب، إلى أن رأت أنه ذهب 

 I  H  G ﴿ ،التقطــوه ناحية قصر فرعــون، وأن آل فرعن 
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J

[القصص: ٨].

تصوروا أن موسى هو الذي سيزيل االله على يده ملك فرعون، فكيف 
يزيله؟ يهيئ فرعون ليربي موسى، فرعون الذي فعل الأفاعيل وقتل من 
قتل من الناس، ألوفًا من الرجال قتلهم ليحمي ملكه، يشــاء االله أن يأتي 
إلى فرعون من سيقتله، ويأخذه في قصره يربيه بما عنده من أطايب ومن 
ثمرات، هكذا أراد االله 4 ! كان فرعون في البداية يريد أن يقتل موسى، 

 c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ :ولكن امرأة فرعون قالت لــه
h ﴾ [القصص: ٩].  g  f  e  d

�M و� االله لأم 2�4<:-5

ثم ذهبت أخت موســى إلى آل فرعون، وقد حرم االله المراضع على 
موسى، لا يتناول ثدي أي مرضعة، رفض أن يرضع من أي امرأة، فقالت 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ موســى:  أخــت  لهــم 
¼ ﴾ [القصــص: ١٢]. قالت لهــم: أنا أعرف امــرأة كان عندها طفلة 
وماتت، وعندها حليب، وتستطيع أن ترضعه لكم، وهم مخلصون لكم. 

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ فرحبوا بهذا وأعطوا موسى إلى أخته، ﴿ ¾ 
االله لأم  [القصــص: ١٣]، وتحقق وعد   ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å

E ﴾ [القصص: ٧].  D  C  B  A موسى: ﴿ @ 
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٨٤٥

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وظل موســى حتى بلغ أشده واســتوى، ســنين طويلة حدث فيها 
ما حدث، وقتل موسى رجلاً خطأ ففر من مصر إلى مدين، وتزوج في 
مدين، وعاش فيها عشر سنين، ثم عاد إلى مصر ليواجه فرعون المتجبر 

 L  K ﴿ ،[النازعــات: ٢٤] ﴾ K  J  I ﴿ :ذي قال للنــاسـه، ال المتألـ
P ﴾ [القصص: ٣٨]. بعثه االله إلى هذا الطاغية، ﴿ ¡   O  N  M
¥ ﴾ [طه: ٢٤]، واجهه موسى وأخوه برسالة ربهما، أن يرسل   ¤  £  ¢

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ معهما بني إسرائيل، ﴿ ¸ 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ
Ù ﴾ [طه: ٤٧، ٤٨]، وكان ما كان من موسى ‰ ،   Ø  ×  Ö  Õ  Ô
ة، وهي مبثوثة في القرآن الكريم، كل المســلمين يعرفون  تعرفون القص

ة موسى لأنها موضحة في كتاب االله بحذافيرها. قص

:Y�4 34ن و���< ��m4

ى االله موســى من فرعون، فلــق البحر بعصاه، ودخل موســى  نج
وقومه، ودخل فرعون وجنوده وراءهم، فما كاد موسى وقومه يصلون 

 Ç  Æ  Å ﴿ ،ى أطبق البحر على فرعون وجنودهإلى الشاطئ حت
 {  z  y  x ﴿ :[الإسراء: ١٠٣]، هكذا يقول القرآن ﴾ È
 U  T  S ﴿ ،ى فرعون[الزخرف: ٥٥]. حت  ﴾ }  |
Y ﴾ [يونس: ٩٢]، بعــد أن غرق أبقى االله بدنه؛ حتى   X  W  V

يرى الناس جثته، فيعتبروا بمصيره.
نجا موسى وقومه إلى صحراء سيناء، وحكم االله عليهم أن يبقوا في هذه 
الصحراء أربعين سنة يتيهون في الأرض، ليعيشوا في أرض ليس فيها جبروت 

فرعون، ولا ذل بني إسرائيل لفرعون، لتتربى أجيال عديدة على الحرية.
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٨٤٦

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

هكذا نصر االله موسى وأخاه هارون على فرعون، وهيأ لبني إسرائيل 
حياة جديدة، هذا ما صنعه االله تعالى لنبيه موسى وأخيه هارون.

وهناك أيها الإخوة أنبياء آخرون، سيدنا زكريا، وسيدنا أيوب، وسيدنا 
يونس ذو النون، هؤلاء لا يتســع المقام أن نتحدث عنهم في هذا اليوم، 
لا بد لنا من خطبة أخرى نســتكمل فيها ماذا صنع أولياء االله حتى نزل 
ا يصنع  النصر عليهم؟ ومــاذا صنع الآخــرون أيضًا؟ فالنصر يأتــي مم
المؤمنون، ومما يصنع الظالمــون، الظالمون أيضًا يصنعون ما يعجل االله 
بهم نقمتــه، لا يمكن أن يدع االله الظالمين لشــأنهم؛ فهم يفســدون في 
الأرض، يعيثون فيها فسادًا، يتجبرون على المستضعفين، هؤلاء الظالمون 

المستكبرون يأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر، أخذًا أليمًا شديدًا، ﴿ [ 
[هــود: ١٠٢]، ﴿ !   ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^
* ﴾ [الأنعام: ٤٥]. فلا بد لنا من عودة   )  (  '  &%  $  #  "
ة الأمل واليأس، يأس  أخرى في خطبة أخرى إن شاء االله؛ لنستكمل قص

الكافرين وأمل المؤمنين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٨٤٧

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

^�رة �2ر��:

ج على حياة المســلمين، على واقع  لنا في كل خطبــة أن نعر لا بد
المســلمين، على ما يجري في بلاد المســلمين، وما يجــري في بلاد 
المســلمين يندى له الجبين، وتبكي له الأعين، وتتفطر له الأكباد، بلاد 
المسلمين الآن تحتاج كلها إلى أن يتحدث عنها المتحدثون، وأن يفتش 

في أمرها كل من يريد أن يعرف ماذا يجري في هذه الأمة.

انتصرت،  لنــا: الأمة  القرضاوي قال  الشــيخ  الناس يقولون:  بعض 
ونحن في زمن الربيع العربي. ونحن الآن نعــود من الربيع العربي إلى 

الخريف، وأن الأمة انتكست، وأنها لن تقوم من هذه النكسة.

وأنا أقول لهؤلاء: كذبتم واالله، لا يمكن أن تنتكس هذه الأمة انتكاسة 
لا مخرج منها، هذا مستحيل، كل انتكاسة لا بد لها من مخرج، كل كربة 
لا بد لها من فــرج، كل مصيبة لا بد لها من زوال، هذه ســنة االله 8 ، 
لا يمكن أن تســتمر الكُرب أبد الدهر، ولا يمكن أن يستمر الظلام أبد 
الدهر، إن بعد الظلام فجرًا، وإن بعد العسر يسرًا، وإن بعد الهزيمة نصرًا، 

هذه سنن االله، كيف تنكرون سنن االله يا قوم؟

نحن نؤمن بأن سنن االله غالبة، يمكن أن تنزل بالأمة بعض النوازل؛ 
نتيجة غفلة منها، نتيجة أنها لم تأخذ للأمر حقه، لم تقم بســنن االله، لم 
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٨٤٨

خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

تراعِ ما يجب، أهملت بعض الأشياء بناء على طيبة قلوبها، وثقت بأناس 
ظالمين، ظنت فيهم الخير وهم ليسوا بأهل خير، ظنت فيهم الطيبة وهم 
أهل خبث، ظنت فيهم الصلاح وهم أهل فســاد، فلــم تعمل الأمة بما 

يجب أن تعمله، لم تأخذ بالحزم، ولذلك جرى ما جرى.
ولكن هذا لا يدوم أبــدًا أيها الإخوة، دوام الحــال من المحال، إن 
ما يجري في بلادنا، ما يجري في ســوريا لا يمكن أن يستمر أبدًا، لأن 
من المحال على االله 8 أن يترك قلة من الناس يتحكمون في الشــعب، 
الشعب في حقيقته ضدهم، الناس يدعون عليهم في صباحهم ومسائهم، 
في ليلهم ونهارهــم، وفي خلواتهم فــي جنح الليل يدعــون االله تعالى 

عليهم: أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
المرأة التي فقدت زوجها، والبنت التي فقدت أباها، والابن الذي 
فقد أبــاه، والأخ الذي فقد أخــاه، والأب الذي فقــد ابنه: كل هؤلاء 
يدعون على هــؤلاء، أتظنون أن دعــوة هؤلاء ضائعــة؟ لا واالله أبدًا، 
دعــوات المؤمنيــن لا تضيع، دعوة المظلــوم لا تضيع أبــدًا، «دعوة 
الغمــام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول  فوقَ  المظلوم يرفعها االلهُ 
النبي ژ : «احذروا  ولو بعد حين»(١). ويقول  تي لأنصُرَنكِ  ِوعز : الرب
دعوةَ المظلوم ولو كان كافرًا؛ فليــس بينها وبين االله حجاب»(٢). حتى 
االله 4 يســتجيب هذه  المظلوم؟  بالمؤمن  بالك  المظلوم، فما  الكافر 

الدعوات.

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحسنه الألباني لغيره في التعليقات 

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
سبق تخريجه ص ـ ٢٥١.  (٢)
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٨٤٩

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

ِسِــهامُ الليْــلِ صائبــةُ المَرَامـِـي الخُشُــوع بأوَْتَــارِ  وُتـِـرَتْ  إذا 
رجَِالٌ المَرْمَــى  إلــى  بُهــا  ِيُصَو كُوع الر مَــعَ  ــجُودَ  الس يُطِيلُــونَ 
قَلْبًــا رَمَيْــنَ   ثـُـم أوُتـِـرْنَ  رُوعِ(١)إذا  بالــد نُ  حَص الت يُغْنـِـي  فما 

هذه سهام الليل، سهام االله، ثقوا أن هذه السهام لا بد أن تصيب مرماها.

:Z�/� ولا Z/�� االله

هــؤلاء الذين يظنون أن الظالمين ســيأخذون الغنيمة لقمة ســائغة، 
وغنيمة باردة وبيضة مقشــورة، لا واالله هذا لا يمكن أبدًا، إن االله سيأخذ 

الظالمين، هذه سنة االله!
من سنن الأمل في االله: أن االله يمهل الظالمين ولا يهملهم، ﴿ 4 
? ﴾ [القلــم: ٤٤، ٤٥]، كيــد االله كيد متين،   >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5
وأســرع الماكرين وأعظمهم هو االله، فكيد االله لا يُغلــب، ومكر االله لا يُغلب 

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ ،أبدًا
ســينتصر المؤمنون في ســوريا، صحيح هناك فئات تجتمع عليهم، 
يجتمع عليهــم الإيرانيون، ويبعثــون إليهم برجال حرســهم، وبالأقوياء 
الأشداء المتمرســون على الحروب منهم، ويرســلون إليهم برجالهم من 
رجال العراق، ويبعثون إليهم برجالهم من رجال لبنان (حزب االله) وأمثاله، 
وما هو بحزب االله؛ بل هو حزب الطاغوت وحزب الشــيطان، الشيعة من 
ــنة في ســوريا،  كل البلاد يجمعون بعضهم إلى بعض؛ ليقاتلوا أهل الس
يقولون: هي قلعتنا الأخيرة لا يمكن أن نُســلم فيها، إيران تدفع برجالها 

وبأموالها، وبأسلحتها وبكيدها وبسياستها، تعمل في هذه المعركة.

القائل هو إبراهيم الدسوقي صاحب الضريح المشــهور في مصر، كما في روضة الناظرين   (١)
 ـ٥٠، نســخة حجرية طبع  وخلاصة مناقب الصالحين، للشــيخ أحمد بن محمد الوتري ص

المطبعة الخيرية بالجمالية القاهرة سنة ١٣٠٦ه ـ.
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خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

نة، وهم أكثر من مليار ونصف  ة في بلاد السن ونحن نقول لأهل الس
نة والجماعة، كيف تتركون إخوانكم يُقتلون؟ كيف  في العالم: يا أهل الس
الذئاب يفترسونهم؟ كيف تتركون الأطفال؟ كيف  النساء لهؤلاء  تدعون 
تتركون الشيوخ؟ كيف تتركون المدنيين؟ كيف تتركونهم يُقتلون؟ هؤلاء 
يقتلون الناس بحماقة وبجرأة، يفعلون الأفاعيل واالله، لا يمكن أن يتركهم 

االله أبدًا، أنا واثق أن االله 4 سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
ــنة والجماعة في سوريا، من المعارضة،  وأنا أنادي إخواننا أهل الس
مــن المقاتلين أيا كانــت وجهتهــم، المقاتلون جميعًا مــن كل الفئات 
لا ينبغــي أن يختلفوا، يجــب أن يتفق الجميع؛ ليعارضــوا هذا التكتل 
نة،  تتفقوا يا أهلَ الس ذي يقاتل المســلمين، حرام عليكم ألاالشــيعي ال
كونوا مــن تكونوا، ولكن ليتفــق الجميع على أن يكونــوا ضد هؤلاء، 

ليحموا المسلمين، واالله لو اتفقتم جميعًا لنصركم االله عليهم.
وعلى المســلمين في كل مكان ـ حُكامًــا ومحكومين ـ أن ينصروا 
هؤلاء الإخوة المستضعفين، الذين استضعفهم هؤلاء: يضربونهم بالبوارج 
من البحــر، وبالدبابات من البــر، وبالطائرات من الجــو، وبالمقاتلين 
والشــبيحة من الأرض، يقتلونهم بــكل ما يســتطيعون، يقتلونهم بكل 
طريقة، يذبحون أحيانًا، يقطعون الإنسان تقطيعًا، هؤلاء لا يبالون بشيء!

قفوا مع إخوانكم أيها المســلمون، يا أيها الإخوة في سوريا، يا أيها 
الإخوة في بلاد العرب، يا أيها الإخوة في بلاد المسلمين، يا أيها الإخوة 
في بلاد العالم، قفوا مع إخوانكم، لا تتركوهم أبدًا، حرام عليكم واالله أن 
تتركوا هؤلاء الإخوة في ســوريا، إنهم يحتاجون إليكم: إلى أسلحتكم، 
إلى أيديكم، إلى أموالكم. هنــاك أناس يأكلون من القمامة، ولا يكادون 
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٨٥١

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

آتاهم  يجدون ما يأكلون، والمســلمون فــي كل مكان يســتمتعون بما 
االله 8 ، حرام عليك يا أخي واالله: أن تــأكل ملء بطنك، وتضحك ملء 
ســنك، وتنام ملء جفنك، وإخوانك يئنون من الجوع أنين الملســوع، 

حرام عليك هذا يا أخي، قفوا أيها الإخوة مع إخوانكم.
إخوانكم على حق، ما طلبــوا إلا أن تكون لهم حريتهم، وأن يكون 
شــأنهم بأيديهم، وأن يكون لهم ما تم لإخوانهم في تونس وفي مصر، 
ل يــوم، فأبَى الظالمون، أبَى  وفي ليبيا وفــي اليمن، هذا مطلبهم من أو
بشار الأسد وجماعته ومن يؤيد ظلمه، وسيأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر، 
سينتقم االله تعالى منهم، االله يعلم ما يفعلون، لا تظن يا بشار الأسد ومن 
معك أنك غائب عن االله، االله يعلم ما تفعل في الليل والنهار، بإخواننا من 

نة في سوريا. أهل الس
نة أيها الإخوة، إنهم يقتلون حتى من  وليس الأمر موقوفًا على أهل الس
كان من النصيرية وليس معهم، ومن النصيرية أناس أشــراف يرفضون هذا 
الظلم ولا يقبلونه، فهم ضد هؤلاء، ومن النصارى كذلك، ومن الأشوريين، 
ومن العرب وغيــر العرب، من الأكراد، كل هؤلاء ضــد هؤلاء الظالمين، 
فثقــوا أيهــا الإخــوة أن االله 4 ســينصر المؤمنين المضطهديــن، هؤلاء 
المضطهَدون لهم يوم قريب، سيمكنهم االله من أعدائهم، سينصرهم عليهم، 

 ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
« ﴾ [يوسف: ١١٠]. هذه كلمة لإخوتنا في سوريا.  º  ¹  ¸  ¶  μ

:�m4 *< ا���+�ي �لاب Qالا

وهناك كلمة أخرى أقولها لإخوتنا في مصر، أقول لإخوتنا في مصر: 
لقد قرب النصر إن شــاء االله، النصر آتٍ لا ريب فيه، الشــعب المصري 
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٨٥٢

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

معكم، مع الدكتور مرســي وإخوانــه، التحالف الذي يؤيد الشــرعية، 
الشــرعية أن تبقى الأمــور كما اتفق عليهــا أهل ثــورة ٢٥ يناير ٢٠١١م. 
ما اتفقوا عليه يجــب أن يبقى، وقد أقاموا دســتورًا، وصنعوا انتخابات 
خمس مرات، وأقر ذلك الشــعب، لا يســتطيع أحد أن يُخرج الشــعب 

المصري من هذا إلا أن تأتي انتخابات جديدة، ولم تأتِ انتخابات.
قالوا: ذهب الناس إلى ميدان التحرير. هــذا لا يغني عما جاءت به 
الصناديق، صناديق الانتخاب لا يغني عنها شيء، ما جاءت به الصناديق 
يظل هو المعتمد، أما هؤلاء الذين يخرجون عن هذا فهم خارجون على 
الدســتور والقانون،  الشــرع، وخارجون على  الشعب، وخارجون على 

لا تجوز الطاعة لهم، من أطاعهم فقد خالف شرع االله.
شــرع االله يقول: الذي انتخبته وعاهدته، وعاهدت االله أن تكون معه 
لا بد أن يظــل هكذا؛ حتى يأتي انتخاب آخر بعد أربع ســنين، ولذلك 
هؤلاء ليس معهم شــرعية إطلاقًــا، كل من يؤيد هــؤلاء هو خارج عن 
الشرع، خارج عن الدســتور، الآن يحاولون أن يعملوا دستورًا، لا يتسع 
الوقت لأحدثكم عما يجري في هذا الدســتور، كل المواد العظيمة في 
دســتور الشــعب يريدون أن يحذفوها منه، حتى الأمور التي تُبنى على 

الأخلاق والإيمان والدين والوطنية، يريد هؤلاء أنْ يحذفوها.
لا بد للشعب المصري أن يحافظ على دستوره، ويحافظ على رئيسه، 
ويحافظ على نظامه الدستوري الديمقراطي الذي كافح الشعب من أجله، 
ظل الشعب ســتين ســنة في مصر صابرًا على ما يُحكم به، وقبل الذل 
ة أخرى، وخرج الشــعب عن بكرة  ى كتب االله له الحرية مروالهوان حت
أبيه، رجالاً ونساءً، وشبابًا وشــيوخًا، ومسلمين ومسيحيين، وإسلاميين 

QaradawiBooks.com

                         374 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٨٥٣

٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

وليبراليين، من كل الفئات خرج الشعب كله يريد الحرية، بعد أن أخذنا 
الحرية بأيدينا، وأصبحنا نعيش بها ولها كيف نتركها؟

كان الناس في عهد مرســي يتكلمون كما يشــاؤون، ويكتبون كما 
يشاؤون، ويتظاهرون كما يشــاؤون، من الذي هيأ لهم أن يذهبوا ميدان 
د مرســي هو الذي هيأ هذه الحرية، كان يمكن أن يكبل  التحرير؟ مُحَم
الناس بقانون الطــوارئ ومنع التجول، كما فعل هــؤلاء ويمنع الناس، 

ولكنه ترك الحرية للناس!
هذه الحياة لا بــد أن تعود إلى مصر، وســيظل الشــعب المصري 
متمســكًا بها، ولا يــزال رغم ما يفعــل الفاعلون، منــع التجول وملء 
الشــوارع بالدبابات والمدرعات، وقتل الناس، قتلوا بالآلاف، وسجنوا 

بالآلاف، وفتنوا الناس في حياتهم، وفي أجسامهم وفي أنفسهم.
حتى البنات لم يسلمن من بطشهم، ما رأينا أناسًا يعتقلون البنات، أنا 
اعتُقلت في أيام الملك فاروق فلم تعتقل امرأة واحدة، واعتُقلت في أيام 
الثاني في  ل ســنة ١٩٥٤م. وفي الاعتقــال  عبد الناصر في الاعتقال الأو
أكتوبر من نفس العام، لم تعتقل امرأة واحدة، في ســنة ١٩٦٥م. اعتقلوا 
بت  تي عُذأعدادًا قليلة من النساء كان من بينهن الأخت زينب الغزالي، ال

بت، رحمها االله وتقبلها في الصالحين. ما عُذ
أما هــؤلاء فيأخذون النســاء الآن بالعشــرات والمئات، هــؤلاء الظلمة 
المســتكبرون في الأرض، لا يمكن للشــعب المصري أن يسكت على ذلك 
أبدًا، الشعب المصري رفض هذا، وكل الشــعوب العربية الحرة ترفض هذا، 
وكل الشــعوب الإســلامية في العالم ترفض هذا، وكل الأحــرار في العالم 
يرفضون هذا، كل ذي ضمير حي، كل ذي عقل حر، كل ذي إرادة نافذة، كلهم 
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خطب الجمعة٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

يرفضون أن يُساق الشعب كأنهم أبقار أو غنم، يساقون إلى (زريبتهم)، لا واالله، 
، يرفض أن يُساق إلى الذل والهوان. أبَي هذا الشعب المصري شعب حُر

سيظل الشعب المصري ضد هؤلاء، وســيصبر على تكاليف الحرية، 
ولن يضن أبدًا في سبيل حريته بكل ما تستحق، سيدفع الغالي والرخيص 
من أجل أن تنال مصر حريتها، فثقــوا أيها الإخوة أن االله تعالى معكم ولن 
يتركم أعمالكم، أن االله تعالى ســينصر المؤمنين على الكافرين، ســينصر 
أنصار الحرية على أدعيائها، ســينصر أهل الحق على أهل الباطل، سينصر 
* ﴾ [الأنعام: ١٣٢].  )  (  ' أهل العدل على أهل الظلم، ﴿ & 
اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننا ودُنْيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم خُذ الظالميــن أخذ عزيز مقتدر، 
اللهم عليــك بالظالمين، اللهم انصــر المظلومين، اللهــم انصر عبادك 
المؤمنين، اللهم إنا نسألك أن تعزهم يا رب العالَمِين، وأن ترفع شأنهم، 

ن لهم في الأرض. مك اللهم
اللهم افكك بقوتك أسرنا، واجبر برحمتك كسرنا، وتول بعنايتك أمرنا، 
اللهم إنا نســألك أن تعز الإسلام، وأن تعلي كلمة الإســلام، وأن ترفع راية 
 نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنَِا عذابَ النار، اللهم نا آتنِا في الدالقرآن، رب
اســقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننِا الذين سبقونا 
 ك رؤوفٌ رحيم، اللهمنا إنذين آمنوا؛ ربلل بالإيمان، ولا تجعلْ في قلوبنا غلا

صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�U/�رس ا����4
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٣٨١

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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خطب الجمعة٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٤

خطب الجمعة٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٥

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
TQ�� �2رة

﴾ %  $  #  " ﴿٢٦٨٨

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿٣٢٢٨٦

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٤٢٦٤

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨٩٩

﴾  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٧٥١١

﴾  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7 ﴿٨١٣٤

﴾ M  L  K  J  I  H  G ﴿٣٤، ٨٢٣٣٧

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١١، ٨٣١٨٢

﴾  }  |  {  z  y  x ﴿٨٥١٨٣

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ٨٦١٨٣﴿ ے 

﴾ZY  X  W  V  U  T  S ﴿٥١، ٢٦٧، ٩٢٣٦٩

�2رة �Wد

﴾  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٣٨٣٦١

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٣٩٣٦١

﴾ [  Z  Y  X  W ﴿٢٠٣، ٤٠٣٦١

﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _ ﴿٤١٣٦١

﴾  }  |  {  z  y  x  w ﴿٤٢٣٦١

﴾  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٠٣، ٤٣٣٦١

QaradawiBooks.com

                         387 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٨٦٦

خطب الجمعة٣٩٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٧

٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٨

خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٦٩

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧٠

خطب الجمعة٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧١

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٧٢

خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٣٠، ٣١، ٤٦، ٤٧٣٦٩

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٣١، ٤٨٣٦٩

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٥٩٣٢

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿٣١٣، ٦١٣٥٦
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٨٧٣

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٦٤٣٣

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ٦٥٣٣ ـ ٦٧﴿ ! 

﴾  F  E  D  C  B  A ﴿٦٨٣٣

﴾ Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H ﴿٦٩٣٣

﴾t  s  r  qp  o  n  m  l ﴿٣٤، ٧١،٣٥
٤٧، ١٨٣

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿٧٢٣٥

﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٧٣٣٥

﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٣٥، ٧٤٣٢٩

﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٣٥، ٧٥٣٢٩

﴾ ï  î  í  ì  ëê  é  è  ç  æ  å  ä  ã ﴿٧٦٣٥

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٧٧٢٦٦

﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٧٨٢٦٦

﴾ K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A ﴿٩٠٣٤٥

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿٩١٣٤٥

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٩٦٣٤٥﴿ ے 

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١١١٣٥٦

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٢٤٤، ١٢٢

�2رة الأ�Q��ء

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣١٤، ١٨٣٣٧
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٨٧٤

خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ s  r  q  p  o  n ﴿٣٠١٠٥

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٥٧١٥٢

﴾ %  $  #  "  ! ﴿٥٨١٥٢

﴾  0  /  .  -  ,  + ﴿٥٩١٥٢

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٥٢، ١٦٦، ٦٠٣٦٢

﴾  I  H  G  F  E ﴿٦٢٣٦٢

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٦٣٣٦٢

﴾  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٦٤٣٦٢

﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٦٥٣٦٢

﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٥٣، ٦٩٣٦٢

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿٧٠٣٦٢

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٧١٣٥٢

﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧٨١٨٥

﴾ |  {  z  y  xw  v ﴿٧٩١٨٥

﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٠٨٣

﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿٨٣١٨٦

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٨٧، ٨٧١٨٨

﴾ ~  }  |  {z  y  x  w  v ﴿٨٨١٨٨

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٩٠٢٢٥

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٧٥، ١٤٥، ١٦٣، ٩٢
٢٣٩، ٣٣٤
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٨٧٥

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا�-�

﴾ Ì  Ë ﴿٣٧١٧

﴾  R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٠٣٠٠

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٣٠٠

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿٧٨٢١٣

��4ن �2رة ا���ٴ

﴾ W  V  U  T  S  R ﴿٤٧٣١

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٧٥، ١٤٥، ١٦٣، ٥٢
٢٣٩، ٣٣٤

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G ﴿١٠٩٣٥٠

�2رة ا���ر

﴾²  ±  °¯  ®  ¬  « ﴿٢٦٢٠٣

﴾ Q  P  O  N  M  L ﴿٦٦، ٣٣٨٥

�2رة ا��K�Uن

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٥٤، ٢٨١، ٣١٣٢٥

﴾ Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë ﴿٣٢٢٨٣

﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٤٣٣٤٧

﴾-,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٤٣٤٧

�2رة ا����اء

﴾  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٨٣١ ـ ٢٢
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٨٧٦

خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ A  @  ? ﴿٢٣٣٢

﴾ L  K  J  IH  G  F  E  D ﴿٢٤٣٢

﴾  X  W  V  U  T  ❁  R  Q ﴿٢٥٣٢ ـ ٢٧

﴾ k  j  i  hg  f  e  d  c  b ﴿٢٨٣٢

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿٩، ٢٩٣٢

﴾ z  y  x  w ﴿٣٠٣٢

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣١٣٢

﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٢٣٢

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٣٣٢

﴾  »  º  ¹  ¸ ﴿٣٤٣٢

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٣٥٣٢

﴾  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٣٦٣٢

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٢، ٣٧٣٣

﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٨٣٢

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٤١٣٣

﴾ ;  :  9  8  7  6 ﴿٤٢٣٣

﴾ M  L  K  J  I  H ﴿٤٤٣٣

﴾ c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X ﴿٤٦٤٦ ـ ٤٨

﴾ (  '  &  %  $ ﴿٦١٢٦٦
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٨٧٧

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ 0  /  .  -  ,+ ﴿٦٢٢٦٦

﴾ ?  >  =  <  ;  : ﴿٦٣٢٦٦

﴾  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ± ٧٧١٦٧ ـ ٨٢﴿ ° 

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٨٣١٦٧ ـ ٨٩

﴾ ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿٩٩٣٢٤ ـ ١٠١

﴾  |  {  z  y  ❁  w  v  u ﴿٨، ١٥٠١٣٠ ـ ١٥٢

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٤٢، ١٦٤، ٢٧١، ٢٢٧
٢٧٢، ٣٣٣، ٣٥٤

Z�2رة ا���

﴾m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٨٨٤

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٨٥، ١٩٨٦

﴾  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٢٠٨٤

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢١٨٤

﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٢٢٨٤

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٨٤

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٣٢٤٣

﴾ Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٨، ٢٥، ، ٣٤٤٣

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿٤٠١١٥

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٥٠٢٧٥ ـ ٥٣

﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٦٠١٠٥
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٨٧٨

خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
Hm��2رة ا�

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٩، ١٠، ١١، ٢٦، ٤
٣٠، ١٥٩، ٣٦٧

﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٥، ٥٢٦

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦١٥

﴾  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  . ﴿١٢، ١٥، ١٦٩، ٧
٣٦٧، ٣٦٨

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿١٢، ١٣، ١٤، ٤٥، ٨
١٦٩، ٢٤٢، ٣٦٨

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿١٣، ٣١، ١٦٩، ٩
٢٠٥، ٣٦٨

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  } ﴿١٢، ١١٣٦٨

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١٣، ١٥، ١٧٠، ١٢٣٦٨

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿١٥، ١٧٠، ١٣٣٦٨

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧، ١٤١٧٠

﴾6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿١٥
 ،١٧، ١٨، ٢٦

 ،١٦٠، ١٧٠، ١٧١
٣٣٠، ٣٤١

﴾ d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٨، ٢٦، ١٦١٧١

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨، ١٧١، ١٧٣٣١

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧٢، ١٨٢٧

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٢٧، ١٩١٧٢
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٨٧٩

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٢٧، ١٧٢، ٢٠٢٢٢

﴾ ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú ﴿٢٧، ١٧٢، ٢١٢٢٢

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧، ١٧٢، ٢٢٢٢٢

﴾ 6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٧، ١٧٣، ٢٣٢٢٢

﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٢٨، ١٧٣، ٢٤٢٢٢

﴾  `  _  ^  ]  \ ﴿٢٨، ١٧٣، ١٧٤، ٢٥
٢٢٢، ٢٢٣

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y ﴿٢٨، ١٧٤، ٢٦٢٢٣

﴾  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢٩، ١٧٥، ٢٧٢٢٣

﴾ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É ﴿٢٩، ١٧٥، ٢٨٢٢٣

﴾  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٩، ١٧٥، ٢٩٢٢٨

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٠١٧٥

﴾  ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٣٣٣٠

﴾¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٣٤٣٠

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٩، ٣٠، ٤٩، ٣٨
١٦٨، ٣٦٩

﴾i  h  g  f  e  d  c ﴿٣٩٤٥

﴾  ut  s  r  q  p ﴿١٤، ٤٥، ٤٠٢٤٣

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  | ﴿٤١٢٤٣

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٤٢٢٤٣
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٨٨٠

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٤٩٣٤٧

﴾  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٣٤٣، ٣٤٧، ٥٠٣٤٩

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٤٦، ٩٨، ٩٩، ٧٦
١٠٠، ١١٣

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٩٩، ٧٧١٠٠

﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٩٩، ١٠٠، ٧٨٣٢٨

﴾J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @ ﴿٧٩١٠٠

﴾  a  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿٨٠١٠١

﴾  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٨١١٠١

﴾  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٨٢١٠٢

﴾ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٨٣١٠٢

�2رة ا���+��ت

﴾  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿٤٠١٠٢

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤٦١٩٧

�2رة ا��وم

﴾  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ ٢٢٩٩ ـ ٥﴿ { 

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٠٠، ٢٠١، ٢١٢٢٠

﴾ |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p ﴿٢٩٣٤٠

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧٢٩٩

﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٤٥، ٥٤١٤٨
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٨٨١

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ����ن

﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٦٤

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٤٥، ٣٣٢٦٣

�2رة ا���ة

﴾ §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٨٣٢٣

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٦٩، ٢٢٣٢٣

�2رة الأrhاب

﴾  e  d  c  b  a  ` ﴿٤٢٢٥

﴾  ml  k  j  i  h  g ﴿١٤، ٥٢٢٥

﴾  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٥٣٠٢ ـ ٢٧

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٢٢٦، ٢٨٢٢٧

﴾  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٩٢٢٧

﴾  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿٣٣٢٢٨

﴾kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣٤٢٢٨

﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٢٢٥، ٣٧٢٢٦

﴾ $  #  "  ! ﴿٤٤١٨٠

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٢٤٧، ٧٢٢٦٩

n�2 �2رة

﴾ p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c ﴿١١٨٣

﴾ v  u  t  s  r ﴿١٢٨٣
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٨٨٢

خطب الجمعة٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿١٣٨٣

﴾  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٥١٠٤

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿١٦١٠٥

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿١٧١٠٦

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٢٣٢٥

﴾  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٣٤١١٩

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٣٥١١٩

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٧١، ٧٢، ٣٩١١٧

�2رة >���

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿١٠١٤٦

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٧٥، ٤٣٢٩٨

T� �2رة

﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٦٢، ٣٣١١٦ ـ ٣٥

﴾ w  v  ut  s  r  q  p  o ﴿٣٥٨٥

﴾ A  @  ?  > ﴿٥٩٣٣٢

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١٦٣

﴾ 3  2  1  0  /  . ﴿٧٢٦٣

﴾ 8  7  6  5 ﴿٧٣٦٣

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٠١، ٢٢١، ٨٢٣٥٩
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٨٨٣

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا��m>�ت

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٠٠٣٦٢

﴾Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٥٣، ٢٢٢، ١٠٢٣٦٣

﴾ $  #  "  ! ﴿١٥٣، ١٠٣٢٢٢

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  ( ١٥٣، ١٦٨، ١٠٤ ـ ١١١﴿ ' 
٢٢٢، ٣٦٣

﴾  S  R  Q  P  O ﴿١١٢٢٢٢

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U ﴿٢٢٢، ١١٣٢٦٧

﴾ n  m  l  k ﴿١٤٢١٨٧

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٧١٢٩٩

﴾  §  ¦  ¥ ﴿٢٩٢، ٢٩٩، ١٧٢٣٠٧

﴾ ¬  «  ª  © ﴿٢٩٢، ٢٩٩، ١٧٣
٣٠٠، ٣٠٧

�2رة ص

﴾  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  " ١٧٨٢ ـ ٢٠﴿ ! 

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٦٣٤٦

﴾  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ٨٣، ٣٥١٨٥ ـ ٣٩﴿ } 

﴾ À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸ ﴿٣٧٨٣، ٣٨

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٤١١٨٦

﴾ <  ;  :9  8  76  5  4 ﴿٤٤١٨٦
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٨٨٤

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�4r�2رة ا�

﴾ x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٣٣٠٠

�2رة ��>�

﴾  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٤٥، ٢٣٩٨

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٤٥، ٢٤٩٨

﴾  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  # ﴿٢٦٤٨

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٧٤٨

﴾  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٤٩، ٢٨٣٠٠

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٤٨، ٢٩٤٩﴿ ے 

﴾  ¨  §  ¦  ¥ ٣٨٥٠ ـ ٤٥﴿ ¤ 

﴾  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b ﴿٤٥٥٠

﴾v  u  t  sr  q  p  o  n ﴿٤٦٥٠

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٥١٢٩٩

z�m< �2رة

﴾ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à ﴿٦١، ٤٦١١٥

�2رة ا���رى

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿١١٢٠٠

﴾ ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4 ﴿١٧٣٢٢

﴾ ¬  «  ª  © ﴿٤٠٢٤٨
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٨٨٥

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا�r"�ف

﴾ }  |  {  z  y  x ﴿٥١، ٥٥٣٦٩

﴾  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  " ٧٤٣٢١ ـ ٧٨﴿ ! 

�2رة ا�"�ن

﴾  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٨١٦٠

﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٩١٦٠

﴾  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  - ٢٠٣٢٨ ـ ٢٢﴿ , 

﴾ {  z  y  x  w ﴿١١، ٣٠، ٤٤، ٣١١٥٩

﴾ Ï  Î  Í  ÌË  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٧٣٢٨

�2رة ا���^��

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿١٣٦٤

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٣٤٨

﴾  £¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿١٩٣٤٨

﴾-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٣٤٨

��فh�2رة الأ

﴾  j  i  h  g ﴿٣٢٩، ٢٤٣٢٩

﴾ u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٣٢٩، ٢٥٣٢٩

�2رة 4-�

﴾  }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٢٨٧، ٤٣٠٨ ـ ٧
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٨٨٦

خطب الجمعة٤١٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٤٣٤٩

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٦٣٤٩

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿٣١٢٨١

��U�2رة ا�

﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " ١٣٠٢ ـ ٣﴿ ! 

�2رة ا�-��ات

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٠٥٨

﴾ U  T  S  R  Q ﴿١٣٨٩

�2رة ق

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٣٠١٠٣

�2رة ا���:

﴾  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  " ١٣٤٢ ـ ٤﴿ ! 

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣٣٤٠

����2رة ا�

﴾  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٢١، ٤٧٣٣٠

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٣٢١، ٤٨٣٣٠

3�h��2رة ا�

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٤١٣٣٢

��2رة ا�-

﴾ h  g  f  e  d ﴿٧٦٢
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٨٨٧

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã ﴿١١١٢٤

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٣٢٢

�2رة ا����د��

﴾ÊÉ  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٦٣٢٩

﴾,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧١٠٥

﴾  ÔÓ  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿١٩٢٣٦

﴾ ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿٢٠٢٣٦

﴾ î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å ﴿٢٣٦، ٢١٣٠٣

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٢٣٦

�2رة ا�-��

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٣٠٤

﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٧١٣٧

�2رة ا�����

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩١٩٢

�2رة ا����>��ن

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٨١٤٦

�2رة ا��لاق

﴾ a  `  _  ^  ] ﴿٧٣٦٠

�2رة ا��-��:

﴾  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " ١٢٢٩ ـ ٣﴿ ! 
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٨٨٨

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾j  i  h  gf  e  d  c  b  a  ` ﴿٤٢٢٩

﴾  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٥٢٢٩

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٦٣٤٠

﴾  hg  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿١٠٢٠٣

﴾  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٤٩، ١١٢٠٥

G�2رة ا���

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٥٦٤

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢٢٣٣١

:���2رة ا�

﴾ ]  \  [  ZY ﴿١١١٧

﴾  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ® ١٠١٢٣ ـ ١٦﴿ ¬ 

﴾  1  0  ❁  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿١١٧، ١٧١١٨، ١٨

﴾  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4  3 ﴿١١٨، ١٩١١٩، ٢٠

﴾ K  J  I ﴿٢٣١١٨

﴾ ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M ﴿٢٤١١٨ ـ ٢٦

﴾ a  `  _ ﴿٢٧١١٨

﴾ i  h  g  f  e  d  c ﴿١١٨، ٢٨١١٩

﴾ p  o  n  m  l  k ﴿٢٩١١٩

﴾ ́  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª ﴿٣٣١١٩
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٨٨٩

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾ ﴿٣٥٣٢٣، ٣٦

﴾ ?  >  =  <;  :  ❁  8  7  6  5  4 ﴿٤٤٣٧٣، ٤٥

�2رة ا����رج

﴾  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $ ١١٣٢٩ ـ ١٥﴿ # 

�2رة �Qح

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٥٢٠٣، ٦

﴾  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٨

﴾ s  r  q ﴿٢٢٨

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٦٣٦١

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٢٧٣٦١

Z4r�2رة ا��

﴾  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " ١٢٨٤ ـ ٥﴿ ! 

�^�2رة ا��

﴾  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١١١٢٣ ـ ٣٠

﴾  ã  â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø ٣٨٣٣٠ ـ ٤٢﴿ × 

﴾ ö  õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í ﴿٤٣٣٣٠، ٤٤

�4����2رة ا�

﴾ b  a  `  _ ﴿٢٣٤٤

�2رة الإ��Qن

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٢٨٠
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٨٩٠

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���2لات

﴾ Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ❁  ¾  ½ ١٦٣٢٩ ـ ١٨﴿ ¼ 

�2رة ا���ز��ت

﴾  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  . ﴿٣١، ١٨١٧٧، ١٩

﴾ K  J  I ﴿٩، ٢٤،٣٠
١٦٨، ٣٦٩

T�� �2رة

﴾  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٣٤٢٤٥ ـ ٣٧

﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٣٧٢٦٣

3�UU�2رة ا���

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § ١٢٥٠ ـ ٦﴿ ¦ 

﴾  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٩٣٣٢ ـ ٣١

﴾  #  "  !  ❁  è  ç  æ  å  ä  ã ﴿٣٤٣٣٢ ـ ٣٦

�2رة ا���وج

﴾  )  (  ❁  &  %  ❁  #  " ١٢٨٦ ـ ٧﴿ ! 

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨٢٨٧

�2رة ا���رق

﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿٢٧١، ٣٢٧، ١٥٣٧٣ ـ ١٧

�2رة الأ��<

﴾  ~  }  |  ❁  z  y  x  ❁  v  u  t ﴿٢٢٦٥ ـ ٥
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٨٩١

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��U�2رة ا�

﴾ $  #  ❁  ! ﴿١٣١٥، ٢

﴾  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ٦٤٤ ـ ١٤﴿ 4 

﴾  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L ﴿١١، ٤٥، ١٠٣، ١٠ ـ ١٤
٢٧٥، ٣٢٩

﴾  9  8  7  6  5  ❁  3  2 ٢٧٣٤٤ ـ ٣٠﴿ 1 

�2رة ا���

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٤٢٧٩

Z��2رة ا��

﴾ }  |  ❁  z  y  x  w ﴿٥٨٨، ٦

﴾ ¡ ٧٨٨﴿ ے 

﴾ ¬  «  ❁  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤ ٨٨٨ ـ ١٠﴿ £ 

﴾  (  '  &  ❁  $  #  "  !  ❁  Â  Á  À ﴿٨٩، ١٤٩٠ ـ ٢١

>-N�2رة ا�

﴾ W  V  U  T ﴿٥٩٠

﴾ d  c  b  ❁  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y ﴿٦١٣٦ ـ ٩

﴾ n  m  l  k  ❁  i  h  g  f ﴿٩١٣٦، ١٠

�2رة ا���ح

﴾ °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ ٥٣٦٠ ـ ٨﴿ § 
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٨٩٢

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���3

﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿٤٣٣٤

M�2رة ا���

﴾ k  j  i  ❁  g  f  e  d ﴿٦١١٤، ٧

�2رة ا�����

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٧٣٤١

�2رة ا���ر��

﴾  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A ﴿٦٢٦٣ ـ ١١

�2رة ا�/�rة

﴾  :  9  8  7  ❁  5  4  3 ١١٢٣ ـ ٩﴿ 2 

�2رة ا�����ن

﴾ 9  8  7  6 ﴿١١٣٥

﴾ >  =  <  ; ﴿٢١٣٥

﴾ D  C  B  A  @ ﴿٣١٣٥

�m�2رة ا��

﴾ E  D  C  B  A ﴿١٣٠٢

�2رة ا���

﴾  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿١٢١، ١١٢٢ ـ ٥

٭ ٭ ٭
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٨٩٣

٤١٧

�U��د�� ا������ ا���hس الأ�/<

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٤٦أتدرون من المُفْلسُِ؟ قالوا: يا رسول االله، المفلس فينا من لا درهم له
٢٥١اتقِ دعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينها وبين االله حِجاب

٢٥١اتقوا دعوةَ المظلومِ وإن كان كافرًا، فليس بينها وبين االلهِ حجابٌ
١٨٤، ١٨٥أحََب الصيامِ إلى االله صيامُ داود، كان يصومُ يومًا ويُفْطِر يومًا

ر السنةَ الباقية، والسنةَ المُسْتَقبلة ٣١٦أحتسب على االله في يوم عرفة أن يُكَف
٣٧٢احذروا دعوةَ المظلوم ولو كان كافرًا؛ فليس بينها وبين االله حجاب

١٢١أرأيتَكم لو أخبرتُكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُغِير عليكم
٢٠٠استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خُلقَِت من ضِلَع

٢٨٢أشد الناسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجلُ على قَدْرِ ديِنهِ
٢٨٥أصدقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمةُ لَبيِد بن رَبيِعَة: ألا كُل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ

تَكَ قبل سَقَمِكَ ١٥٠اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمِكَ، وصح
١٣٨اغسل حَوْبتي، واقبل تَوْبتي

د ة: خديجةُ بنتُ خُوَيْلد، وفاطمةُ بنت مُحَم١٣، ٢٠٥أفضلُ نساءِ أهلِ الجن
٢٤٩أكُل أولادك نحلتهم مثل هذا؟ أعطيتَهم مثل هذه العطية؟ قال: لا

ته ٢٠٦ألاََ أخُْبرُِكَ بخيرِ ما يكنز المرءُ: المرأة الصالحةُ، إذا نظر إليها سر
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٨٩٤

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٨٧اللهم أحَْينِي مسكينًا، وأمَِتْني مسكينًا، واحشُرْني في زُمرة المساكين

نا ولا مبلغَ عِلْمِنا نْيا أكبرَ هَم لا تجعلْ مُصِيبَتَنا في ديِننِا، ولا تجعل الد ١٥٦اللهم
٢٠٧إن االله جميلٌ يحب الجمال ـ ليس هذا من الكِبْر ـ الكِبْرُ بَطَر الحق، وغَمْط الناس

٤٢، ١٦٤، ٢٧٦إن االله ليُمْليِ للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلتِْه
١٣إن االله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

فْقَ، ويعطي عليه ما لا يُعْطي على العُنْفَ الر االله يحب ٥٦إن
٨٦إن النبي ژ هُيئ له أن يمسك بجني وأن يحبسه، ثم تركه

١٣٦أنا وكافلُ اليتيم في الجنة كهاتين
لْم ظُلُماتٌ يومَ القيامة الظ اكم والظلم فإن٢٥٠إي

ب

٢٠٨بحَسْبِ امرگ من الشر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم

ت

١٦١تَناكحوا تَناسلوا تَكْثُروا
٢٠٦تُنكح المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحَسَبهِا، ولجمالها، ولديِنهِا

ث

٣١٦، ٣١٧ثلاثة لا تُرَد دعوتُهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطرُ، ودعوةُ المظلوم
ح

٦٨الحلال بينٌ والحرام بينٌ
خ

ين فلا تأخذوه ٥خُذُوا العطاءَ ما دام عطاءً، فإذا صار رشوةً على الد
٢٨٦، ٢٨٧خذوا العطاءَ ما دام عطاءً... والذي نَفْسِي بيَِدهِ لموتٌ في طاعة االله خيرٌ
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٨٩٥

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةالحديث
د

ة حبستَها؛ فلا هي أطعمتْها ولا هي تركَتْها تأكلُ ار في هِر٢٦٨دخلت امرأةٌ الن
ج االلهُ عنه فر ون، ما دعا بها مكروبٌ إلا١٨٧، ١٨٨دعوةُ أخي ذي الن

٣٧٢دعوة المظلوم يرفعها االلهُ فوقَ الغمام، ويفتح لها أبواب السماء
الحة نيا متاعٌ، وخير متاعها المرأة الص ٢٠٧، ٢٠٨الد

س

١٤٩سبعةٌ يُظِلهم االله في ظِله يومَ لا ظل إلا ظِله: الإمام العادل
ع

١٤٩عَجبَِ ربنا من شاب لا صبوةَ له
١٥٠عن عُمره فيمَ أفناه؟ وعن شبابه فيمَ أبلاه

ف

١٣٦فأجدُ امرأة تبادرني ـ تريد أن تدخل الجنة معي أو قبلي ـ
٣١٦فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

ك

٨٢كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، وينام نصف الليل، ويقوم ثُلثَه، وينام سُدُسَه

ل

٢١٢، ١٦٢، لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
١٦٣

ارًا، يضرب بعضُكم رقابَ بعض ٢٤٠لا ترجعوا بعدي كُف
٦٧لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامة؛ حتى يُسألَ عن أربعٍ: عن عُمره فيم أفناه؟

٢٢٧لا تسألني امرأةٌ منهن إلا أخبرتها، إن االله لم يَبْعَثْنيِ مُعنتًا ولا مُتَعَنتًا

QaradawiBooks.com

                         417 / 434

http://qaradawibooks.com


 

٨٩٦

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٩٠لا تشد الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام

على عربي ولا لعجمي ، على عجمي ِ٨٩لا فضل لعَرَبي
٣١٢لا يزالُ المؤمنُ في فُسحةٍ من ديِنهِ؛ حتى يسفكَ دمًا حرامًا

نْيا أهونُ على االله من قتل امرگ مسلمٍ بغير حق ٧٦، ٣١١لزَوَالُ الد
٧٠ليس مِنا من بات شبعانَ، وجارُه إلى جنبه جائع

م

٨٢، ١٨٥ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده
٥٦ما دخل الرفْقَ في شيءٍ إلا زانه، ولا انتزع من شيء إلا شانه

٣١٥، ٣١٦ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهن أحب إلى االله من هذه الأيام العشر
٨٨ماذا تركتَ لأهلك يا أبا بكر

١٦٢مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحُمِهم وتعاطُفِهم كمثل الجسد الواحد
٣٩المسلمون يسعى بذِِمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يدٌ على مَن سواهم

١٤مَنِ احتكرَ فهو خاطئٌ
ب بَدَنة ما قرل ـ فكأن ١٩٣مَن راح في الساعةِ الأُولى ـ أيْ في الفوج الأو

٢٦٨من قتل عصفورًا عبثًا؛ عج إلى االله يوم القيامة يقول: يا ربّ
١٤٦من مشى مع ظالمٍ ليُعِينَه وهو يعلمُ أنه ظالم، فقد خرج من الإسلام
٥٦مهلاً يا عائشة، إن االله يحب الرفْقَ في الأمر كله. فقلت: يا رسولَ االله

٣٩، ١٦٢المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُه بعضًا

ن

٣٠٣نُوفي لهم بشرطهم، ونستعينُ االلهَ عليهم
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٨٩٧

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

رقم الصفحةالحديث
و

١٣وأصبحت من النساء التي أكملهن االله، من أربع نساء أكملهن االله
١٣واالله تعالى وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

١٥١ومن سن سُنة سيئة؛ فعليه وزِْرها ووزرُ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة
٢٤٨ومن ظلم إحدى الزوجتين جاء يوم القيامة وأحد شِقيْه مائلٌ

ي

٢٢٧يا عائشةُ، إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب ألا تعجلي فيه
٢٦٤يا عائشةُ، لقد قلتِ كلمةً لو مُزجت بماء البحر لمَزَجَتْه

متُ الظلمَ على نَفْسي، وجعلته حرامًا بينكم، فلا تَظَالموا ي حر٢٤١يا عبادي، إن
٦٨يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرءُ ما أخذ منه: أمِنَ الحلال أم من الحرام

٭ ٭ ٭
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٨٩٨

٤٢٢

>/�س ا�������ت

· ٤ ...................................................................................... 34 ا���2ر الإ�/* ������� 

· ٥ ............................................................................................. 34 �4+�ة ا����ة ا���5�6

ام في القرآن الكريم (٥)..................................................................... ٧ ١ ـ الملوك والحُك
الملوك والحكام الظلمة............................................................................................. ٧
فرعون مصر................................................................................................................... ٨
إن فرعون علا في الأرض......................................................................................... ٩
جعل أهلها شيعا.......................................................................................................... ١٠
استضعاف بني إسرائيل............................................................................................. ١٠
إنه كان من المفسدين................................................................................................ ١١
١٢ ....................................................................................................... ميلاد موسى ‰ 
ذكر المرأة وأثرها........................................................................................................ ١٤
نعمة االله على الذين استضعفوا............................................................................... ١٥
تهيئة االله للأسباب...................................................................................................... ١٦
تربية موسى في قصر فرعون.................................................................................. ١٦
١٧ .................................................................................. فاستغاثه الذي هو من شيعته
١٩ ................................................................................ موقف قطر من الربيع العربي
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٨٩٩

٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

٢١ ................................................................................................................... ثورة سوريا
حكم الأسر الجمهورية............................................................................................ ٢٢
الجيش الحر هو من يمثل سوريا الحرة.............................................................. ٢٢
ام في القرآن الكريم (٦).................................................................. ٢٥ ٢ ـ الملوك والحُك
إن فرعون علا في الأرض....................................................................................... ٢٦
وأصبح في المدينة خائفا يترقب........................................................................... ٢٧
٢٧ ................................................................................................................... فسقى لهما
القوي الأمين............................................................................................................... ٢٨
٢٩ ....................................................................................... آنس من جانب الطور نارا
٣٠ .................................................................................... اذهب إلى فرعون إنه طغى
٣٠ ...................................................................................................... فقولا له قولا لينا
فجمع السحرة.............................................................................................................٣٢
إنك أنت الأعلى....................................................................................................... ٣٣
٣٤ .................................................................................................... آمنا برب العالمين
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.................................................................... ٣٥
٣٧ ......................................................................................................... دعم قطر لمصر
الذكرى الثانية لثورة ٢٥ يناير................................................................................. ٣٨
٣٩ ................................................................................................................. ثورة سوريا
ام في القرآن الكريم (٧)................................................................. ٤٣ ٣ ـ الملوك والحُك
فرعون مصر................................................................................................................. ٤٤
فرعون وهامان وقارون............................................................................................. ٤٥
عسكر فرعون وجنوده.............................................................................................. ٤٥
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٩٠٠

خطب الجمعة٤٢٤ المحور الحادي عشر : 

قارون والرأسمالية الطاغية...................................................................................... ٤٦
٤٧ ............................................................................. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ذروني أقتل موسى................................................................................................... ٤٨
مؤمن آل فرعون........................................................................................................ ٤٨
٥١ ......................................................................................... فأغرقناه ومن معه جميعا
ضرورة نبذ العنف في مصر................................................................................... ٥٣
٥٣ .......................................................................................... حقيقة الشعب المصري
الفساد ترك وراءه مرافق غير صالحة.................................................................... ٥٤
إن االله يحب الرفق في الأمر كله............................................................................ ٥٦
العنف مرفوض.......................................................................................................... ٥٧
إخوتنا في سوريا....................................................................................................... ٥٨
٦١ .................................................................................. ٤ ـ المال والغنى في القرآن الكريم
المال في الحقيقة هو مال االله................................................................................. ٦١
هذا صنع االله................................................................................................................ ٦٢
٦٣ ...................................... االله تعالى هو من يمنح الجهد والفكر لكسب المال
٦٣ ....................................... ر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا سخ
٦٥ ...................................................................................................... نعَِم االله لا تُحصى
هداية الإنسان لأنواع النقود.................................................................................... ٦٥
٦٦ .......................................................................... تملك الإنسان هو تملك مجازي
الله تعالى أوامر تتعلق بالمال.................................................................................. ٦٧
تحري الحلال، واجتناب الحرام في الأموال................................................... ٦٧
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٩٠١

٤٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

٦٩ ..................................................................................... من أين اكتسبه، وفيمَ أنفقه
٦٩ ........................................................................................ الحقوق المالية في المال
٧١ .................................................................. المؤمن أمين على ما استخلفه االله فيه
٧١ .................................................................................................. نماذج من الأسخياء
ة الإسلامية في القاهرة.................................................................................... ٧٣ القم
د..................................................... ٧٥ ة محمد لا تترابط والأمم الأخرى تتوحُأم
اغتيال شكري بلعيد................................................................................................. ٧٦
٧٧ ............................................................ أحكام بالإعدام والمؤبد في بنجلاديش
الناس لا يُقتل من أجل آرائهم.............................................................................. ٧٨
٧٩ ................................................................................. هذا أمر ينكره كل المسلمين
٥ ـ الأغنياء في القرآن الكريم (١).................................................................................... ٨١
ملك ولكنه إذا أكل لا يشبع................................................................................... ٨١
٨٢ ........................................................................... داود ‰ أوتي المُلك والحكمة
٨٢ ......................................................................................... تليين الحديد لداود ‰ 
ملك لا ينبغي مثله لأحد من بعد سليمان ‰ ............................................... ٨٣
تسخير المخلوقات له.............................................................................................. ٨٣
هدهد أتى بنبأٍ يقين.................................................................................................. ٨٤
٨٥ ............................................................................................. كان نعِْمَ الغنيّ الشاكر
٨٦ .............................................................................................. آخر ما يتمناه الصالح
تسبيحة في صحيفة المؤمن خير ملك سليمان................................................ ٨٦
الملك طالوت ‰ زاده االله بسطة في العلم والجسم.................................... ٨٧
أبو بكر سيدُنا وأعتق سيدَنا................................................................................... ٨٨
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٩٠٢

خطب الجمعة٤٢٦ المحور الحادي عشر : 

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى...................................................................................... ٨٩
محاربة الإسلام.......................................................................................................... ٩١
٩١ .................................................................................... كيف تموت على الإسلام؟
٩١ ................................................................. ط فيه نحارب من أجل الدين ولن نُفَر
٩٢ .................................................................................................................. ثورة سوريا
كل من عنده نخوة يقف مع الشعب السوري................................................... ٩٣
الانتخابات النيابية في مصر................................................................................... ٩٤
استقرار تونس............................................................................................................. ٩٥
٩٥ ........................................................................................................ قضية بنجلاديش
٩٨ ................................................................................... ٦ ـ الأغنياء في القرآن الكريم (٢)
٩٨ ............................................................................................................. نموذج قارون
٩٩ ..................................................................................... أحسن كما أحسن االله إليك
١٠٠.......................................................................... شأن الأغنياء الرأسماليين الطغاة
ثواب االله خير لمن آمَن وعمل صالحًا................................................................١٠٠
نهاية قارون................................................................................................................. ١٠١
١٠٢........................................ ا في الأرض ولا فسادًا الجنة للذين لا يريدون علو
١٠٣ ...................................................................................................................... أهل سبأ
١٠٥ .............................................................. فأعرضوا فأرسل االله عليهم سيل العَرِم
١٠٦ ................................................................................................ جزاء الكفر بنعم االله
١٠٧ ........................................................................................................... قضية فلسطين
١١٠ ..................................................................... قضية الأسرى في سجون الصهاينة
قضية العراق............................................................................................................... ١١٠
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٩٠٣

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

١١٣ ................................................................................ ٧ ـ الأغنياء في القرآن الكريم (٣)
صاحب الجنتَيْن....................................................................................................... ١١٣
١١٥ ................................................................ مخطئ من لا يعرف قوانين االله وسننه
١١٦ ........................................................................... يه على ما أنفق ب كَففأصبح يُقل
الشكر يضاعف النعمة............................................................................................ ١١٧
١١٧ .......................................................................................................... أصحاب الجنة
فطائف عليها طائف من ربك............................................................................... ١١٨
المجتمع ممزوج بين الخير والشر..................................................................... ١١٨
من أغنياء العرب....................................................................................................... ١١٩
دور المترفين في تدمير الأمم وهلاك المجتمعات.........................................١٢٠
أبو لهب أحد أغنياء قريش..................................................................................... ١٢١
١٢٢ ................................................................... ومن أغنياء قريش الوليد بن المغيرة
١٢٣ ...................................................................................................ٍ الأخنس بن شَرِيق
الأغنياء من المنافقين واليهود.............................................................................. ١٢٤
١٢٥ ................................................................................................................ ثورة سوريا
مقتل الشيخ البوطي................................................................................................ ١٢٦
ثورة مصر................................................................................................................... ١٢٩
١٣٢ ............................................................................................. ٨ ـ اليتيم في القرآن الكريم
١٣٣ ......................................................................................................... من هو اليتيم؟
اهتمام الأديان جميعًا باليتيم................................................................................ ١٣٤
اهتمام الإسلام باليتيم............................................................................................ ١٣٥
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٩٠٤

خطب الجمعة٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

ثانيا الاهتمام بأموال اليتامى............................................................................... ١٣٨
١٣٩ ............................................................................................ الوصية الواجبة لليتيم
١٤٠ ....................................................................................... وصية القرآن بمال اليتيم
أطفال الشوارع.......................................................................................................... ١٤٢
١٤٥ ................................................................................................................ ثورة سوريا
١٤٨ .................................................................................. ٩ ـ الشباب في القرآن الكريم (١)
مرحلة القوة بين مرحلتي الضعف...................................................................... ١٤٨
اغتنم شبابك قبل هرمك....................................................................................... ١٥٠
١٥٠ ............................................................................................................ ة ابنَيْ آدم قص
١٥٢ .............................................................................................................. إبراهيم ‰ 
إسماعيل ‰ ........................................................................................................... ١٥٣
يوسف ‰ ............................................................................................................... ١٥٣
دعوة يوسف ‰ في السجن............................................................................... ١٥٦
١٥٧ .......................................................................... رؤيا الملك وتعبير يوسف ‰ 
موسى ‰ ................................................................................................................ ١٥٩
١٦١ ................................................................................................................. وحدة الأمة
من كان قبلَكم اختلفوا فهلكوا............................................................................. ١٦٢
١٦٤ ............................................................ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
١٠ ـ الشباب في القرآن الكريم (٢)................................................................................. ١٦٦
دعوة إبراهيم لأبيه وللناس................................................................................... ١٦٧
موقف إسماعيل عليه والسلام ووصفه في القرآن.......................................... ١٦٨
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٩٠٥

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

موسى ‰ ................................................................................................................ ١٦٨
الأنبياء يُربون في أتون المحنة............................................................................. ١٦٩
١٧٠ .............................................................. بعض المشاهد من شباب موسى ‰ 
١٧٢ ............................................................................. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك
١٧٤ .................................................................. إن خير من استأجرت القوي الأمين
نبوة موسى بالوادي المقدس طُوًى.................................................................... ١٧٥
١٧٧ ......................................................................... القول اللين مطلوب من الداعية
زيارة المجاهد إسماعيل هَنيِة قطر..................................................................... ١٧٨
تفجيرات بوسطن وتكساس................................................................................. ١٧٩
١١ ـ الشباب في القرآن الكريم (٣)................................................................................ ١٨٤
ذرية من قوم موسى آمنوا به على خوف من فرعون..................................... ١٨٢
١٨٣ ..................................................................................... حياة جديدة في الصحراء
داود ‰ .................................................................................................................... ١٨٤
سليمان ‰ .............................................................................................................. ١٨٥
١٨٦ ................................................................................................................. أيوب ‰ 
يونس ‰ ................................................................................................................ ١٨٧
دعوةُ ذي النون........................................................................................................ ١٨٧
١٨٨ ................................................................................................................ يحيى ‰ 
أهل الكهف............................................................................................................... ١٨٩
١٩٠ .................................................................................... لقد كان في قصصهم عبرة
١٩٠ ................................................................. أولئك الذين هدى االله فبهُداهم اقتده
١٩٢ ................................................................................................. التبكير إلى الجمعة
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٩٠٦

خطب الجمعة٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

١٩٢ ................................................................................. سيظل الإسلام صخرة عاتية
قضية العراق.............................................................................................................. ١٩٤
١٩٥ ............................................................................. نرفض التمذهب فوق الإسلام
١٩٦ ..................................................................... مؤتمر الحوار بين الأديان في قطر
٢٠٠ .................................................................................. ١٢ ـ الزوجة في القرآن الكريم (١)
الزوجة في القرآن الكريم...................................................................................... ٢٠٠
معنى خلق حواء من آدم........................................................................................ ٢٠٠
٢٠١............................................................................................. حواء زوجة سيدنا آدم
زوجة سيدنا نوح..................................................................................................... ٢٠٣
زوجة سيدنا لوط..................................................................................................... ٢٠٤
آسيا زوجة فرعون.................................................................................................... ٢٠٤
ين................................................................................................... ٢٠٦ فاظفرْ بذاتِ الد
٢٠٧ ....................................................... الإسلام أباح الزينة والتمتع بجمال الدنيا
٢٠٨ ................................................................................... شر عظيم أن تحتقر الناس
كانت لي شروط للزواج....................................................................................... ٢٠٨
ة.............................................................................................................٢١٠ زيارة إلى غز
٢١٢ ........................................................................................... الوحدة وإنهاء الانقسام
٢١٥ ..................................................................................... التضامن مع شعب سوريا
اضطهاد الدعاة في بنغلاديش............................................................................... ٢١٧
٢١٩ ................................................................................ ١٣ ـ الزوجة في القرآن الكريم (٢)
٢٢٠ ....................................................................... مات الحياة الزوجية الصالحة مُقَو
هاجر زوجة سيدنا إبراهيم.................................................................................... ٢٢٠
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٩٠٧

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

سارة زوجة سيدنا إبراهيم...................................................................................... ٢٢١
امتحان إبراهيم في ولده........................................................................................ ٢٢٢
زوجة سيدنا موسى................................................................................................. ٢٢٢
امرأة عمران.............................................................................................................. ٢٢٣
٢٢٤ ................................................................................................... زوجة سيدنا زكريا
أم المؤمنين زينب بنت جحش............................................................................ ٢٢٥
٢٢٦ ................................................................................................. تخيير النبي أزواجَه
أهل بيت النبي ژ ................................................................................................. ٢٢٨
قصة التحريم............................................................................................................. ٢٢٩
القضية السورية........................................................................................................ ٢٣٠
٢٣٠ ..................................................................................... الوحدة بين مصر وسوريا
٢٣٢ ............................................................................................. عائلة الأسد وطائفتها
٢٣٣ ............................................................................................................... ثورة سوريا
خاب ظننا في الشيعة............................................................................................. ٢٣٨
٢٤٣ ................................................................................... ١٤ ـ الظلم في القرآن الكريم (١)
٢٤٢ ..................................................................................... لا تدع لظالم بطول العمر
احذر أن تكون عونًا لظالم.................................................................................... ٢٤٢
٢٤٣ .......................................................................... ظلم الإنسان لنفسه بمعصية االله
٢٤٥ ....................................................................................................... الظلم بين العباد
٢٤٦ .......................................................................... يوم القيامة يوم استيفاء الحقوق
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٩٠٨

خطب الجمعة٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

٢٤٧ .......................................................................... الظلم من طبيعة النفس البشرية
أول ظلم وقع في الأرض..................................................................................... ٢٤٧
اعدل بين الأولاد..................................................................................................... ٢٤٩
الظلم ظلمات يقوم القيامة.................................................................................... ٢٥٠
٢٥١ ............................................................................................................. ظلم الضعفاء
من قضايا فلسطين.................................................................................................. ٢٥٣
٢٥٥ ........................................................................... حقوق البدو في صحراء النقب
٢٥٦ ............................................................................... الانقلاب العسكري في مصر
١٥ ـ الظلم في القرآن الكريم (٢)................................................................................... ٢٦٣
٢٦١ ....................................................................... ابتلاء العلماء في العصر العباسي
استكثر من الحسنات............................................................................................. ٢٦٣
٢٦٤ .................................................................................................... احذر من المظالم
لا تستهن بكلمة تقولها.......................................................................................... ٢٦٤
موسى ‰ غادر مصر خوفًا من بطش فرعون................................................ ٢٦٦
التحذير من ظلم الحيوان..................................................................................... ٢٦٧
٢٧٠ ......................................................................................................... أظلم الظالمين
االله يمهل ولا يهمل.................................................................................................. ٢٧١
في وداع نيلسون مانديلا....................................................................................... ٢٧٣
٢٧٤ .............................................................................. الانقلاب العسكري في مصر
٢٧٩ ................................................................... ١٦ ـ ثبات المؤمنين في المحن والشدائد
الدنيا دار ابتلاء وامتحان...................................................................................... ٢٧٩
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٩٠٩

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

٢٨٠ .................................................... ابتلاء حَمَلَة الرسالات وأصحاب الدعوات
٢٨٢ ......................................................................................................... الثبات والصبر
تثبيت االله المؤمنين................................................................................................. ٢٨٣
الثبات على الحق والاستمساك به..................................................................... ٢٨٦
٢٨٨ .......................................................................................................... قضية فلسطين
قضية العراق.............................................................................................................. ٢٩٠
قضية السودان........................................................................................................... ٢٩٢
٢٩٣ .............................................................................. الانقلاب العسكري في مصر
القضية السورية......................................................................................................... ٢٩٥
١٧ ـ النصر وقواعده في القرآن الكريم........................................................................ ٢٩٨
٢٩٨ ................................................................................................... النصر من عند االله
االله تعالى يؤتي النصر لمن يستحقه.................................................................... ٢٩٩
٣٠٠ ................................................... ة أو الكثرة قوانين النصر لا تعتمد على القو
٣٠٣ ............................................................................ إن ينصركم االله فلا غالب لكم
معاركنا مع اليهود................................................................................................... ٣٠٤
٣٠٥ ........................................................................................... قيام الكيان الصهيوني
معاركنا الحديثة مع اليهود................................................................................... ٣٠٥
نصر العاشر من رمضان........................................................................................ ٣٠٧
إن تنصروا االله ينصركم.......................................................................................... ٣٠٨
٣٠٩ .................................................. ندعو الجيش المصري أن يكون مع الشعب
٣١١ ................................................................................. أنتم أيها الجنود من الشعب
العمل الصالح في عشر ذي الحجة.................................................................... ٣١٥
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٩١٠

خطب الجمعة٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

١٨ ـ المجرمون في القرآن الكريم.................................................................................. ٣٢٠
رسل االله جاؤوا بالتوحيد والعدل........................................................................ ٣٢١
المسلمون ليسوا كالمجرمين............................................................................... ٣٢٣
٣٢٤ .......................................................................... لا يمكن التحايُل على شرع االله
احذر من شياطين الإنس والجن........................................................................ ٣٢٥
المؤمن دائمًا في الشدائد...................................................................................... ٣٢٦
٣٢٦ .................................................................................. في كل قرية أكابر مجرميها
٣٢٨ ................................................................................................. إن ربك لبالمرصاد
مصير المجرمين...................................................................................................... ٣٣٠
٣٣٤............................................................................ ابتلاء الأمة بالحكام الظالمين
١٩ ـ اتباع الهوى في القرآن الكريم............................................................................... ٣٤٢
خَلْق االله أنواع........................................................................................................... ٣٤٠
النفس الأمارة والنفس اللوامة.............................................................................. ٣٤١
٣٤٢ ............................................................................... العقل يدعو إلى اتباع الهدى
ر منها العلماء الربانيون...........................................................٣٤٣ أربعة أشياء حذ
أول جريمة في الأرض ارتُكبت بسبب النفس............................................... ٣٤٤
أثر هوى النفس....................................................................................................... ٣٤٥
كل الأنبياء نهوا عن اتباع الهوى........................................................................ ٣٤٦
٣٤٧ .................................................................. تحذير القرآن من اتباع هوى النفس
٣٥١ ......................................................................... قضية القدس والمسجد الأقصى
٣٥٤ ............................................................................................................... ثورة سوريا
٣٥٥ ...................................................................................... من مواقف مصر الأخيرة
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٩١١

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٤)

٣٥٩ ................................................................... ٢٠ ـ الأمل واليأس في القرآن الكريم (١)
الإيمان هو أساس الأمل....................................................................................... ٣٦٠
أمل نوح ‰ في االله.............................................................................................. ٣٦٠
أمل إبراهيم ‰ في رحمة االله وقدرته.............................................................. ٣٦١
٣٦٣ .................................................... بشارة الملائكة بإسماعيل وإسحاق 6 
محنة يوسف ‰ ................................................................................................... ٣٦٤
٣٦٥ .................................. يعقوب لم ييئس من رَوْح االله، ويوسف لم يفقد أمله
٣٦٧ .................................................................................................. محنة موسى ‰ 
تحقق وعد االله لأم موسى.................................................................................... ٣٦٨
مصير فرعون ومن معه.......................................................................................... ٣٦٩
٣٧١ ............................................................................................................... ثورة سوريا
االله يمهل ولا يهمل................................................................................................ ٣٧٣
٣٧٥ ............................................................................. الانقلاب العسكري في مصر

· ٣٨١ ......................................................................... >/�س الآ��ت ا���آQ�� ا�+���� 

· ٤١٧....................................................................  �U��د�� ا������ ا���hس الأ�/<

· ٤٢٢ ..................................................................................................... >/�س ا�������ت 

٭ ٭ ٭
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>/�س �b! ا����

�ـ�وي (٢٣) ........................................................................................................  ٥��١٨٦ ـ "�ـ! ا���ـ� ا�

٤٧٩  ................................................................................................. �ـ�وي (٢٤) ��١٨٧ ـ "�ـ! ا���ـ� ا�

٭ ٭ ٭
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